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اتهام دودين بدعم التوطين.. وتوجان الفيصل تقول: شعوب العالم تغير حكوماتها الا في الاردن الحكومة تغير شعبها

المعارضة الاردنية ترفض سحب الجنسيات وتدافع عن مصداقية «هيومن رايتس ووتش»
عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

التهمة كانت جاهزة سـريعا لوزير الاعلام الاردني الاسبق مروان 
دوديـن بعد دقائق فقـط من ظهوره على شاشـة تلفزيـون الحكومة 
مدافعا عن مصداقية منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية ومذكرا 
المشـاهدين بأن هذه المنظمة هي التي كشـفت الفظائـع الامريكية في 

سجون ومعتقلات العراق.
ونظـرا لسـجله فـي التنظير للتيـار المحافظ فـي المملكـة الاردنية 
توقـع المتربصـون بالمنظمـة الامريكيـة وتقريرها المثير حول سـحب 
الجنسيات من الاردنيين من اصل فلسطيني، مداخلة هامة من الوزير 
دودين بصفته احد رموز العلاقة الاردنية الفلسـطينية تنطوي على 
المزيـد مـن التنديـد بنوايـا المنظمـة وكل مـن يدافع عنها تحـت لافتة 

التصدي للتوطين.
ورتبـت ادارة تلفزيـون الحكومـة لاسـتضافة دوديـن للتصـدي 
لتقرير سـحب الجنسـيات لكـي يتحـدث باعتبـاره احد ابـرز ابناء 

الضفة الغربية من رجال الدولة الاردنية.
المفاجأة كانت سـريعة فقد تلعثمت المذيعة عدة مرات وهي تستمع 
لدودين وهو يوضح انه لم يقرأ تقرير سـحب الجنسيات لكنه يعرف 

بأن منظمة «هيومن رايتس ووتش» تحظى بالمصداقية.
وعبثا حاولت المذيعة امطار ضيفها على الهواء مباشـرة بسلسلة 

مـن الاسـئلة حـول النوايا الخبيثـة وراء مـن يتحدثون عن سـحب 
الجنسـيات؟ لكـن الضيـف اطلـق مضمونـا معاكسـا عندمـا اشـار 
لمحتوى قرار الملك الراحل الحسـين بن طـلال بخصوص فك الارتباط 

والتطبيقات التعسفية للحكومة في سحب الجنسيات.
وفـي اليـوم التالي تحـول دودين من وزير سـابق هـادئ يختفي 
بالظـل منـذ اكثـر مـن عقديـن ويتجنـب الاضـواء الـى متهـم بدعم 
التوطـين السياسـي... حتـى مديـر التلفزيـون صالح القـلاب الذي 
تفاجـأ مع مستشـاريه باجابـات دودين على الشاشـة حظـي بتهمة 
من طراز اخف آنـذاك، وهي تجهيز التلفزيون لمرحلة قد تنطوي على 
التمهيد لمشـروعات اقليمية، فيما قرر البعـــض تخفيف التهمة اكثر 
واقتصارهـا على احضار انصار الوطن البديل ومنظري التوطين لمقر 

التلفزيون.
المشـهد الـذي لا تنقصـه الاثارة سـجل عنـد البعض كخطـأ فادح 
تورطت بـه ادارة التلفزيون التي بادرت بدورهـا للتبرير بالقول ان 
المسألة في نطاق التحول الذي وعد به رئيس الوزراء سمير الرفاعي 
عندما قال بان جميع الآراء ستسـمع نفسـها عبر الشاشة اليتيمة في 

البلاد.
بالتوازي غضب مسـؤولون في وزارة الداخلية لأن وزيرا سـابقا 
مـن الجيل الكلاسـيكي القـديم اسـتغل اطلالته على الهـواء لامتداح 

منظمة ارهقت الخط الرسمي جدا بتقرير سحب الجنسيات.

لكن دودين اوضح لبعض من سـألوه لاحقا بأنه تحدث بالامر كما 
يمليه عليه ضميره، مشـيرا في مجالسـات خاصة الى انه شـخصيا 
كان في مطبخ الملك حسين السياسي عندما تقرر فك الارتباط ولان ما 
يجـري الآن لا علاقة له بما تقرر وقتها، وهـو عمليا نفس الرأي الذي 
اعلنه قبل سـنتين وزيـر الداخلية الذي وضع تعليمـات فك الارتباط 

رجائي الدجاني.
ورغـم مـرور اكثر مـن ثلاثـة اسـابيع على سـجال تقرير سـحب 
الجنسـيات لا زال هـذا التقرير يؤرق المسـؤولين التنفيذيين ويحظى 
بمكانـة متقدمة في الجـدال السياسـي والايقاع النخبـوي وتحديدا 
داخل غـرف القرار المغلقـة، خصوصا بعد رصـد ملاحظات جوهرية 
اهمهـا ان الصحافـة المحليـة لـم تشـارك ابـدا فـي حفلـة التصـدي 
لـ»مؤامـرة منظمـة هيومـن رايتـس ووتـش» المفترضة علـى البلاد 

وتجاهلت دعوة الناطق الرسمي لهبة من الجميع.
وخلافـا للتوقعـات دافعت اقـــــلام مهمة عن مصداقيـة المنظمة، 
وجاء الدفاع الاقوى والجارف عن مضمون التقرير من رمز المعارضة 
البـارز جدا توجـان الفيصـل التـي التقطـت مفارقة صارخـة عندما 
اشـارت الـى ان شـعوب العالم تغيـر حكوماتهـا باسـتثناء الاردن، 
حيث الحكومة تسـتطيع تغيير شعبها عبر آليات سحب الجنسيات، 
معترضة بشـدة على فكرة ان ينام الانسان اردنيا ثم يصحو بالتالي 
بـلا جنسـيته بذريعة دعـاوى فـك الارتبـاط والحفاظ علـى الهوية 

الفلسطينية.
رفض الجسـم السياسـي والاعلامـي الفاعـل التعاون مـع وزارة 
الداخليـة فـي التصـدي لمنظمة «هيـون رايتس ووتـش» ابقى تقرير 
سـحب الجنسيات في عمق معادلة الايقاع السياسي العام لان مراكز 
قـوى لا يرقى الشـك لوطنيتهـا داخل نظـام القرار فـي الدولة تعتقد 
فعلا بوجود مشـكلة اسمها تعليمات فك الارتباط ولا بد من معالجتها 

بصورة مختلفة عن الآلية القائمة.
ولان مراكز قوى محترمـة في خندق المعارضة ايضا من طراز ليث 
الشبيلات والفيصل وغيرهما امتنعت عن المساهمة في تاييد الدعوة 
لدسـترة قـرار فك الارتبـاط والانفصـال التام عـن الضفـة الغربية، 
وكذلك امتنعت عن المشاركة في فعاليات اتهام الاخرين بفرية السعي 

للتوطين والوطن البديل.
ولا زال تقرير سـحب الجنسـيات في عمق الايقـاع لان مرجعيات 
مهمـة فـي الدولـة تراقب حـالات شـطب الرقـم الوطني بدعـوى فك 
الارتباط، ولان سـمير الرفاعي رئيس الـوزراء يبحث عن اي حل او 
آلية تنتج مسـافة آمنة بـين حكومته وبين صداع هذا الملف الشـائك، 
فتقريـر سـحب الجنسـيات نشـر بعدمـا وجهـت «هيومـن رايتـس 
ووتش» عشرة اسـئلة على الاقل لوزارة الداخلية، وانتظرت طويلا 
دون اجابـة ليس لعدم وجـود اجابة ولكن لان كلفـة اعلان الاجوبة 

فيما يبدو اعلى بكثير من كلفة تجاهلها.

تنسيق سوري ليبي لجعل القمة القادمة 
«مختلفة» وشعارها «لا تفريط»

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
قبيـل انعقـاد القمة العربيـة التي تسـتضيفها 
ليبيـا أواخـر آذار (مارس) المقبـل ارتفعت وتيرة 
الاتصالات السورية الليبية، وتكثفت دبلوماسية 
دمشق باتجاه طرابلس الغرب، زيارات ولقاءات 
ورسـائل حملـت جميعهـا إلـى مضـارب العقيـد 
القذافـي تركيزاً واضحاً على ما يمكن أن تخرج به 

القمة العربية من قرارات.
 الرئيس السـوري بشار الأسـد ونائبه فاروق 
الشـرع ووزير خارجيته وليد المعلم والمستشارة 
بثينة شـعبان ورئيـس البرلمان محمـود الأبرش 
ونائـب وزيـر الخارجية فيصـل المقـداد جميعهم 
زاروا ليبيـا خلال ثلاثة أشـهر، وبعد يومين تحط 
طائرة رئيـس الحكومة السـورية ناجي العطري 
وعـدد مـن الـوزراء فـي مطـار طرابلـس لترؤس 
الجانب السـوري فـي اجتماعـات اللجنـة العليا 
السـورية الليبيـة المشـتركة، وفـق بيان رسـمي 

سوري.
وتشير بعض المعلومات في العاصمة السورية 
إلـى أن دمشـق ستسـعى خـلال القمـة العربيـة 
المقبلـة لتحييد الملفات العربيـة العربية الخلافية 
والتركيـز علـى ملفـات أكثـر أولويـة مـن قبيـل 
المصالحـة الفلسـطينية والتهديـدات العسـكرية 
الإسـرائيلية بالتنسـيق التام مع القيـادة الليبية 
التـي تسـعى لأن تكـون قمتهـا حدثـاً مختلفاً عن 

سابقاته من أحداث القمم الماضية. 
في منتصف كانون الأول (ديسـمبر) 2009 زار 
رئيس البرلمان السوري محمود الأبرش العاصمة 
الليبيـة وبحـث حينهـا مـع أمـين مؤتمر الشـعب 
العام الليبي العلاقات السياسية تعزيز التضامن 
العربي وإنشـاء فضاء سياسـي عربي يسـتطيع 

الوقوف أمام التحديات التي تواجه العرب.
وأواخر الشـهر الماضي بحث الأسـد مع نظيره 

القذافي فـي ليبيا الأوضـاع العربية وتحضيرات 
القمـة العربيـة المقبلـة، وجاءت مباحثات الأسـد 
خـلال زيـارة خاطفـة إلى ليبيـا رافقه فيهـا وزير 
الخارجية وليد المعلم والمستشارة بثينة شعبان.

وأشـارت زيارة الأسـد تلك وفـق المراقبين إلى 
أهميـة القمـة العربيـة المقبلـة بالنسـبة لدمشـق 
لجهـة كلفاته المسـتجدة التـي سـيتم بحثها على 
طاولـة القـادة العـرب أو لجهة الملفـات الموجودة 
أصلاً منذ سـنوات دون حل عربي لها، كما تناولت 
المحادثات الليبية السـورية الشـأن الفلسـطيني 
والانقسـام بين الفصائـل الفلسـطينية وضرورة 
تحقيق المصالحة الوطنية الفلسـطينية. وتشـير 
مصـادر إعلامية إلى قمة الأسـد ـ القذافي انعقدت 
علـى خلفية التفاهم المشـترك حـول ترتيبات قمة 

طرابلس العربية التي ستلتئم الشهر المقبل.

الاخوان حضروا وغاب الوفد والتجمع والناصري
البرادعي يعقد اجتماعا موسعا
مع سياسيين وناشطين ومثقفين

لندن ـ «القدس العربي»:
عقد الدكتـور محمد البرادعـي، رئيس الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية السـابق، اجتماعا مع عدد 
من السياسيين، والناشطين السياسيين والمثقفين 
مسـاء امـس  فـي منزلـه الخـاص بطريـق مصـر 

الإسكندرية الصحراوي.
السياسـية  الاوضـاع  اللقـاء  وتنـاول 
والاجتماعيـة في مصر، وخاصـة المطالب بتعديل 
الدسـتور. وطالب عدد من المشاركين في الاجتماع 
عبـر  الجمهوريـة  لرئاسـة  بالترشـح  البرادعـي 

تصعيد الضغوط على النظام لتعديل الدستور.
وشـارك في الاجتماع الدكتور سـعد الكتاتني، 
رئيـس كتلـة الإخـوان البرلمانيـة وعضـو مكتـب 
الارشـاد فـي الجماعة، وممـدوح قنـاوي، رئيس 
الحزب الدستوري، وجورج إسحق احد مؤسسي 
حركـة كفايـة وعصـام سـلطان القيـادي بحـزب 
الوسـط تحـت التأسـيس، وأيمـن نور، مؤسـس 
حـزب الغـد، والاعلامي حمـدي قنديـل والدكتور 
يحيـى الجمـل والدكتور أسـامة الغزالـي، رئيس 
حزب الجبهة، والدكتور محمد أبو الغار والدكتور 
عبـد الجليل مصطفـى وحمدين صباحـي، رئيس 
حزب الكرامة تحت التأسيس، والمستشار محمود 
الخضيـري منسـق حركـة (مصريـون مـن اجـل 
انتخابـات نزيهـة)، وعـلاء الأسـواني والدكتور 
جمـال زهـران والدكتورحسـن نافعـة والدكتور 
ممـدوح حمـزة، وأحمـد ماهـر منسـق حركـة 6 
ابريل وسـكينة فؤاد وأمين إسكندر ويحيى فكري 
وكريمـة الحفناوي والدكتور عبـد الخالق فاروق 
ومحمد صلاح الشـيخ ومحمود الشاذلي وسعيد 
الجمل وحسـام عيسـى وأحمد شـكري وشـكري 
فـؤاد ونبيـل العربـي، ويحيى حسـين ومصطفى 

الطويل.

ولوحـظ تغيـب ممثلين عـن احـزاب المعارضة 
والتجمـع  الوفـد  مثـل  مصـر  فـي  الرئيسـية 
والناصري، ما يعكس انقسـاما عميقا في صفوف 
للرئاسـة  البرادعـي  ترشـيح  تجـاه  المعارضـة 

والعلاقة مع النظام الحاكم.
واعتبـر مراقبـون ان حزبـي الوفـد والتجمـع 
حريصـان على عـدم اغضاب النظـام على اعتاب 
الانتخابات التشريعية الهامة المقرر اجراؤها هذا 

العام.
وتسـعى احزاب المعارضة الى الفوز بعدد اكبر 
مـن المقاعـد بعـد ان تمكن «الاخـوان» مـن حصد 

خمس المقاعد في العام 2005. (تفاصيل ص3)

نجاد: امريكا 
«العقبة الاساسية» 
امام عودة المهدي

■ طهـران ـ ا ف ب: اعلـن الرئيـس 
الايرانـي محمـود احمـدي نجـاد امس 
الثلاثاء ان الولايات المتحدة هي «العقبة 
الاساسـية امـام عـودة» الامـام المهدي 
الامام الثاني عشر المغيب لدى الشيعة. 
وقال احمدي نجاد فـي خطاب القاه في 
محافظة خراسـان جنوب شـرق ايران 
ونقلتـه شـبكات التلفزيـون الايرانيـة 
«ان العقبة الاساسـية امام عودة الامام 
المهدي هي قوى الاستكبار وعلى رأسها 
(...) لانهـا تحـرف  المتحـدة  الولايـات 
الفكر الانسـاني عن الله والانبياء وعن 

القيم الاخلاقية والربانية».
واضاف الرئيس الايراني الذي غالبا 
ما يتطرق فـي خطبه الى الامـام المهدي 
«الا ان جبهة القوى الشـيطانية بقيادة 
الولايات المتحدة هي في طريق الاندثار 

بعون الله تعالى». (تفاصيل ص 2)

اعتقال كردي
ألقى بحذائه على 
اردوغان في اسبانيا

■ مدريـد ـ ا ف ب: اعلنـت الشـرطة 
امس الثلاثاء انهـا اعتقلت كرديا يحمل 
الجنسـية السـورية مسـاء الاثنـين في 
اشـبيلية (جنـوب اسـبانيا) لانـه ألقى 
بحذائـه علـى رئيـس الـوزراء التركي 
رجب طيب اردوغان الذي يقوم بزيارة 
الـى اسـبانيا. واوضحت ناطقة باسـم 
شـرطة اشـبيلية لفرانس برس «اعتقل 

مساء (الاثنين) بعد الحادث».
واكـدت ان الكـردي (27 سـنة) اتهم 
«برمـي حذائـه» فـي اتجـاه اردوغان. 
ووقع الحادث الاثنين في الساعة 21.30 
تـغ عندمـا كان رجـب طيـب اردوغـان 
خارجـا من بلديـة اشـبيلية حيث تلقى 

جائزة. 
واظهـرت مشـاهد بثتها قناة «سـي.

ان.ان تركيا» وتناقلتها وسـائل الاعلام 
الاسبانية ان الرجل استهدف اردوغان 
عندمـا كاد يهم بالصعود الى سـيارته، 

لكن حذاءه اخطأ المسؤول التركي.

عالم دين سعودي يجيز 
قتل من يبيح الاختلاط 

في العمل والتعليم 
عالـم  أجـاز  ا:  ب  د  ـ  الريـاض    ■
يسـمح  مـن  كل  قتـل  سـعودي  ديـن 
بالاختـلاط بـين الرجـال والنسـاء في 
مياديـن العمـل والتعليم. وأكد الشـيخ 
عبـد الرحمـن البـراك فـي فتـوى علـى 
مـن  قتـل  «جـواز  الإلكترونـي  موقعـه 
العمـل  مياديـن  فـي  الاختـلاط  يبيـح 
والتعليـم»، واصفا من يقوم بهذا العمل 
بالإنسـان «المرتد الكافر الواجب قتله».  
كمـا وصف البـراك الرجل الذي يسـمح 
لأخته أو زوجته بالعمل أو الدراسـة مع 
الرجال بالشخص «الديوث» أي الذي لا 
يملـك الغيرة على عرضـه.  ومن المتوقع 
أن تثير فتـوى البراك ضجـة كبيرة في 
الشـارع السـعودي والـذي بـدأ يتجـه 
للمنهج الوسطي والتسامح في التعامل 
مـع المرحلـة التطويريـة التي تشـهدها 
البـلاد حيـث بـدأ الكثيـرون فـي رفض 
الفتـاوى التحريضية والتي من شـأنها 

أن تثير الفتنة في المجتمع. 

امبراطورية ميردوخ تتملك 9٪ من مجموعة روتانا السعودية

عواصم اوروبية تسجل أشرطة وصول خلية الموساد لمطاراتها
دبي تكشف عن اربعة متهمين جدد في عملية اغتيال المبحوح

مدريد ـ لندن ـ «القدس العربي»
ـ  من حسين مجدوبي:

قـال مصدر في الإمـارات مطلع علـى التحقيقات فـي اغتيال 
محمود المبحوح القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية 
(حمـاس) امـس الثلاثاء إن الإمـارات العربيـة المتحدة حددت 
أربعـة آخرين يشـتبه في ضلوعهـم في اغتيال المبحـوح كانوا 

يحملون جوازات سفر بريطانية وايرلندية مزورة.
وذكـر مصـدر ان «الإمـارات تعرفت على بريطانيين مشـتبه 
بهما يحملان وثائق سـفر بريطانيـة وأبلغت في اطار التحقيق 

الجاري الحكومة البريطانية بهذه المعلومات».
وأضـاف أن اثنين آخرين من المشـتبه بهـم يحملان جوازي 

سفر ايرلنديين.
الـى ذلك كشـف مصـدر سياسـي أوروبـي خبيـر بالقضايا 
الأمنيـة لصحيفـة «القـدس العربـي»، أن إسـرائيل اختـارت 
جوازات الدول الأوروبية بعناية فائقة، حيث راعت تلك الدول 
التـي تدرك أن قضاءها سـوف لن يفتح تحقيقـا قانونيا لمتابعة 

مستعملي الجوازات في حالة اتهام الموساد.

 وركـزت الموسـاد على بريطانيـا وإيرلندا والمانيا والنمسـا 
وفرنسـا، حيـث يوجـد تعاطـف مـع إسـرائيل ومـن المؤكد أن 
القضاء هناك لن يذهب كثيرا في متابعة الموساد. ويبرز المصدر 
أن إسرائيل تفادت دولتين رئيسيتين، اسبانيا وبلجيكا، مشيرا 
الـى أنه في حالة مـا إذا كان فريـق الموت قد اسـتعمل جوازات 
البلديـن لكان القضاء الإسـباني أو البلجيكي قـد فتحا تحقيقا 
ضد إسـرائيل ولقاما باستدعاء المسـؤولين في تل أبيب لتقديم 

توضيحات أمام قضاة التحقيق. 
يذكـر أن القضاءيـن الإسـباني والبلجيكـي، كانـا قد حاولا 
محاكمة عدد من المسـؤولين الإسـرائيليين وعلى رأسهم رئيس 
الحكومة الأسـبق أرييل شـارون بتهمة جرائم ضد الإنسـانية، 
ومازالت بعض الملفات مفتوحة في المحكمة الوطنية الإسـبانية 

ضد عسكريين إسرائيليين.
فـي الوقت نفسـه، يلاحظ المصـدر الذي فضل عدم الكشـف 
عـن هويته، أنه رغـم ان الاتحاد الأوروبي أعلـن حماس حركة 
إرهابيـة فالقانـون الأوروبي يرفـض عمليات الاغتيـال خارج 
القانـون ويكفـي أن كل مخابـرات الدول الأوروبيـة تخلت عن 
عمليات الاغتيال منذ مدة طويلة، وتركز في المقابل على الملاحقة 
الأمنيـة والمحاكمة. وهناك أمثلة كثيرة عاشـتها اسـبانيا، ومن 

ضمنهـا اعتقـال ومحاكمـة أفراد من الشـرطة والحـرس المدني 
الإسـباني شـكلوا فـي الثمانينـات ما يعـرف بـ»الغـال» وهي 
مجموعة أمنية سرية اغتالت عددا من أعضاء المنظمة الإرهابية 
الباسـكية «إيتا»، لكن أفرادها انتهوا في السـجن ومن ضمنهم 
جنرال خلال عقد التسـعينات في تحقيق أشـرف عليه القاضي 

الشهير بالتاسار غارسون.
فـي الوقت ذاته، يبـرز المصدر أن أغلب أفراد الموسـاد الذين 
نفذوا عمليات الاغتيـال توجهوا في رحلات نحو دول أوروبية 
عبـر قبـرص وأثينـا قاصديـن عواصـم مثـل رومـا وباريـس 
وبروكسيل وبعدها قد يكونون مكثوا ساعات في هذه العواصم 
وغادروها بجوازات وبهويات مختلفة متوجهين نحو إسرائيل 
فـي محاولـة لطمس أي أثـر لهم. وهـذا يعني أن مطـارات هذه 
الـدول تحتفظ بأشـرطة فيديو وصـور بعض عملاء الموسـاد، 

والمنطق الأمني الدولي يتطلب تقديمها للأنتربول.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد نددوا باسـتعمال 
جـوازات سـفر أوروبية فـي عملية اغتيـال المبحـوح، بينما لم 
يعلـن وزراء الداخليـة في الاتحـاد عن إجـراءات تحقيق ومن 
ضمنهـا متى وصـل عمـلاء الموسـاد الـى العواصـم الأوروبية 

قادمين من دبي.

لندن - «القدس العربي»:
  أعلنت شـركة روتانا السـعودية للإعلام امس الثلاثاء عن 
التوصـل إلـى اتفاق مع مجموعـة نيوز كورب العالميـة المملوكة 
لإمبراطـور الإعـلام الأسـترالي روبـرت ميردوخ يتـم بموجبه 
تملـك نيـوز كـورب حصـة 9.09٪ من أسـهم روتانـا مقابل 70 
مليـون دولار مع احتفاظ نيوزكورب بالحـق في زيادة حصتها 
فـي روتانـا إلـى 18.18٪ خلال عـام ونصف العام مـن توقيع 

التعاقد. 
يذكر ان هناك علاقـات وثيقة بين الامير الوليد ونيوز كورب 

حيث يمتلك 7٪ من اسهمها.
وفـي الرياض اعلن الأميـر الوليد بن طلال مالـك روتانا في 
مؤتمـر صحافي تفاصيـل التعاقد مـع نيوز كورب المسـجلة في 
الولايـات المتحـدة والتـي يملك الوليـد أسـهـــما تتجاوز ٪6 

فيها. 
وقال الامير الوليد «نحن سـعداء بالتحالـف مع نيوزكورب 
كإحـدى أكبـر الشـركات الإعلاميـة التـي تحظى بسـجل حافل 
علـى الصعيد العالمي وسـوف يدعم التحالـف موقــــع روتانا 
القوي في المنطقة وتوسـيع وصولها إلى العرب في كافة أنحاء 

العالم». 
وفـي وقـت سـابق قـال الاميـر الوليـد ان الاتفاق سـيجلب 
لروتانـا خبرة نيـوز كورب فـي مجـالات التلفزيـون والانتاج 

السينمائي والتكنولوجيا ووسائل الاعلام الحديثة.

وسئل الامير عن احتمال معاناة مجموعته شحا في السيولة، 
فأكد ان «هذه الصفقة تتخطى المسـائل المالية. ان تمويل روتانا 

جيد جدا والمجموعة في صحة جيدة جدا».
من جهته قال جيمس ميردوخ الرئيس التنفيذي لنيوزكورب 
في أوروبا وآسيا «استثمارنا في شركة روتانا سوف يوسع من 
تواجدنا فـي المنطقة مع تواجد نسـبة كبيرة من السـكان بعمر 
الشـباب مع وجـود ناتج محلـي إجمالـي يتوقع في السـنوات 
القادمة نموه بسـرعة تفوق اقتصاديـات أكبرفي مناطق أخرى 

في العالم». 
وأرجع خبراء ومتابعون عملية الهيكلة التي شهدتها روتانا 
مؤخرا وشـملت الإسـتغناء عن عدد كبير من مطربيها واغلاقها 
اثنتـين مـن قنواتهـا العاملة إلـى طلبات مباشـرة من الشـريك 

الجديد الذي يسعى لتحقيق أرباح من الصفقة. 
فـي حـين اعتبر البعـض تأجيل إتمـام الصفقة أكثـر من مرة 
والتضـارب القائم في الأرقـام الخاصة بها مؤشـرا على وجود 

خلافات بين روتانا ونيوز كورب. 
وتمتلـك روتانا أكبـر مكتبة أفـلام عربية كــما تعد الشـركة 
الأولـى في انتـاج الموسـيقى العربية وتضم أكثر مـن 50 مطربا 
عربيـا معروفـا وشـبكة قنـوات تلفزيونيـة وشـبكة محطـات 

إذاعية. 
وتملـك روتانـا محطـات تلفزيـون عـدة متخصصـة منهـا 
السـينمائية والموسيقية، فضلا عن اذاعات عدة في اكثر من بلد 

عربي اضافة الى مجموعة من المجلات الفنية.

وتعرض احدى محطاتها التلفزيونية «روتانا خليجية» منذ 
فترة وجيزة مسلسـل «وادي الذئـاب» التركي ويتضمن بعض 
المشـاهد حيث يصور عملاء الموسـاد والمسـؤولون الرسـميون 
في الدولة العبرية على نحو سـلبي جدا بحسب اسرائيل، وقد 

تسبب بأزمة دبلوماسية بين اسرائيل وتركيا.
وروتانـا احـدى اكبـر مجموعتـين اعلاميتـين عربيتـين الى 

جانب «ام بي سي» السعودية ومقرها دبي.
ويوطـد هـذا الاتفـاق الصـلات بـين نيـوز كـورب والاميـر 
السـعودي (54 عاما) وهو ابن شـقيق الملك السعودي عبدالله 
وتصـل ثروتـه وفق تقديرات مجلـة (فوربس) الـى 13.3 مليار 

دولار.
وقـال الامير انـه يأمل ان تســـاعد الصلات بـين مجموعته 
ونيوز كورب في تعديل صورة مجموعة ميردوخ التي يعتبرها 
كثيـرون وعـن حق انهـا مناهضـة للعـرب. وهي تضـم محطة 
«فوكـس نيـوز» الاخباريـة الامريكيـة القريبـة مـن المحافظـين 

الجدد.
ان (فوكـس نيـوز) ليسـت المحطـة  الوليـد  الاميـر  ويـرى 
الوحيـدة المناهضـة للعرب، وان المسـألة حالـة امريكية عامة، 

مضيفا «سنقوم بما في وسعنا بغية تصحيح لهجتها».
ويملـك الاميـر السـعودي حصصا في سـيتي غـروب المالية 
غامبـل  أنـد  وبروكتـور  وسـاكس  كمبيوتـر  وابـل  الامريكيـة 
وبيبسـي كـو، فضلا عـن فنـادق فخمـة وحصص في شـركات 

سعودية كبيرة عدة.

والد الشهيد محمود المبحوح يرفع صورته اثناء استقباله المعزين في غزة

توجان الفيصل

بشار الاسد

محمد البرادعي
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■ طهـران ـ وكالات: قـال وزيـر الأمـن الايرانـي 
حيدر مصلحي ان عبدالمالك ريغي الذي يتزعم تنظيم 
«جند الله» السـنية كان في قاعدة عسكرية امريكية 
في أفغانسـتان قبل 24 سـاعة من القاء القبض عليه 

في أجواء إيران.
ونسـبت وكالـة «مهـر» للانبـاء شـبه الرسـمية 
قولـه امـس الثلاثاء، فـي مؤتمر صحافـي، ان هناك 
وثائـق ومسـتندات «دامغـة بمـا فيهـا صـور تؤكـد 
تواجـد الإرهابي عبدالمالك ريغي فـي احدى القواعد 
الامريكيـة فـي أفغانسـتان قبل 24 سـاعة مـن إلقاء 

القبض عليه».
واتهـم امريـكا بتزويد ريغـي بهوية تسـهل عليه 
سـفر  وجـواز  باكسـتان  مـن  والخـروج  الدخـول 

افغاني. 
وقـال إن ايـران وجهـت تحذيـرات الـى أجهـزة 
اسـتخبارات بريطانيا وامريـكا ودول أخرى لإبداء 
التعـاون «حتى نتمكن من إلقـاء القبض على ريغي» 
لكنـه قـال ان عمليـة إلقـاء القبض علـى ريغي تمت 
الاسـتخبارات  أجهـزة  مـن  مسـاعدة  أيـة  «بـدون 

الاجنبية»،
وأن ذلك تم في في الاجواء الايرانية.

وكان عضو الهيئة الرئاسـية في مجلس الشورى 
الاسـلامي (البرلمـان) في إيران محمد دهقان كشـف 
عـن ان إلقـاء القبض علـى ريغي تم خـلال مغادرته 
باكسـتان جواً نحو دولة عربية، لم يسـمها، بإرغام 

الطائرة التي كان يستقلها على الهبوط في إيران. 
ونسـبت وكالة الانباء الايرانية الرسـمية «إرنا» 

الى دهقان قوله إن إعتقال «هذا المجرم الملطخة يداه 
بدماء عدد كبير من المظلومين والابرياء جاء في اطار 

تعاون وثيق بين وزارة الامن والقوة الجوية».
وقـال «ان القوة الجوية ارغمت الطائرة التي كان 
يسـتقلها الارهابـي ريغـي والتـي كانـت تحلق فوق 
مياه الخليج .. بالهبوط فوق الاراضي الايرانيه قبل 

ان يتم اعتقاله». 
وحذر بـان «الذين يرتكبون جرائم في حق إيران 
أن يعلموا بأنهم سوف لن ينالوا الامان في أي منطقة 

تواجدوا فيها». 
ونقلت «قناة» العالم الإخبارية الناطقة بالعربية 
امـس عن المتحدث باسـم وزارة الخارجية الإيرانية 
رامين مهمانبرست قوله إن ريغي كانت لديه علاقات 
مع واشنطن، وكان يتلقى الدعم من بعض المسؤولين 

الامريكيين.
ودعـا المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة، الإدارة 
الامريكيـة إلـى إعـادة النظـر فـي تصرفاتها بشـأن 
توجيه التهمة إلى بعض الإيرانيين الذين يسافرون 

إلى الخارج.
وقـال وزيـر الدفـاع الايرانـي مصطفـى نجـار ان 
التخطيـط  نتيجـة  جـاء  ومرافقيـه  ريغـي  اعتقـال 
المسـتمر من قبل الأجهـزة الامنية لشـهور عدة، وأن 
العمليـة «تؤكـد القـدرة الكبيـرة للأجهـزة الأمنيـة 

الايرانية.»
وأضـاف ان ريغـي «الـذي شـكل منظمـة إرهابية 
بهدف اسـتهداف الأمن والاسـتقرار في داخل إيران 
كانـت له علاقـات مـع زمـرة المنافقـين الارهابية في 

داخـل العـراق وخارجـه وكان يحرض علـى الفتنة 
والفرقـة بين المسـلمين داخـل بلوتشسـتان». وكان 
يشـير بذلك الى تنظيـم «مجاهدي خلـق « المعارض 
المحظـور فـي ايران . واتهـم تنظيم «جنـد الله» بانه 
«كان مدعومـاً مـن قبـل «الاسـتكبار العالمـي وجهاز 
الموسـاد الاسـرائيلي وبعـض الـدول الاقليمية التي 
(لم يسـمها) كانت تزوده بالأسـلحة». وأشـار نجار 

إلى ان ريغي كان يحضر لعملية تخريبية جديدة.
وقـال المدعي العـام بمدينة زاهـدان محمد مرزيه 
أنـه تم إلقاء القبض علـى ريغي صبـاح اليوم وذلك 
خلال عمليات أمنية واسـتخبارية منسـقة ومخطط 

لها مسبقاً.
ريغـي  علـى  القبـض  «عمليـة  أن  يقـول  واردف 
تمـت من خلال سلسـلة من الإجراءات السـرية التي 
اتخذت خلال فتـرة طويلة من الوقـت». وأضاف ان 
«ريغـي في إيران وسيسـلّم إلى المسـؤولين الأمنيين 
والقضائيـين». وتتهـم السـلطات الإيرانيـة ريغـي 
بارتـكاب أعمال «إرهابية» وتفجيـرات أودت بحياة 

عشرات المدنيين في عدد من المناطق الايرانية. 
واعترفت جماعة ريغي بالمسؤولية عن تفجيرات 
وقعت في مدن بشرق ايران، بينها تفجير مسجد في 
زاهـدان في أيار (مايـو) عام 2009 أسـفر عن مصرع 

واصابة عشرات المصلين.
وأشـار التلفزيون إلى أن شقيق زعيم «جند الله» 
عبـد الحميد ريغي كان قد أقر امـام المحكمة في ايران 
بـان عبـد المالـك وحركتـه يتلقيـان دعمـاً ماديـاً من 

واشنطن وإسرائيل والسعودية. 

قالت ان ريغي كان في قاعدة امريكية قبل 24 ساعة من اعتقاله.. واتهمت واشنطن وإسرائيل والسعودية بدعمه
ايران تعتقل زعيم جماعة جند الله السنية

عقب اجبار طائرته على الهبوط بعد مطاردة

قوات خاصة ايرانية تحيط بزعيم جماعة جند الله السنية عقب اعتقاله في ايران امس

رفسنجاني يدعم الزعيم الاعلى الايراني 
■ طهران ـ رويترز: اعرب اكبر هاشمي رفسنجاني 
السياســي الايرانــي المخضــرم واحــد رمــوز النخبة 
الحاكمة امــس الثلاثاء عن تأييــده للزعيم الاعلى آية 
اللــه علــي خامنئي بشــأن الاضطرابات التــي اعقبت 

الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها العام الماضي.

وانتقــد انصــار الرئيس الايراني محمــود احمدي 
نجاد الرئيس الأسبق رفسنجاني خلال الاشهر القليلة 
الماضية لعدم تقديمه تأييدا صريحا لخامنئي بشــأن 
الاجراءات التي اتخذت لســحق المحتجين المعارضين 
الذيــن قالوا انه جــرى التلاعب فــي الانتخابات التي 

اجريت في يونيو (حزيران).
ودافع رفســنجاني في كلمة امــام مجلس صيانة 
الدســتور الذي يترأســه عــن نظام المؤسســة الدينية 
الحاكمة الذي يمنح خامنئي ســلطة مطلقة في البلاد 

بصفته الفقيه الاعلى.

■ طهـران ـ بكـين ـ وكالات: حـذر الرئيـس الإيراني محمود 
أحمـدي نجـاد امس الثلاثـاء من أن إيـران «سـتقطع ذراع» أي 
من يهاجمها. وتابع في كلمة أذاعها التلفزيون بإقليم خراسـان 
الجنوبـي «لا يمكـن لأي قوى أن تلحـق الضرر بإيـران... الأمة 

الإيرانية ستقطع ذراع أي مهاجم من أي مكان في العالم.»
وأدانـت إيران مـرارا التواجد العسـكري للولايـات المتحدة 
وحلفائها في دول مجاورة. ولا تسـتبعد واشـنطن وإسـرائيل 
إمكانيـة اتخـاذ إجـراء عسـكري ضـد إيـران بسـبب القضيـة 

النووية.
وأعلـن نجاد امس أنه «لا يوجد سـبيل» أمـام القوى العالمية 
لوقـف قـوة الدفـع للانطلاقـة النوويـة لبـلاده. وقال «سـوف 
نسـتخدم كل طاقتنا فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم من أجل 
تحقيـق الرخاء لايران». وأضاف الرئيـس الايراني في خطابه 
الذي بثته شـبكة «خبر» للانباء «ليس هناك سـبيل أمام القوى 

العالمية لوقف قوة الدفع أو تهديدنا». 
ورفض اتهامات القـوى العالمية القائلة بأن إيران تعمل الان 
في برنامج لصنع الاسـلحة النووية بوصف ذلك «لا أسـاس له 

من الصحة». 
وقـال أحمـدي نجـاد «نحـن لا نسـعى لصنـع قنبلـة ذريـة 

لان شـعبنا هـو القنبلـة الحقيقيـة وإذا كنتم (القـوى العالمية) 
تخططون لايذائنا فعندئذ سيقضي عليكم هذا الشعب نفسه». 

وأضاف الرئيس الايراني يقـول «نحن نرحب بمصافحة أي 
يـد إذا كانت ممدودة بدافع النية الحسـنة لكن إذا كانت تحاول 

إلحاق الضرر بإيران فإن اليد والذراع سيقطعان». 
وقـال نجاد إنه فـي الوقت الـذي تواجه فيه القـوى العالمية 
مصاعـب سياسـية واقتصاديـة فإنه ليـس لها مسـتقبل بدون 

(التعاون مع) إيران». 
واسـتطرد أحمدي نجـاد قائلا «نحن دولة عاقلة وسـنرحب 
بالتعاون البناء مع العالم لكننا لن نقبل أي استقواء علينا ولن 
نتهـاون إزاء أي نهج اسـتعماري». وكانت طهران قد أعلنت في 
وقت سـابق امس الثلاثـاء أنه ينبغي على القـوى العالمية عدم 

القلق حيال المرحلة الجديدة للبرامج النووية الايرانية . 
وصـرح علـي أكبـر صالحـي رئيـس هيئـة الطاقـة الذريـة 
الايرانية الاثنين بأنه مع بدء العام الفارسي الجديد في الحادي 
والعشـرين من الشهر المقبل تعتزم البلاد بناء موقعين جديدين 
لتخصيـب اليورانيـوم داخـل جبـل لحمايتهمـا مـن أي هجوم 

محتمل.
ودعـت الصـين الثلاثـاء الـى «الليونـة» وتكثيـف «الجهود 

الدبلوماسـية» من اجل تسوية مسـالة الملف النووي الايراني. 
واعلن الناطق باسـم وزارة الخارجية كين غانغ «على الاطراف 
المعنية تكثيف الجهود الدبلوماسـية ومواصلـة الحوار والدفع 

به».
وصـرح في مؤتمـر صحافي «نأمل ان تواصـل كافة الاطراف 
المعنيـة ابـداء الليونـة والعمل للتوصـل الى حل كامـل وملائم 

للمسألة النووية الايرانية عبر الطرق الدبلوماسية».
من جهة أخرى صـرح وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بأن 
صبرهم آخذ في النفاد الان إزاء إيران بسبب برنامجها النووي 
كمـا أعلنت وزارة الخارجية الامريكية أن هذه الخطط الايرانية 
تعـد بمثابة دليل آخر على رفض إيـران الانخراط في محادثات 

بصورة بناءة وتتسم بالتعاون. 
وزارة  باسـم  المتحـدث  نبرسـت  مهمـا  رامـين  صـرح  كمـا 
الخارجيـة الايرانيـة فـي طهـران بقولـه «ينبغـي علـى القوى 
العالمية عدم القلق لان كافة أنشـطتنا النووية تخضع للاشراف 
الصـارم من جانـب مفتشـي الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية». 
وأكد أن الانشـطة النووية هـي للاغراض السـلمية فقط واتهم 
الـدول الغربيـة بتسـييس المسـألة بإدعائها أن إيـران تواصل 
تنفيذ برنامج عسكري سري. وقال «من أجل تحقيق تفاعل بناء 

أعلنا اسـتعدادنا لتبادل الوقود بشرط أن يتم هذا داخل البلاد 
(إيران).»

ومضى يقول «نحن مسـتعدون لتبادل الوقود حتى وإن كنا 
لا نعتبر هذا الشـرط الخاص بتزويد مفاعل الأبحاث في طهران 

بالوقود من خلال التبادل عملية سليمة».
وقـال صالحـي إن هناك خططـا طويلة الامد ترمـي إلى بناء 
10 مواقع جديـدة لتخصيب اليورانيوم يتبعهـا بناء 10 مواقع 

أخرى في المستقبل.
وأضاف أنه تم الاسـتقرار على أماكن خمسـة مواقع وسوف 
يتحـدد قريبا مكان المواقع الخمسـة الباقية. وقال مهما برسـت 
أن إيـران لا تـزال مسـتعدة لقبـول صفقة مع روسـيا وفرنسـا 
للحصـول علـى وقود لاسـتخدامه فـي مفاعل طبي فـي طهران 

مقابل تقديم اليورانيوم منخفض التخصيب. 
غيـر أن المتحـدث أكد مجـددا موقف طهـران وهـو أن عملية 
مبادلة اليورانيوم يجب أن تتم على التراب الايراني ورفض أن 

تتم هذه العملية في دولة ثالثة. 
وقال المتحدث إن المفاعل الطبي في طهران سـوف يسـتخدم 
فـي علاج السـرطان ورفض أي اعتبارات سياسـية من شـأنها 

تأخير إمداد الوقود. 

طهران مستعدة لتبادل الوقود النووي في الداخل.. والصين تدعو لـ«الليونة» وتكثيف «الجهود الدبلوماسية» 

نجاد يتوعد بقطع ذراع من يهاجم بلاده.. ويؤكد ان لا سبيل لوقف الانطلاقة النووية لايران
الف جندي امريكي قتلوا

في افغانستان منذ بدء الغزو
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن موقـع «آي كاجولتيز.اورغ» المسـتقل الاثنين، ان الف 
جنـدي امريكي قتلوا في اطار عملية «الحريـة الدائمة» الدولية لمكافحة الارهاب، التي 

بدأت قبل اكثر من ثماني سنوات في افغانستان.
وقال الموقع المسـتقل الذي يحصي الخسـائر العسـكرية الامريكية في افغانسـتان 
والعراق، ان 54 جنديا امريكيا قتلوا منذ مطلع السـنة حتى الآن في افغانستان مقابل 

316 السنة الماضية التي كانت الاسوأ منذ الاجتياح الامريكي في 2001.
وحـذر رئيـس اركان الجيـوش الامريكيـة الادميـرال مايـكل مولن مـن ان الجيش 
الامريكي يمكن ان يمنى بخسـائر اضافية بينما تواجه حملة يشـنها الجيش الامريكي 
فـي مرجـه معقل طالبـان في ولايـة هلمند، مقاومة شـديدة. وقـال «علينا ان نتسـلح 

بالشجاعة ايا تكن النجاحات التي نحققها وان نتوقع اياما اصعب في المستقبل».
وتأخذ حصيلة الالف قتيل امريكي في الاعتبار عشرات الموظفين الذين قتلوا خارج 
افغانسـتان، في باكسـتان والقـرن الافريقي، في اطـار عملية «الحريـة الدائمة». وقد 
شـنت هذه العملية لمكافحة الارهاب بقيادة امريكية، بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 
2001. وسـجلت اكبر الخسـائر فـي صفوف القـوات الامريكية والتحالـف في ولايتي 

هلمند وقندهار المتجاورتين.
وسـجلت آخر الخسـائر الامريكية التي اعلنت عنها وزارة الدفاع (البنتاغون) في 
19 شـباط/فبراير حيـث قتل الكابورال غريغوري سـتولتز (22 عامـا) بالرصاص في 
هلمند. وبلغت الحصيلة الرسـمية للقتلى التي اعلنتها وزارة الدفاع الاثنين 990 قتيلا 
في افغانسـتان. وعادة لا يدرج في الحصيلة الرسـمية اي قتلى الا بعد 24 سـاعة على 

الاقل من ابلاغ ذويهم.

■ لنـدن ـ يـو بي اي: أفـادت صحيفة 
«الغارديـان» امـس الثلاثـاء أن الوكالة 
الحكوميـة البريطانيـة لمكافحـة تهريـب 
البشـر اتهمـت دبلوماسـيين سـعوديين 
وإماراتيـين بتهريـب خـدم إلـى المملكـة 

المتحدة.
سـت  قضايـا  إن  الصحيفـة  وقالـت 
دبلوماسـيين  منـازل  فـي  عامـلات 
السـعودية  مـن  بـارزة  وشـخصيات 
البريطانيـة،  العاصمـة  فـي  والامـارات 
لنـدن، أُحيلت إلى مركـز مكافحة الاتجار 
الداخليـة  لـوزارة  التابـع  بالبشـر 

البريطانية.
واضافت أن الخدم المعنيين واسـتناداً 
البريطانيـة  الخيريـة  المؤسسـة  إلـى 
(كالايـان) الناشـطة فـي مجـال تحقيق 

العدالـة لعمـال وعاملات المنـازل «كانوا 
يُنقلون عبر الحدود لاغراض الاستغلال 
عن طريق الخداع والقسر، وهو التعريف 

الدولي للإتجار بالبشر».
واشـارت الصحيفـة إلـى أن التـورط 
السـعودية  مـن  لدبلوماسـيين  المزعـوم 
والامـارات بـرز بعدما سـلمت «كالايان» 
وكالة مكافحة تهريب البشر تفاصيل عن 
13 عاملة منزل جرى تهريبهن إلى المملكة 
المتحـدة ويعملن مع بعثات دبلوماسـية 
في لندن، من بينهن خمس أندونيسـيات 
وأربـع فلبينيـات والباقـي مـن أفريقيـا 
والشـرق الأوسط وآسيا، وتعمل واحدة 

منهن في سفارة جنوب افريقيا. 
المؤسسـة  أن  الغارديـان  وقالـت 
الخيرية احالـت للوكالة 22 قضية أخرى 

خلال الأشـهر التسـعة الأخيرة من العام 
الماضي، تسـع منها لأشخاص جاؤوا إلى 
المملكة المتحدة للعمل لدى دبلوماسـيين، 
وتم وضعهـم فـي بعـض الحـالات رهـن 
الاقامـة الجبريـة وتعرضـوا لانتهـاكات 
جسـدية ولـم يحصلـوا علـى أجورهـم، 

وفقاً لافاداتهم الخاصة.
لـدى  تعمـل  خادمـة  أن  واضافـت 
دبلوماسـي من الشـرق الأوسط اشتكت 
مـن أنها أُجبرت على العمل 17 سـاعة في 
اليـوم في التنظيـف والطهـي والاعتناء 
بالأطفـال مـن دون يـوم عطلـة أو أجـر 
وعانت مـن العنف على يد الدبلوماسـي 
وزوجته، ومُنعت مـن مغادرة المنزل لمدة 
سـتة أشـهر، باسـتثناء الذهاب لشـراء 
الحليب.  وذكرت الصحيفة أن مسؤولين 

في السـفارة السـعودية في لنـدن اكدوا 
أن لا علـم لديهم بهـذه الادعاءات، والتي 
تأتي بعد أسبوع على اتهام أمير سعودي 
بقتل مسـاعده فـي أحد الفنـادق الفخمة 
في لندن، مشيرة إلى أن سفارة الامارات 

في لندن رفضت التعليق.
وقالـت الغارديـان إن لجنـة مكافحة 
الاتجـار بالنسـاء والأطفال فـي البرلمان 
البريطانـي اثارت هذه المشـكلة مع وزير 
الهجـرة  لشـؤون  البريطانـي  الدولـة 
فيـل وولاس، وطالبتـه بادخـال تعديـل 
علـى قواعـد تأشـيرة عمال المنـازل لدى 
الدبلوماسـيين بشـكل يمكّـن هـؤلاء من 
البحـث عـن عمـل بديـل مـن شـأنه أن 
يمنحهـم المزيـد مـن القـوة للهـروب من 

أرباب العمل المسيئين إليهم.

صحيفة بريطانية: دبلوماسيون سعوديون وإماراتيون 
لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:متهمون بتهريب خدم إلى المملكة المتحدة 

تقدم النائب بالبرلمان الكويت علي الدقباسـي امس 
الثلاثاء، بطلب رسـمي لاستجواب وزير النفط الشيخ 
أحمد العبدالله الصبـاح، بصفته وزيراً للإعلام أيضاً، 
هـو الرابع فـي تاريـخ اسـتجوابات وزراء الاعلام في 

الكويت.
وقـال النائـب بالبرلمـان الكويتـي علـي الدقباسـي 
فـي مؤتمر صحافـي عقده بالكويت «انتظـر ان يناقش 
استجوابي لوزير الاعلام والهدف منه تفعيل وتطبيق 
القوانين وعدم المسـاس بالوحـده الوطنية». واضاف 
الدقباسـي «نرفض أي قوانين تقيد الصحافه أو تعاقب 
الصحافيين بالحبس ونرفض ان تكون الاسـتجوابات 
للتـأزيم وبلدنـا مسـتهدفة عبـر تاريخهـا والبلاغـات 

الكاذبه خير دليل».
وقـدم النائـب علي الدقباسـي صحيفة اسـتجوابه 
إلـى وزير الإعلام الشـيخ أحمـد العبدالله إلـى الأمانة 
العامـة رسـميا والذي يتكـون من محور واحـد يتعلق 
بعـدم تطبيـق قانـون المرئـي والمسـموع ويقـع في 11 

صفحـة. ودخـل النائب علي الدقباسـي مجلـس الامة 
وهو يتوجه الى مكتبه حاملا معه صحيفة اسـتجواب 

وزير الاعلام.
واسـتعان النائب الدقباسي بسـؤال النائب فيصل 
المسـلم عن المراكز المالية والمراقبـين للقنوات الفضائية 
وضمنه اسـتجوابه بالرغم من إجابة وزير الإعلام عن 

السؤال.
حيث كان يشهد مجلس الامة تواجدا كثيفا لوسائل 
الاعـلام المقـروة والمرئيـة ترقبـا لتقـديم النائـب علي 

الدقباسي استجوابه لوزير الاعلام.
ويتكون الاستجواب من محورين:

الاول: عـدم تطبيـق أحكام الرقابة على المؤسسـات 
والشـركات المرخص لها بالنشـر والبث وفـق القانون 
رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون 

رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
الثاني:التراخـي فـي تطبيـق أحـكام القانـون رقم 
61 لسـنة 2007 بشـأن الإعـلام المرئي والمسـموع تجاه 
بعض القنوات المثيـرة للفتنة غير المرخصة أو المخالفة 

للقانون.   

نائب بالبرلمان الكويتي يطالب باستجواب وزير الإعلام

لندن ـ «القدس العربي»:
قال مسـؤول سـابق في الاسـتخبارات الباكسـتانية العقيد امام 
ان  طالبـان لـن يتعبوا من الحـرب، فهم مدمنون عليهـا وفي النهاية 
الامريكيون هم الذين سـيتعبون وملامح التعـب بدأت تظهر عليهم، 
ويـرى العقيد الذي يعتبر مسـؤولا كبيـرا في وحدة الاسـتخبارات 
الباكسـتانية المعروفـة «اي اس اي» ان العمليـات التـي تقـوم بهـا 
القوات الامريكية وخطط شـراء طالبان هي خطـأ تعمل على مفاقمة 
الاخطـاء وتضيـف الوقـود علـى الفشـل ووصـف خطـط بريطانيا 
لشـراء مقاتلي طالبان بالمثيرة للخجـل. واضاف قائلا «لقد اقترحها 
وهي خطـة قذرة وخطأ وكانت لتحقق نتائج لـو اقترحت عام 2002 
او 2003  عندمـا لـم يكن لـدى طالبان فكـرة عن توجهها المسـتقبلي 

وفقدت مسارها وليس اليوم».
ويرى العقيد امام الذي تقول صحيفة «التايمز» انه جند على الاقل 
معظم قادة المجاهدين في الثمانينات اثناء الاحتلال السـوفييتي ان 
حوارا مباشـرا بين الحكومة الافغانية وملامحمد عمر، زعيم طالبان 
هو الحل وسـينهي الحرب ويجب ان يتم بدون تدخل امريكي. وقال 
العقيـد امام ان هذا الحوار لن يتم بـدون ان ترحل القوات الاجنبية 
وتخفـف الحكومة الافغانية من مطالبها. ويقـول العقيد الامني ان لا 
احـد قادر علـى معالجة ملف القاعـدة والتعامل معهـم غير ملامحمد 
عمـر فهو القادر على تحجيمهم وعلى رسـم الحدود امام التنظيم ولا 
احد من القادة في باكستان او افغانستان لديه القدرة على هذا وقال 
انـه لا يريـد ان يلوث الجو وسـيعمل على تحجيم القاعدة وسـيجد 
طريقة للتخلص منهم - القاعدة. وكان العقيد امام واسمه الحقيقي 
امير سـلطان طرار قـد اختيـر لادارة عمليات تدريـب المجاهدين في 
الاسـتخبارات الباكسـتانية لمهاراته  وخبراته العسكرية الامريكية 
حيث تخـرج من قاعدة فورت بـراغ عام 1973. وفـي اثناء الاحتلال 
كان لديـه 200 خبيـر تعاملوا مع اكثر من 95 الـف مقاتل تلقوا الدعم 
مـن امريـكا. ويقـول انـه التقـى بملاعمـر عـام 1985 فـي واحـد من 
معسـكرات التدريـب.  فقـد تلقـى مـلا ورفاقه فنـون القتـال وحرب 
العصابات وطرق جمع المعلومات. وفي اكثر من مرة رافق المجاهدين 
لداخل افغانسـتان وهو نفسـه من نقل ملاعمر للعلاج في كراتشـي 
بعـد اصابته التي فقد فيهـا عينه. والتقى العقيد امام مع ملاعمر مرة 
ثانية عام 1994 اي بعد رحيل القوات السوفييتية وفي وقتها اختير 

ملاعمـر «اميـرا» لحركة طالبان. وكان العقيد امـام لا زال في الخدمة 
ويعمـل كقنصل عام في مدينة هيرات. ويرى نقاد العقيد امام انه هو 
الـذي كان وراء توجيه وقيادة حركة طالبان التي صعدت للسـلطة 
وسـيطرت بحلول عام 1996 على معظم افغانسـتان. ولكنه يرى ان 
الادعـاء مبالـغ فيه ويقـول ان ملاعمر لـم يكن بحاجة الـى نصيحة 
فقـد كانـت لديه الخبرة ولا ينفـي انه كان يـزوره ويتحدث معه عن 
الوضع حول طاولة شاي. ويتهم مسؤولون افغان امام بان علاقاته 
لا زالـت قائمة مـع طالبان. ولكنه يقـول ان لا داعي يدعـوه للذهاب 
الـى افغانسـتان الان وانـه لا يريد خلق مشـاكل بذهابـه الى هناك. 
ويعتقـد العقيـد امام ان طالبان يقومون بعمل جيد وان سـي اي ايه 
واس اي ايه يتعلمون منهم. ويقول ان اخر مرة شاهد فيها ملامحمد 
عمـر كانت فـي عـام 2001 عندما بدأت الحـرب وعرض قبـل عودته 
للباكسـتان البقاء الـى جانب ملا عمر لكن الاخير طلـب منه العودة 
والدعـاء لـه ولمقاتليـه وهو مـا يقـوم بـه الان. ويتذكرنقاشـا حادا 
بينه وبين الرئيس الباكسـتاني برويز مشـرف حـول قطع العلاقات 
مع طالبان وكيف علق مشـرف ان طالبان ليسـت قـوة عظمى وانها 

انهارت بسرعة.
ويتذكـر العقيـد امـام كيـف رافـق النائـب الامريكـي تشـارلي 
ويلسون الذي توفي الاسبوع الماضي والذي كان من مؤيدي حركات 
المجاهديـن وكان برفقة روبـرت غيتس وزير الدفـاع الحالي ونائب 
مدير سـي اي ايه سـابقا لواحد من معسـكرات المجاهدين. ومع ذلك 
يـرى ان علاقتـه القوية تظل مع ملا محمد عمـر الذي يصفه بالحكيم 
الذي يرى ان سـلام شـعبه لا يتحقق بـدون تحرير ارضـه. ومع ان 
ملا عمر ليسـت لديه القدرة العسكرية الكبيرة لمواجهة امريكا الا انه 

قادر على استنزاف واجهاد الامريكيين.

ايدي: حاوروا طالبان

 وتوافـق دعـوات المسـؤول السـابق فـي الاسـتخبارات دعوات 
المبعوث الخاص للامم المتحدة ووممثل الامين العام في كابول، الذي 
انتقد خطط شراء ولاء مقاتلي طالبان بالمال ووصفها بانها لن تنجح. 
وينظـر الى تصريحـات كاي ايـدي على انهـا نقد لسياسـة «العصا 
والجـزرة» التـي اعلن عنهـا الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما والتي 
تقوم على مواجهة طالبان عسـكريا وشـراء والتركيز على تحسـين 

البنـى التحتية الافغانية. وبحسـب ايدي الذي سـيترك منصبه في 
الشـهر القادم فالغـرب لا يعرف ان مقاتلي طالبـان مندفعون للقتال 
مـن اجـل قضيـة ولا يمكن شـراؤهم بالمـال. ويـرى ايـدي ان الدفاع 
عـن القضيـة من جانـب طالبان ينبع مـن اعتقاد الكثيريـن منهم من 
ان حكومـة حامد  كرزاي فاسـدة وغيـر قادرة علـى توفير الخدمات 
اللازمة للسـكان اضافة لشـعورهم انهم يقاتلون قوة اجنبية تحتل 
بلادهـم . وقـال ايدي ان مؤسسـة اعـادة الدمج التي اعلـن عنها في 
مؤتمـر لندن الشـهر الماضـي لن تنجح الا مـن خلال مبـادرة ترافقها 
وهـي الحوار مع قيادة طالبان. ووصف المؤسسـة بانها لن تغير من 
قواعـد اللعبة في افغانسـتان. ويمكن ان تدعم مـن خلال الحوار مع 
قيـادة طالبان المؤمنـة باهدافها. وقال انـه اذا ارادت القوى الدولية 
النجـاح فعليها ان تتحدث مع الجهـات ذات العلاقة والقيادات التي 
تملك القرار. ودعا ايدي الى سلسـلة من لقاءات بناء الثقة لتحسـين 
الاجواء وتشـمل تعهـدات من زعيم طالبان من جهـة بعدم التعرض 
للبنـى التحتيـة والمدنية ومن جهـة اخرى قيام امريـكا بالافراج عن 
رموز طالبـان المعتقلين في قاعدة باغـرام الافغانية. وكانت هيلاري 
كلينتـون قـد اسـتبعدت الشـهر الماضـي ان تشـمل الخطة مـلا عمر 
والقيـادة المقربـة منه. فقد تحدثـت وزيرة الخارجيـة الامريكية عن 
سياسـة تقشير المقاتلين الطالبيين ممن يرغبون بالتخلي عن العنف 
وعزلهـم عن قيـادة طالبان الرئيسـية وبالتأكيد لن تشـمل القاعدة 
واكـدت ان الخطـة تهدف الى اغـراء المقاتلـين بمال اكثر ممـا تدفعه 

طالبان.

انباء عن اعتقال ملا كبير

 وجـاءت تصريحـات ايـدي فـي وقت سـرعت فيه باكسـتان من 
حملتهـا على قيـادة طالبـان المقيمـة في اراضيهـا واعلانهـا اعتقال 
القائد العسـكري وعضو مجلس الشـورى ملا عبدالغني بردار، قبل 
اسبوعين، فيما نقل عن مسـؤول باكستاني عن اعتقال مسؤول اخر 
في مجلس الشورى فيما يعتقد المسؤولون انها ضربة جديدة لحركة 
طالبـان. ونقلـت «نيويـورك تايمـز» عن مسـؤول امني باكسـتاني 
ان القيـادة الجديـدة التي  اعتقلت تقـود عمليات طالبان في شـرق 
افغانسـتان، وهو مـلا عبد الكبير. ونقل عن مسـؤولين امريكيين في 
باكسـتان وواشـنطن قولهم انهم تلقوا اشـارات تتحدث عن اعتقال 

المسـؤول المقرب من قيادة طالبان. وبحسـب التقارير فقد تم اعتقال 
عبـد الكبير قبل ايام في منطقة نوشـيرا في منطقـة القبائل. واهمية 
القائـد الميدانـي انـه عضو فيما يعـرف بمجلس شـورى كويتا الذي 
يديـره زعيم الحركة الـذي يعتقد انه مختف في اقليم بلوشسـتان. 
وكان ملا بردار قد اعتقل الشـهر الماضي في عملية مشـتركة امريكية 
ـ باكسـتانية في مدينة كراتشـي. ويعتبر ملا عبد الكبير من المقربين 
لملا عمـر حيث كان حاكمـا لاقليم نانغرار في شـرق افغانسـتان بين 
1996 -2001.  ومنذ سـقوط طالبان يقوم بادارة عمليات الحركة في 
شـرق البلاد في مناطق نورسـتان ولاغمان ونانغرار وكونار. واكد 
المسـؤول الامنـي الباكسـتاني اعتقال مسـؤول اخر وهـو ملا محمد 
يونس وهو الذي يسـيطر على اقليم زبول. وينظـر الامريكيون الى 
سلسـلة الاعتقالات التي قام بها الباكسـتانيون فـي الاونة الاخيرة 
علـى انهـا تحـول فـي موقـف الباكسـتان مـع ان دوافـع الحكومـة 
الباكسـتانية تظل غير معروفة. ويـرى محلل ان اعتقال ملا بردار لم 
يكن عمليـة وحيدة بل يعبر عن تحول في موقف الحكومة. فقد ظلت 
طالبان تمثل للحكومات الباكسـتانية وسـيلة للتأثير على الاوضاع 

في افغانستان ومواجهة التأثير الهندي المتزايد في البلاد. 

طالبان لا زالت قوية في مرجة

وتأتي الانباء عن الاعتقالات في وقت لا تزال قوات الناتو تواصل 
عملية «مشترك» وهي مدينة صغيرة في شرق الباكستان وسط انباء 
عن سـقوط ضحايا مدنيين ومقاومة شديدة من طالبان. ففي الوقت 
الـذي قام به حاكم مرجـا المعين من كرزاي بزيـارة المدينة ولقائه مع 
50 مـن اعيانهـا. تلقى حاجـي زاهر الذي قضى 15 عامـا في المانيا رد 
فعـل باردا من الاعيان على تصريحاته لهم بان القوات الاجنبية هنا 
ليست محتلة ولكن «لجلب السلام» واكدوا له ان حركة طالبان تلقى 
دعما واسـعا من السـكان فيما يكرهون الحكومة وباجماع مما يضع 
تحديات واسـعة امام قوات المارينز والناتو لاقناع السـكان. ونقلت 
«واشنطن بوست» عن سكان في المنطقة قولهم ان طالبان وفرت لهم 
جـوا من الامن والسـلام ولم يزعـج مقاتلي طالبان السـكان وكانوا 
سـعداء معهم. واكد سائق شاحنة ان فسـاد رجال الشرطة ادى الى 
دعم السـكان لطالبان التي لا يعرف عنها الفسـاد. وفـي اللقاء اتهم 
الاعيان  القوات الاجنبية بانها ترد على الرصاص بالقنابل الثقيلة.

انباء عن اعتقال مسؤول جديد.. وحاكم مرجا المعين من الحكومة يتلقى اخبارا سيئة من اعيانها
جنرال باكستاني سابق يؤكد ان ملا عمر يملك مفتاح حل الازمة وممثل الامم المتحدة يدعو للحوار مع طالبان

الافغاني نجيب الله زازي يعترف 
بالتخطيط لارتكاب اعتداء في نيويورك

■ نيويورك ـ ا ف ب: اعترف الافغاني نجيب الله زازي الذي يشـتبه بارتباطه بتنظيم 
القاعدة امـام محكمة فدرالية الاثنين، بالتخطيط لارتكاب اعتـداء في نيويورك في ايلول/

سبتمبر 2009.
وقالـت وزارة العـدل الامريكية في بيان ان هذه الخطة التي كشـفت كانت «اخطر خطر 
ارهابي ضد الشـعب الامريكي منذ اعتداءات الحادي عشـر من ايلول/سبتمبر 2001» التي 

اودت بحياة حوالى ثلاثة آلاف شخص في نيويورك.
واقـر زازي (25 عامـا) امـام محكمـة بروكلـين (جنـوب غـرب نيويـورك) «بالتخطيط 
لاسـتخدام اسـلحة دمار شـامل» و»التآمر لارتـكاب جرائم قتـل في بلد اجنبـي» و»تقديم 
دعم مادي لشـبكة القاعدة». وقد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة لكل من التهمتين الاولى 

والثانية وبالسجن 15 عاما للتهمة الثالثة.
وقـال زازي الذي يتمتع باقامة دائمة في الولايات المتحدة حيث يعمل سـائق حافلة في 
مطـار دنفر في ولاية كولـورادو (غرب) ان الهجمات كانت ستسـتهدف «متـرو نيويورك» 
خصوصـا. واقر بانه اتى الى المدينة «للتخطيط لهجمات» في ايلول/سـبتمبر 2009، خلال 

الفترة التي تشهد ذكرى اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 ضد مركز التجارة العالمي.
واتهم زازي بانه حاول ان يشـتري من سـوبرماركت كميات كبيرة من المواد الكيميائية 
تسـتخدم فـي مسـتحضرات التجميل لكن يمكن اسـتعمالها ايضـا في صناعـة متفجرات، 

وخصوصا مادة بيروكسيد الاسيتون الذي يمكن ان يصنع من ماء الاوكسيجين.
واستخدم ريتشارد ريد هذا النوع من المتفجرات التي خبأها في كعب حذائه في محاولة 
الاعتداء على رحلة تابعة لشـركة الطيران امريكان ايرلاينز بين باريس وميامي في كانون 

الاول/ديسمبر 2001.
واضـاف انه تخلـص من هذه المـواد عندما ادرك انـه مراقب من قبل مكتـب التحقيقات 
الفدرالـي (اف بـي آي) وعاد الى كولـورادو حيث تم توقيفه بعيد ذلك. وهو مسـجون منذ 

ذلك الحين في نيويورك.
وقال زازي انه اراد «لفت الانتباه الى ما تقوم به الولايات المتحدة في افغانستان».

واكـد امام المحكمـة الاثنين انـه توجه الى افغانسـتان «مـع آخرين» للالتحـاق بحركة 
طالبان. وتوقفت المجموعة في آب/اغسـطس 2008 في باكسـتان حيـث قام تنظيم القاعدة 
بتجنيـده. وقـد تدربت المجموعة على اسـتخدام الاسـلحة فـي منطقة وزيرسـتان قبل ان 
يطلـب منها قادة في القاعدة العـودة الى الولايات المتحدة لتنفيـذ عمليات انتحارية. وقد 

وافق افراد المجموعة على ذلك، على حد قول زازي.
وقال زازي ايضا انه تلقى تدريبا على صنع متفجرات وناقش مع قادة القاعدة الاهداف 
الممكنـة للاعتداءات وخصوصا قطـار الانفاق في نيويورك وذكرت وسـائل اعلام امريكية 
ان الرجل بدأ مؤخرا التعاون مع المحققين. وافرج عن والده الذي اتهم رسـميا بالكذب على 
المحققين، بكفالة الاسـبوع الماضي. واعتقل رجلان في اطار هذه القضية في كانون الثاني/

يناير الماضي واتهما بانهما شريكا الافغاني.

وزير النفط والاعلام الشيخ أحمد العبدالله الصباح
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■ صنعـاء ـ( د ب ا) ـ ذكرت جماعة 
المتمرديـن الشـيعة فـي اليمـن امـس 
السـعوديين  الجنديـين  ان  الثلاثـاء 
اللذيـن اعلن الجيش السـعودي انهما 
في عـداد المفقودين في الشـهر الماضي 

لقيا حتفهما. 
زعيـم  مكتـب  فـي  مصـدر  وقـال 
عبـر  الحوثـي  الملـك  عبـد  المتمرديـن 

الهاتـف مـن محافظـة صعـدة شـمال 
السـعوديين  الجنديـين  ان  البـلاد 

الباقيين لقيا حتفهما». 
وقـال ان الجماعـة أخطـرت بالفعل 
جثتـي  بمـكان  اليمنــيـة  السـلطات 
الجنديـين فـي منطقـــة جبـل الدخان 

الحدودية. 
وقـال المصدر الـذي تحدث بشـرط 

عـدم ذكـر اسـمه «اننـا نعتبـر الان ان 
ملـف قضيـة الأسـرى السـعوديين قد 
اغلـق».  وكانـت الجماعة المتمـردة قد 
افرجت عن ثلاثة جنود سـعوديين في 
الاسـبوع الماضـي بعـد اسـرهم خلال 
عنـد  السـعودية  القـوات  مـع  القتـال 
الحدود الشـمالية الغربيـة اليمنية مع 

السعودية الغنية بالنفط. 

المتمردون اليمنيون: الجنديان 
السعوديان المفقودان لقيا حتفهما 

شؤون عربية وعالمية

اثنـين  بعـد  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
وسبعين سـاعة فقط على عودة محمد 
البرادعي الى بلاده وتكرار استعداده 
لخوض انتخابات الرئاسة لو اتيح له 
ذلك، بات سـؤال رئيسي مطروحا على 
السـاحة السياسـية: هل المديـر العام 
السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
«هـو المنقـذ والمخلـص» الـذي تنتظره 

مصر؟
البرادعـي، الـذي انتظـره اكثـر من 
1500 مواطـن فـي مطـار القاهـرة لدى 
وصولـه الجمعـة رغـم تأخـر طائرته 
لاكثر من ساعتين واستقبلوه استقبال 
الابطـال، اجاب علـى هذا السـؤال في 
مقابلـة تلفزيونيـة مسـاء الاحـد على 
قنـاة دريم الفضائيـة قائـلا «انـا ضـد 
فكـرة المخلص فلا يوجد شـيء اسـمه 

المخلص».
واضـاف «يقلقني بالفعل ان اناسـا 
انهـم  درجـة  الـى  يائسـين  اصبحـوا 
ينظرون الى شـخص واحـد باعتباره 
المخلـص وانـا اريـد ان تخلـص مصـر 
نفسـها بنفسـها ولـو رغب النـاس في 
تغييـر هـذا البلـد يجـب علـى الجميع 

المشاركة في اظهار رغبته».
ورغـم ان البرادعـي كرر باسـتمرار 
فـي تصريحاتـه الاخيرة انـه يريد ان 
يكـون مجـرد «اداة للتغييـر» وانه لن 
يسـتطيع ان يفعل شـيئا بمفرده ما لم 
تكـن هناك حركة شـعبية واسـعة فان 

التساؤل قائم بقوة.
وحـذر القيادي السـابق في جماعة 
الاخـوان المسـلمين محمـد حبيـب مـن 
علـى  المعقـودة  الامـال  فـي  المغـالاة 
البرادعي وشـكك في نجاح دعوته الى 
تعديـل الدسـتور الحالـي الـذي يضع 
قيودا تمنع الرجل من الترشح لرئاسة 

الجمهورية كمستقل.
وكتب حبيـب الثلاثاء فـي صحيفة 
«لـن  المسـتقلة  اليـوم»  «المصـري 
يسـتجيب النظـام لهـذه الدعـوة ولو 

على رقبته».
لمـن  المصـري  الدسـتور  ويشـترط 
يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة 

ان يكـون عضوا في هيئـة قيادية لاحد 
الاحزاب الرسـمية قبل عـام على الاقل 
مـن الانتخابات علـى ان يكـون مضى 
خمـس  الحـزب  هـذا  تأسـيس  علـى 

سنوات.
اما بالنسبة للمسـتقلين، فالدستور 
يقضي بان يحصلوا على تأييد 250 من 
الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب 
والشـورى (مجلسـي البرلمـان) وفـي 
مجالـس المحافظات التـي يهيمن عليها 

جميعا الحزب الوطني الحاكم.
«تكتـلا  ان  حبيـب  محمـد  واعتبـر 
عـن  يبحـث  كان  (مصريـا)  نخبويـا 
المنقـذ او المخلـص الـذي ينتشـله مـن 
حالة اليـأس والاحباط التي يعيشـها 
ويعيشـها معه الشـعب المصري وربما 
وجـد بغيتـه فـي شـخص البرادعـي 
ولكن عليه ان يـدرك ان الطريق امامه 
شاق وطويل ويحتاج الى حركة دائمة 

وعمل دؤوب وهمة عالية».
فـي  ضمنـا  انتقـد  البرادعـي  وكان 
مقابلتـه الاحـد مـع قنـاة دريم موقـف 
لتولـي  الرافـض  الاخـوان  جماعـة 
المسـيحيين المصريـين منصـب رئيـس 
الجمهوريـة. واكد انـه يعتقد انه يحق 
لـكل المصريـين مسـيحيين او مسـلمين 

الترشح لرئاسة الجمهورية.
اما الامـين العـام للجامعـة العربية 
عمـرو موسـى الـذي المـح قبـل ثلاثـة 
شـهور الى انه يفكر في خوض سـباق 
الرئاسـة، فأيـد دعـوة البرادعـي الى 
التغييـر. وقال موسـى، فـي محاضرة 
فـي  الامريكيـة  الجامعـة  فـي  القاهـا 
يريـد  «الـكل  الاحـد،  مسـاء  القاهـرة 
التغييـر ونحـن قلقـون على مسـتقبل 

مصر وهذا حقنا».
الاسـواني،  عـلاء  الروائـي  ورأى 
يعقوبيـان»  «عمـارة  روايـة  صاحـب 
الاكثـر مبيعا في مصـر والعالم العربي 
خلال العقد الاخير، ان «الاف المصريين 
الذيـن قهروا الخوف (مـن التحذيرات 
الامنية التي سـبقت وصـول البرادعي 
الـى القاهـرة) واحتشـدوا فـي المطار 
لاسـتقباله ليسوا سياسيين محترفين، 

انهـم مصريـون عاديـون جـاؤوا مـن 
طبقـات  ومـن  مختلفـة  محافظـات 
اجتماعيـة مختلفـة، منهـم المسـلمون 
سـافرات  نسـاء  بينهـم  والاقبـاط 

ومحجبات ومنقبات».
وكتـب الاسـواني، الـذي كان بـين 
مسـتقبلي المدير العام السابق للوكالة 
الدولية للطاقة الذريـة بمطار القاهرة 
فـي مقـال نشـرته صحيفـة الشـروق 
المستقلة الثلاثاء، «لقد اصبح البرادعي 
بالنسـبة لملايـين المصريـين رمـز الامل 

فـي التغييـر بـكل معنـى الكلمـة.. لقد 
استيقظت مصر».

فهمـي  الكاتـب  اعتبـر  جانبـه  مـن 
الحفـاوة  فـي  «المبالغـة  ان  هويـدي 
الـذي يـكاد  الـى الحـد  (بالبرادعـي) 
يضع الرجل فـي مقام المخلص للوطن» 
يمكن ان يكـون لها تفسـيرات عدة من 
بينهـا ان «البعـض انحاز اليـه لا لانه 
البرادعي ولكن لانـه ليس مبارك الاب 

او الابن (جمال مبارك)».
التفسـيرات  بـين  مـن  انـه  وتابـع 

الاخرى للترحيب بالبرادعي ان «فريقا 
النـاس استشـعروا مهانـة حـين  مـن 
وجـدوا ان فكرة توريـث الحكم في بلد 
بحجـم وقيمة مصر اصبحـت متداولة 
بغير حرج»، او ان «البعض وجدوا ان 
النظام فـي مصر حرص علـى التلويح 
طـوال الوقـت بانه لا بديل عنه سـوى 
الاخـوان المسـلمين وحـين رأى هـؤلاء 
ان هنـاك رمـزا لا هـو الحـزب الوطني 
(الحاكم) ولا هو الاخوان سارعوا الى 

الاصطفاف وراء مبايعته».

البعض يقول انها «استيقظت».. وآخرون يحذرون من المبالغة
مصر تتساءل: هل البرادعي هو «المخلص» المنتظر؟

دبي -  من رئيسة كاسولوفسكي:

ظهـر قيادي بارز بجنـاح تنظيم القاعدة فـي اليمن كانت 
الحكومـة اليمنيـة قـد قالت إنهـا قتلتـه على أحـد منتديات 

الإنترنت وهدد بشن هجمات في الولايات المتحدة.
وقال قاسم الريمي القائد العسكري لتنظيم قاعدة الجهاد 
في جزيرة العرب في مقال نشـر في وقت سـابق هذا الشـهر 
على موقع يسـتخدمه إسـلاميون متشـددون «وإنكم اليوم 
قد هاجمتمونا في عقر دارنا.. فانتظروا ما يسـوءكم في عقر 
داركـم. فلنأتينكم مـن بين أيديكم ومن خلفكـم وعن أيمانكم 

وعن شمائلكم ولنفجرن الأرض من تحت أقدامكم».
وكان اليمـن قـد أعلـن حربا مفتوحـة على القاعـدة على 
أراضيه الشـهر الماضي بعد أن أعلـن جناح التنظيم بالمنطقة 
مسـؤوليته عن محاولة فاشـلة لتفجير طائرة كانت متجهة 

إلى الولايات المتحدة في كانون الأول (ديسمبر).
وأعلن اليمـن في كانون الثاني (يناير) أنه قتل سـتة من 
زعمـاء المتشـددين بالمنطقة في هجمات جويـة لكن القاعدة 
نفـت ذلك فـي وقت لاحـق. وظهـر قياديـون آخـرون كانت 
صنعـاء قد أعلنـت مقتلهم مثل سـعيد الشـهري نائب زعيم 
قاعـدة الجهاد فـي جزيرة العرب على مواقـع على الإنترنت 

يستخدمها إسلاميون متشددون.
وفي تسجيل صوتي تم بثه على الإنترنت في وقت سابق 
هذا الشهر دعا الشهري وهو نزيل سابق بالسجن الأمريكي 
في خليج جوانتانامو إلى « الجهاد» بالمنطقة وضرب حصار 
علـى البحر الأحمـر لقطع الطريق أمام الشـحنات الأمريكية 

لإسرائيل.
ويقول مسؤولون بالمخابرات الأمريكية إن جناح القاعدة 
باليمن يظهر كأنشـط خلايا القاعدة وأكثرهـا تطورا خارج 

المنطقة الواقعة على الحدود بين باكستان وأفغانستان.
وقال مسـؤولو دفـاع أمريكيـون الإثنين إن وزيـر الدفاع 
روبرت جيتس وافق على زيـادة التمويل الأمريكي لتدريب 
وتجهيـز قـوات الأمـن اليمنية بأكثـر من الضعـف للتصدي 
للقاعـدة. وقال الريمـي في مقالـه إن المسـاعدات الأمريكية 

لليمن عضدت شعبية المقاتلين بين القبائل المحلية.
وكتـب موجهـا الحديـث للحكومـة الأمريكيـة «إنكـم قـد 
وحدتمونـا مـع شـعوبنا وجعلتـم مصيبتنا واحـدة... وإن 

المصائب يجمعن المصابينا».
واول مـن أمـس الإثنـين ذكرت وسـائل إعلام رسـمية إن 
ضابطـا بالجيـش اليمني قتل فـي كمين بجنـوب البلاد بعد 
أسـبوع من العنـف أعقب قتل الشـرطة محتجـا جنوبيا في 

وقت سابق هذا الشهر.
وكان الضابط الذي قتل بالرصاص في سـيارته هو ثالث 
مسـؤول أمني يقتل بجنوب اليمن خلال الأسـبوع المنصرم. 
وجـاءت الواقعة بعد حمـلات أمنية ألقت السـلطات خلالها 

القبض على حوالي 80 انفصاليا.
وذكرت صحيفة وزارة الدفاع على موقعها على الإنترنت 
أمس إن « عناصر إجرامية تابعة لما يسمى الحراك الانفصالي 
أقدمت مساء اليوم على إطلاق النار على المساعد محمد عبد 
القـادر السـنحاني في كمين غـادر أثنـاء عودته إلـى منزله 

مساء اليوم في مدينة الضالع».

قيادي بجناح القاعدة في اليمن يهدد 
بمهاجمة أمريكا بعد ان اعلنت صنعاء مقتله

صنعاء - يـو بي اي: تظاهرت مئـات الطالبات اليمنيات 
امس أمام مقر البرلمان في صنعاء، للمطالبة بتحديد تشـريع 
يحدد سـن الزواج بـ18 عامـا، وذلك بعد زيادة ظاهرة زواج 

القاصرات.
وسلمت المتظاهرات لمندوب البرلمان عريضة تحتوي نحو 
مليون توقيع من جميع أوساط المجتمع اليمني يطالبون فيها 

بان يتم تحديد سن الزواج للفتيات بـ18 عاما. 
وتأتي تظاهرة اليوم بعد استفحال ظاهرة زواج صغيرات 
السن من عجائز أثرياء يمتلكون ثروات طائلة، ويستفيدون 
مـن حالة الفقـر المدقع في اليمن الذي وصـل إلى نحو 59 ٪ 

حسب إحصائيات رسمية.
وناشـــدت مديرة منظــــمة «المدرسة الديمــــوقراطية 
«أم كلثـوم الشـامي أعضـاء البــرلمـان إصدار تشـريع بهذا 
الصدد بعد انتشـار ظاهـرة «الزواج السـياحي « التي يلجأ 

إليها الميسورون مستغلين حاجة الأسر المعدمة.
وكان جدل سـاد في الأوساط اليمنية العام الماضي عندما 

ناقش البرلمان تشريعا يحدد سن الزواج بـ17 عاما. 
غير أن نوابا أصوليين أعلنوا رفضهم لهذا التشريع بحجة 
مخالفتـه للشـريعة الإسـلامية، ومـا قالـوا إنه أضـرار على 

المجتمع وأخلاقه جراء تأخير سن الزواج.
وتأجلت مناقشـة قانون تحديد سن الزواج إلى أجل غير 
مسمى بسـبب الضغوط التي مارسـها أيضا عدد من العلماء 

السلفيين، رفضوا التشريع واعتبروه مخالفا للشريعة.
وكان القضاء اليمني قد حل قبل عامين زواج قاصر عمرها 
12 عاما زوجها والدها بعجوز يزيد عمره عن 60 عاما في أول 

قضية من نوعها ينظرها القضاء.
وتنتشـر كتقليد في اليمن منذ مئات السـنين ظاهرة زواج 

الصغيرات اللاتي لم يبلغ بعضهن سن العاشرة.

يمنيات يتظاهرن أمام البرلمان 
للمطالبة بتحديد سن الزواج بـ18 عاما 

■ القاهـرة ـ يـو بي اي: قالـت وزارة 
الشـرطة  ان  امـس  المصريـة  الداخليـة 
ألقت القبض على مشـتبه بـه في انفجار 

استهدف معبدا يهوديا وسط القاهرة.
وقالـت الداخلية المصريـة في بيان ان 
الشـرطة ألقت القبض على جمال حسـين 
حسـين أحمد (49 عاما) فـي القاهرة فجر 
اليوم. وأنه ادعى أنه كان يسعى للذهاب 
للسـفارة الامريكية «لطلب حـق اللجوء 

السياسي».
العناصـر  «مـن  أحمـد  أن  وتابعـت 
الجنائيـة السـابق ارتباطهـا عـام 1984 
بمجموعـة متطرفـة وشـملته تحقيقـات 
النيابـة فـي قيـام عناصر تلـك المجموعة 
باشـعال بعض نوادي الفيديـو الا أنه لم 

يشمله قرار الاحالة للمحاكمة».
وكان مجهـول قـد القـى عبوة ناسـفة 
بدائيـة الصنع الاحد على المعبد اليهودي 
في شارع عدلي بوسط القاهرة في حادث 
لم يسفر عن اي خسائر مادية او بشرية.

وكان اسـلاميون متشددون قد اتهموا 
بحرق عدة محلات لبيع أشـرطة الفيديو 

عام 1984.

وقالـت الداخليـة المصريـة إن أحمـد 
«يعاني منذ سـنوات من ادمـان التعاطي 
المفـرط للمخدرات كما سـبق الحكم عليه 
فـي قضايا تعاطي واتجار بالمخدرات وتم 
اعتقاله لنشاطه الاجرامي وسبق دخوله 
أيضا مصحة نفسية حكومية لعلاجه عام 

.«1991
«بارتكابـه  اعتـرف  أنـه  وأضافـت 
نتيجـة  الغاضبـة  لمشـاعره  الحـادث 
الاحداث الجارية بالاراضي الفلسطينية 

المحتلة».
وتابعت أنه اعترف بأنه قرر استخدام 
عبوة تحتوي علـى حمض الكبريتيك اذا 
طاردته الشرطة بعد الهجوم الا أنه أثناء 
هربـه سـقطت كميـة مـن الحامـض على 

وجهه وأصابته بحروق».
وكانـت الداخليـة قـد قالـت ان مدبـر 
الحـادث قـام بالصعـود للطابـق الرابع 
لفنـدق بالعقـار المواجـه للمعبـد حامـلا 
حقيبـة متوسـطة الحجـم وطلـب حجـز 
غرفـة لإقامتـه، وقـد ألقى الحقيبـة نحو 
لاشـتعال  أدى  ممـا  الفنـدق،  رصيـف 

محتواها ولاذ بالفرار.

السلطات المصرية تقبض على مشتبه
 به في الهجوم على معبد يهودي 

■ القاهـرة ـ يو بـي اي: أطلقت الحملة المؤيدة لترشـيح 
الأمين العام السـابق للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية محمد 
البرادعـي رئيسـا لمصـر علـى الموقـع الاجتماعـي العالمـي 

«فيسبوك» حملة دعم جديدة له عبر العملات الورقية.
وقال الموقع الالكتروني لصحيفة «اليوم السابع» المستقلة 
ان «عددا من شـباب حملة دعم البرادعي على الفيسبوك بدأ 
الدعوة لكتابة (البرادعي رئيسـا لمصر 2011) على العملات 

الورقية».
وأوضحت الصحيفة ان بعض أعضاء المجموعة «وضعوا 
نموذجا لعملة ورقية من فئة الجنية منقوشـا عليها الشـعار 
السـابق» على صفحة المجموعة على الفيسبوك، مشيرة الى 

ان الخطوة تأتي كدعوة «لتنفيذ الفكرة على أوسع نطاق».
لكن الصحيفـة قالت ان فكرة الدعوة لترشـيح البرادعي 
عبـر العمـلات الورقيـة أثـارت جـدلا بـين مؤيـدي الفكـرة 

ومعارضيها.
وأوضحـت ان بعـض الشـباب الأعضـاء فـي المجموعـة 
وجدوا في الفكرة وسيلة جيدة تحقق الهدف بدعم البرادعي 
خاصة مع الانتشـار الواسـع للعملات الورقية وتداولها بين 
فئات الشعب المصري. لكن، على الجانب الآخر، رأى البعض 
ان الكتابـات والشـعارات الداعمـة للبرادعي تعد تشـويها 

للعملة.

وكان البرادعـي التقى اول من أمـس الأمين العام لجامعة 
الـدول العربيـة عمرو موسـى بمقر الجامعـة وبحثا الوضع 

الداخلي في مصر.
وكان موسـى والبرادعي أثارا منذ عدة أشهر جدلا واسعا 
فـي مـا يتعلـق بإمكانيـة ترشـح أي منهما لمنافسـة مرشـح 
الحـزب الحاكم لرئاسـة البلاد، المقـررة عـام 2011، رغم أن 
كلا منهما لا تنطبق عليه الشـروط الدسـتورية للترشـح في 

الوقت الحالي.
وكان البرادعـي أعلـن عـن إمكانيـة ترشـيح نفسـه فـي 
حالـة تعديل الدسـتور الذي يشـترط الآن حصول المرشـح 
المستقل على أصوات 250 عضوا من أعضاء مجلسي البرلمان 

والمجالس المحلية والتي يسيطر عليها الحزب الحاكم.
ويشـغل الرئيس المصري حسـني مبارك منصب الرئاسة 
منـذ تشـرين الأول/أكتوبر عـام 1981، ويـرى مراقبون انه 
سيسـلم الحكم الى نجله الأصغر جمال، الذي يشغل منصب 
الأمـين العام المسـاعد في الحـزب الوطني الحاكـم ويترأس 

لجنة السياسات المسؤولة عن وضع سياسات الدولة.
ويشـترط في المرشـح للرئاسـة المصرية ان يكون عضوا 
قياديـا فـي حزبـه لمدة خمسـة أعوام علـى الأقـل، وان ينال 
تأييد 250 عضوا في المجالس المنتخبة، وهي شروط لا تتوفر 

سوى في مرشح الحزب الوطني الحاكم.

ابوظبي ـ من  جمال المجايدة :

أكـد الباحـث الاكاديمـي فـي «معهـد هادفيلد» 
فـي المملكـة المتحـدة،  الدكتـور محمـود العزاني 
أن غيـاب اسـتراتيجية خليجية واضحـة تعالج 
الأزمـات في اليمن باعتبار الأخيـر جزءاً لا يتجزّأ 
مـن المنظومـة الجغرافيـة والتاريخيـة والثقافية 
لعمـوم المنطقـة، سـيوجد المناخ المناسـب لصراع 
إقليمي ودولي تكون فيـه إيران حاضرة والقوى 
الغربية و»القاعدة» للسيطرة على المياه الدولية 

في «باب المندب». 
واشـار الـى أن اليمن يمثّـل حزام أمـان عندما 
تسوده حالة الأمن والاستقرار، ويمثّل في الوقت 
نفسـه حزامـاً ناسـفاً فـي حـال عـدم الاسـتقرار 

والفوضى لجميع الدول الخليجية. 
جاء ذلك فـي محاضرة نظّمهـا «مركز الإمارات 
للدراسـات والبحـوث الاسـتراتيجية» امس عن 
«تطـوّرات الأوضاع في اليمن وانعكاسـاتها على 

منطقة الخليج».
وأكـد المحاضـر فـي مسـتهلّ حديثه أن المشـهد 
السياسـي اليمنـي الحالـي يتّسـم بقـدر كبير من 
التصعيد فـي سـاحاته السياسـية والاقتصادية 
والعسـكرية بصورة غير مسـبوقة، دفعت به إلى 
صدارة الأخبار والتحليلات السياسـية بعناوين 
مثيـرة للقلق؛ فهناك أزمة في الجنوب، وتهديدات 
«القاعـدة»، وحرب في «صعـدة»، وحدود ملتهبة 
مـع المملكـة العربية السـعودية. وطـرح العزاني 
تسـاؤلات مهمّة عدّة، في مقدّمتها التسـاؤل حول 
مـاذا يحدث في اليمن؟ وهل هـي أزمة حكم؟ وهل 
يشـهد تآكل شرعية الحكم، ما يجعله دولة فاشلة 

أو تتجـه نحـو الفشـل، أم ان البلـد يعانـي أزمـة 
اقتصاديـة تتمثّـل فـي محدودية المـوارد وضعف 
عملية التنمية متزامناً مع مؤامرات أجنبية تسعى 
إلى النيل من وحدته واستقلاله؟ وطرح المحاضر 
تسـاؤلاً مهماً مفاده: هل ضعـف أو إضعاف اليمن 
كدولة يجعل منه سـاحة مفتوحة للاسـتقطابات 
الإقليميـة والدوليـة؟ وكيف سـينعكس ذلك على 
أمـن الخليـج واسـتقراره؟ وما هي السـبل المثلى 

للتعامل مع هذا الملف؟ 
وقد ركّـز الباحث محاضرته وسـط حشـد من 
بالشـأنين  والمهتمّـين  والدبلوماسـيين  الباحثـين 
الإقليمـي واليمنـي حـول ثلاثة محاور رئيسـية: 
تضمّن المحـور الأول عرضاً تاريخيـاً موجزاً لأهم 
الأحـداث والمنعطفـات السياسـية خـلال العقود 
الخمسـة الماضية من تاريخ اليمـن الحديث، التي 
أفضـت تراكماتهـا إلـى تشـكيل الوضـع الحالي، 
متزامنـاً مـع قـراءة لتفاعلاتهـا الخارجية خاصة 
الإقليمية، فيما تضمن المحـور الثاني إطاراً نظرياً 
لتفسـير عوامل الاسـتقرار للدولـة اليمنية، وفق 
منهجية التحليلين الاقتصادي والاجتماعي، الذي 
يعمـل على اسـتقراء العوامـل المنتجـة لظاهرتي 

الوحدة والتجزئة في التاريخ اليمني.
وفـي المحور الثالث يخـرج الباحث بخلاصات 
مفادهـا أن الشـروط المحـدّدة لاسـتقرار الكيـان 
العوامـل  توفيـر  علـى  تقـوم  ووحدتـه  اليمنـي 
الـذي  الجامـع  الوطنـي  للمشـروع  المؤسّسـة 
بطريقـة  التعـدّد  لإدارة  أفضـل  إمكانيـة  يوفـر 
خلاّقة تنسـجم مـع طبيعـة الكيان، بحيـث تدفع 
الهويـات الفرعيـة إلـى التراجع تلقائيـاً لمصلحة 
الهويـة الوطنية الجامعة، كما أن هذا المسـار يعدّ 

أقـل كلفـة مـن الناحيـة الاقتصاديـة مقارنـة بما 
يقتضيه الاعتمـاد على الغلبـة أو الهيمنة القبلية 
أو الطائفيـة والمعتمد أساسـاً على وسـائل القمع 
أو شـراء الـولاءات، حيـث يصـبّ هذا فـي تبديد 
الجهـود والثـروات التي هي في الأصـل محدودة 
للغايـة، مؤكّـداً أن حـلّ الأزمات لن يتأتّـى إلا عن 
طريق الحوار الوطني الجدّي والمتكافئ ومن أجل 
تأسيس مشروع جديد على قاعدة الدولة الوطنية 
الحديثـة، الـذي يتسـاوى مواطنوهـا بالحقـوق 
والواجبـات، ويتنافسـون علـى قاعـدة الكفاءة 
وتكافـؤ الفرص بـدلاً مـن الاحتمـاء بالعصبيات 
والولاءات الضيّقـة والمنتجة للهويات التجزيئية 

والقاتلة أحياناً.
ونبّـه العزاني الى أن العوامل الاقتصادية تعدّ 
بات للأزمات في اليمن، بخاصة في  من أبرز المسـبّ
ظـل غياب إدارة مركزية ناجحـة للتنمية من جهة 
واتسـاع دائرة الفقر، حيـث إن هناك نحو 40 ٪ 
مـن المجتمـع اليمنـي يعيشـون تحت خـط الفقر، 
فضلاً عن ارتفاع نسـبة البطالة إلى 37 ٪ حسب 
المصادر اليمنية الرسمية وسـوء توزيع الثروات 
من جهة ثانية، مشـيراً إلى أن الأسباب الرئيسية 
التـي أدّت إلـى نشـوء كل مـن أزمـة «الحوثيـين» 
لمحاولـة  الجنوبـي»  و»الحـراك  «صعـدة»  فـي 
الانفصـال عن الدولة، ونشـاط تنظيم «القاعدة» 
فـي اليمن أيضـاً، تتمثّل في غياب رؤية سياسـية 
استراتيجية تجعل من الفرقاء جميعهم في اليمن 
شـركاء حقيقيين في إدارة الدولة وثرواتها ضمن 
الكيـان اليمني الجامع لكل الهويات الفرعية، بدلاً 
مـن عسـكرة الحيـاة اليمنيـة وشـراء الـولاءات 
الضيّقة والتمييز على أسـاس هـذه الولاءات بين 

شرائح المجتمع اليمني.
وأكـد الباحـث أيضـاً أن غيـاب اسـتراتيجية 
خليجية واضحة تعالج الأزمات في اليمن باعتبار 
الأخيـر جـزءاً لا يتجـزّأ مـن المنظومـة الجغرافية 
والتاريخيـة والثقافيـة لعموم المنطقة، سـيوجد 
المناخ المناسـب لصراع إقليمي ودولـي تكون فيه 
و«القاعـدة»  الغربيـة  والقـوى  حاضـرة  إيـران 
للسـيطرة على الميـاه الدولية في «بـاب المندب»، 
مذكّراً بـأن اليمن يمثّل حزام أمان عندما تسـوده 
حالة الأمن والاسـتقرار، ويمثّل في الوقت نفسـه 
حزاماً ناسـفاً في حال عدم الاسـتقرار والفوضى 

لجميع الدول الخليجية. 
يذكر أن الدكتور محمود العزاني يشغل منصب 
مديـر تعليمي ومحاضر فـي «معهـد هادفيلد» في 
«شـيفيلد» فـي المملكـــــة المتحـدة، وقـد حصل 
على درجة الدكتــــــوراه في الاقتصاد والإدارة 
مـن «جامعة شـيفـــيلد» عن أطروحتـه المعنونة 
«الأقلمـة والتنميـة فـي اقتصـاد العالـم الجديد: 
مقاربـة نظريـة لتنميـة العالـم الثالث فـي عصر 

اقتصاد المعرفة».
 كمـا نال درجـة الماجسـتير فـي إدارة الأعمال 
فـي الإدارة الاسـتراتيجية من «جامعة شـيفيلد» 
الهندسـة  فـي  الماجسـتير  ودرجـة   ،(1999)
المدنيـة (1988). والدكتـور العزانـي عضـو فاعل 
«الجمعيـة  منهـا:  عـدّة،  ومعاهـد  جمعيـات  فـي 
فابيـان»  و«جمعيـة  اليمنيـة»  ـ  البريطانيـة 
و»الجمعيـة الاقتصادية الملكيـة» و»معهد الإدارة 
القانونيـة». وأحـدث أوراقـه البحثيـة بعنوان: 
«نقـل المعرفة في اقتصاد المعرفة: دور مؤسسـات 

التعليم العالي».

صحيفة: حملة دعم البرادعي تنتقل
من الفيسبوك الى العملات الورقية

 باحث بمعهد هادفيلد البريطاني:
عدم وجود استراتيجية خليجية موحّدة ازاء اليمن سيوجد مناخاً

مناسبا لصراع إقليمي ودولي بحضور ايران والقاعدة والقوى الغربية
 

محمد البرادعي

يمنيون امام خزان للمياه  في احد مخيمات للاجئين امس  (ا ف ب)
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■ الدوحـة - ا ف ب: ينص الاتفاق 
الدوحـة  فـي  الثلاثـاء  وقعتـه  الـذي 
الحكومـة السـودانية وحركـة العـدل 
والمسـاواة المتمـردة في دارفـور، على 
تقاسم السلطة، على ما جاء في صيغة 
حصلـت فرانـس بـرس علـى نسـخة 

منها.
وينص الاتفاق في بنده الثالث على 
«مشـاركة حركة العدل والمساواة على 
كافـة مسـتويات السـلطة (التنفيذية 
معاييـر  حسـب  والتشـريعية...) 

يحددها الطرفان لاحقا».
وفـي بنـده الرابـع، ينـص الاتفاق 
حركـة  «تتشـكل  ان  ضـرورة  علـى 
العـدل والمسـاواة فـي حزب سياسـي 
منـذ التوقيع على الاتفـاق النهائي بين 

الطرفين».
وفي بنده الاول، ينص الاتفاق على 
وقـف اطـلاق النـار وبـدء «مباحثات 
فوريـة مـن اجـل التوصـل الـى اتفاق 

حول تطبيقه».
كما ينـص ايضـا على دمـج مقاتلي 
الحركة في وحدات الجيش والشـرطة 
والافـراج عن اسـرى الحـرب والعفو 
عـن مدنيـي وعسـكريي حركـة العدل 

والمساواة.
كذلك ينـص الاتفاق علـى تعويض 
النازحـين وتنمية اقليـم دارفور الذي 
تقاسـم  فـي  والبحـث  تهميشـه  طـال 

الثروات.
والثـروات  السـلطة  تقاسـم  وكان 
يشـكل دائمـا العمود الفقـري في كافة 
الاتفاقات التـي ابرمتهـا الخرطوم مع 
مختلـف حركات التمـرد كما حصل مع 
حركـة تحرير السـودان فـي الجنوب 
والتـي حصـل قائدهـا مينـي ميناوي 
مستشـار  منصـب  علـى   2006 سـنة 

رئاسي.
وادى اتفاق السـلام الشـامل سـنة 
2005 مع حركة تمرد جنوب السـودان 

سـابقا بقائدهـا سـلفا كيـر الـى تولي 
وتتقاسـم  الرئيـس.  نائـب  منصـب 
حكومتـه في الجنوب المـوارد النفطية 

مع الخرطوم.
كذلك سمح اتفاق انهى حركة التمرد 
في شرق البلاد سنة 2006 لقادة قبائل 

باجـا بالانضمـام الـى الحكومـة كمـا 
يتضمـن وعـد الخرطـوم تطويـر تلك 

المنطقة المطلة على البحر.

الاتفاق بين حركة العدل والمساواة 
والخرطوم ينص على تقاسم السلطة

بغداد ـ «القدس العربي» ـ  من هاني عاشور: 

رد رئيــس قائمــة العراقيــة اياد علاوي بشــدة 
علــى منتقــدي جولتــه العربيــة الاخيــرة والتــي 
شــملت المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة 
مصــر العربيــة، ووصف عــلاوي منتقديــه الذين 
ربطوا بين جولته العربيــة والانتخابات بـ»العقول 
المريضة والتي عملت ولا تــزال على تفكيك العراق 
من لحمته مع الدول العربية والاســلامية»، ويبدو 
ان عــلاوي رد علــى مرشــحين مــن قائمــة رئيس 
الــوزراء نوري المالكــي اتهموا علاوي بانه ينســق 
فــي الانتخابــات مــع جهــات خارجية، فيمــا كان 
المالكي نفســه قد صرح لقناة (الحرة ـ العراق) بان 
زيارات مســؤولين سياسيين عراقيين لدول اخرى 
للتنســيق بشــأن الانتخابات تعد جزءا من تدخل 
اجندات خارجية في الشــأن العراقي، لكن علاوي 
فــي مؤتمــره الصحافــي شــدد علــى ان لا علاقــة 
لزيارته بالانتخابــات العراقية، قائلا «لو كان ذلك 
الســبب لما ذهبت قبل ايــام معــدودة للانتخابات 

وانما قبل أشهر».
الاجتمــاع  حضــر  قــد  انــه  عــلاوي  واوضــح 
التأسيســي للمجلس العربي للعلاقــات الاقليمية 
والدولية في دولة الكويت كأحد مؤسســيه، الذي 
يضــم كوكبة مــن رجــالات العرب الذين اســتلموا 
مناصب قياديــة رفيعة في دولهم ومنهم رؤســاء 
وزارات، ووزارات، ومفكــرون مــن مختلف البلدان 

العربية.
واضاف: لقد أثيرت حول الزيارة ضجة مفتعلة 
مــن بعــض العناصر الحاكمــة، «حيث ان الفشــل 
الذريع للسياســة الخارجية للنظــام ادت الى عزلة 
شــديدة للعراق عن محيطه الطبيعي». مشــيرا الى 
ان مسؤولين عراقيين مثل السيد عمار الحكيم قام 
قبل اسابيع بزيارة لدول عربية والتقى قادتها لكن 
لــم تثر مثل هذه الضجة ضده، واوضح علاوي انه 
سيقوم بزيارة الى تركيا خلال الايام القليلة المقبلة، 
وانه تلقــى دعوة غيــر واضحة من ايران، مشــيرا 
الى انه ســيقوم بزيارة الى الجزائر للمشاركة في 
احتفالات الثورة الجزائرية مشــيرا الى ان هذا قدر 
العــراق انه للعرب دائما ولاخوتــه وان من يحاول 
الفصــل بينه وبين العــرب انما يرتكــب خطأ نابعا 
من عقــول مريضة، واشــار الــى ان زيارته جاءت 
استجابة لدعوات من ملوك ورؤساء وامراء بعض 
الدول العربية، وانه سيقوم بزيارات مماثلة خلال 

الايام المقبلة.
وشــدد علــى ان الهدف من هــذه الزيــارات هو 
العراق وسلامته ومستقبله، منوها الى انه قد وجد 
لــدى كل الملوك والرؤســاء الذيــن التقاهم حرصا 

على العراق وشعبه ووحدته وسلامة اراضيه .
وتابع كمــا ان القادة العرب يجدون ان ســلامة 
ســلامة  فــي  يصــب  العــراق  ونمــو  واســتقرار 
واســتقرار المنطقة، كمــا انهم على اســتعداد لدعم 
التنمية الشاملة في العراق من خلال توسيع حجم 

الاســتثمارات بالتنســيق مــع الحكومــة العراقية 
لتصب في إعادة اعمار العراق وإزالة كل الديون.

وكانت جولة علاوي في بعض الدول العربية قد 
لاقت انتقادات من بعض السياســيين والمسؤولين 
الحكوميــين الذين وصفوها بانهــا محاولة للتأثير 

على الانتخابات. 

علاوي: العقول المريضة تريد فصل العراق عن العرب
وزيارتي لمصر والسعودية من اجل مصلحة بلادي 

امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يستقبل الرئيس السوداني عمر البشير لدى وصوله الدوحة امس الاول

ديم  كـول  ابلـغ  رويتـرز:  ـ  (السـودان)  جوبـا   ■
المتحدث باسم جيش جنوب السودان ان ما لا يقل عن 
30 شـخصا لقوا حتفهم في قتال اندلع بين رجال قبائل 
مسلحين وجنود بجنوب السودان في مطلع الاسبوع. 
وقـال كول «قتل سـبعة مـن الجيش الشـعبي لتحرير 
السـودان (الجيش الجنوبي) واصيب سبعة» مضيفا 
انـه عثر علـى 16 جثة لمقاتلين من قبيلـة دنكا قوقريال 

وما لا يقل عن 30 جريحا.
وفي وقت سابق قتل سبعة مدنيين من دنكا قوقريال 
في تبـادل لاطـلاق النار فـي الوقـت الذي حـاول فيه 
مسـلحون من القبيلة الاغارة على مخزن اسلحة تابع 
للجيش للاسـتيلاء على بنادق للرد على قبيلة اخرى 
هاجمتها. ويعج جنوب السودان بالاسلحة بعد حرب 
اهلية طويلة انتهت عام 2005 باتفاق سلام بين الشمال 
والجنـوب. واودى القتال بين القبائـل بحياة اكثر من 
2500 شخص في العام الماضي وتحولت احيانا جهود 

الجيش الجنوبي لقمع المناوشات الى اراقة للدماء.
وتقول وكالات المساعدات ومحللون ان القتال يعمل 
بشـكل خاص على زعزعة الاستقرار قبيل الانتخابات 
الوطنية المقرر عقدها في نيسـان ابريل المقبل. وانحى 
مسـؤولون جنوبيون باللائمة في ذلك على الخرطوم 
قائلين انها اثارت عن عمد النزاعات القبلية المسـتمرة 
منـذ فتـرة طويلـة. وبعـد محاولـة الاسـتيلاء علـى 
الاسلحة شـن مسـلحو الدنكا قوقريال التابعة لقبيلة 
الدنكا اكبر قبيلة بجنوب السودان موجة من الهجمات 
على قاعدة للجيش في بلدة كويبيت بولاية البحيرات 

والتي استمرت حتى يوم الاحد.
وقال كول «اصبح الوضع هادئا مساء امس».

وكان المخزن الذي حاولت الدنـكا قوقريال الاغارة 
عليـه مليئا بالاسـلحة التـي جمعت خـلال عملية نزع 
قسرية للاسـلحة تمت في الاونة الاخيرة في الجنوب 
وكانـت بمثابـة الحل الرئيسـي لحكومة المنطقة شـبه 

المستقلة لانهاء الاقتتال القبائلي.
وقـال نائب والي البحيرات ديفيد نـوك ماريال انه 
حصل على معلومات من الشـرطة تفيد بان 24 شخصا 

قتلوا بينهم سبعة جنود من الجيش الجنوبي.
واتهـم مسـؤولون جنوبيـون الخرطـوم بتسـليح 
الميليشـيات لاثـارة الصـراع واظهـار ان الجنـوب لا 
يمكنه ان يحكم بنفسـه قبيل استفتاء عام 2011 بشأن 

الاستقلال عن الشمال.
ويشـير آخرون الى قلة الفـرص والفقر بين الرعاة 
في الجنوب والـى النزاعات القبلية القديمة. كما يقول 
محللون ان بعض الساسة الجنوبيين يحاولون حشد 

التأييد المحلي ربما يكونون المسؤولين عن القتال.
وقتـل اكثر من مليوني شـخص اغلبهم في الجنوب 
الذي دمرته الحرب خلال حرب استمرت عشرين عاما 
بين الشـمال المسـلم والجنوب ذي الاغلبية المسـيحية 

واتباع الديانات التقليدية. 

مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا في قتال بجنوب السودان

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:

العـدل  وزيـر  سـترو  جـاك  اجتمـع 
البريطاني أمـس الثلاثاء بعدد من زعماء 
الجاليـة اليهوديـة فـي بريطانيـا لبحـث 
مطالبهـم بتعديـل القوانـين التي تسـمح 
باصدار مذكرات اعتقال بحق العسكريين 
زيارتهـم  عنـد  الاسـرائيليين  والقـادة 

لأراضي المملكة المتحدة. 
والتقـى سـترو بوفد ممثل عـن كل من 
القيـادة  و»مجلـس  الأمنـاء»  «مجلـس 
اليهوديـة» اللذين يشـكلان أكبر منظمات 
كمـا  بريطانيـا.  فـي  اليهوديـة  الجاليـة 
اجتمـع فـي اليـوم ذاتـه بوفد آخـر ممثل 
عن «أصدقـاء اسـرائيل العماليـين» وهو 
تجمع يضـم نواب حزب العمـال المؤيدين 

لاسرائيل.
وتباحـث سـترو مع ضيوفـه الداعمين 
لاسـرائيل سـبل وقـف مذكـرات الاعتقال 
البريطانيـة  المحاكـم  تصدرهـا  التـي 
بحق القـادة الاسـرائيليين عنـد زيارتهم 
للأراضي البريطانية على خلفية ارتكابهم 
جرائـم حـرب أو تورطهم فـي جرائم ضد 

الانسانية. 
ولم يسـمح لوسـائل الاعـلام بحضور 
الجاليـة  صحيفـة  ولكـن  الاجتماعـين 
(الجويـش  بريطانيـا  فـي  اليهوديـة 
كرونيـكل) رجحـت في عددهـا الأخير أن 
يطالب قادة الجالية سترو بموقف حاسم 
من مذكرات الاعتقال قبـل أن يعربوا على 
المـلأ عـن اسـتهجانهم للتضـارب وعـدم 
الوضـوح فـي موقـف الحكومـة مـن هذه 

المسألة. 
وكانـت الحكومـة البريطانيـة ممثلـة 
بوزيـر خارجيتها ديفيـد مليباند ورئيس 
الوزراء غـوردن براون وعدت اسـرائيل 
بتعديل القوانين البريطانية التي تسـمح 
باعتقـال قادتها عنـد زيارتهـم لبريطانيا 
وذلـك فـي أعقـاب مذكـرة الاعتقـال التي 
وزيـرة  ليفنـي  تسـيبي  بحـق  صـدرت 
الخارجيـة السـابقة فـي كانـون الاول / 
ديسـمبر الماضـي. وأثـارت تلـك الوعـود 
سخطاً واستهجاناً في أوساط المناصرين 
للقضيـة الفلسـطينية والقانونيين الذين 
رأوا فيها تعدياً من السلطة التنفيذية على 
السلطة القضائية، ما يخل بوضوح بمبدأ 
الفصل بين السـلطات الذي يشكل أساساً 

لمبادئ الديمقراطية الحديثة.

وتوالت الأنباء خلال الأسابيع الماضية 
بما يؤشـر بوضـوح على مضـي الحكومة 
لتعديـل  خططهـا  فـي  قدمـاً  البريطانيـة 
القوانـين. ومـن المرجـح أن يتـم تضمـين 
بمشـروع  الخـاص  التعديـلات  مقتـرح 
لتعديـل  مـواد  والامـن  الجريمـة  قانـون 
القوانـين بما يضمن عدم صـدور مذكرات 
الاعتقـال. ومـن المقرر أن يكـون الاول من 
شهر آذار/ مارس القادم هو الموعد الاخير 
لتقديم التعديلات المقترحة لمجلس العموم 

البريطاني لدراستها والبت فيها. 
وكان جـاك سـترو تعـرض لانتقادات 
في السـابق على خلفية موقفه من تعديل 
القوانين الخاصة بمذكرات الاعتقال حيث 
جـرى اتهامه مـن قبـل الاعـلام اليهودي 
بأنـه وقـع تحـت تأثيـر ضغـوط الجالية 
الـذي  الامـر  بريطانيـا،  فـي  الاسـلامية 
حدا بالناطق باسـمه الى نفـي ذلك جملةً 
وتفصيـلاً والتأكيـد علـى حقيقـة أنـه لم 
يناقش الامر مع رموز الجالية الاسـلامية 
مطلقاً، الا أن (الجويش كرونيكل) رجحت 
فـي عددهـا الاخيـر أن يتطـرق الطرفـان 
للأمـر خـلال حفل عشـاء خيـري كان من 
المقرر أن يحضره سـترو مع رموز الجالية 

الاسلامية يوم الاثنين الماضي. 

كمـا لفتـت الصحيفـة اليهوديـة أيضاً 
الـى أن حـزب المحافظـين المعـارض جـدد 
موقفـه الداعـم لتغيير القوانـين الخاصة 
بمذكـرات الاعتقـال مؤخـراً علـى لسـان 
ادوارد غارنير الذي يشغل منصب النائب 
العام في حكومة الظـل. ونقلت الصحيفة 
على لسـان غارنيـر خلال لقـاء جمعه مع 
تسـيبي ليفنـي في اسـرائيل تعهـده بأن 
يبادر المحافظون الـى تغيير تلك القوانين 
فـي حال لـم ترغـب الحكومـة الحالية في 
ذلـك واسـتعدادهم للتعـاون والمشـاركة 
فـي هـذا الخصـوص ان اختـارت حكومة 
العمال هذا الطريق، مؤكداً أن خيار تغيير 
القوانـين يحظـى بتأييد ديفيـد كاميرون 
زعيـم الحزب ووليام هيـغ وزير خارجية 
الظل ومـن دونهما فـي المناصب في حزب 

المحافظين. 
كمـا نقلـت الصحيفة عـن غارنير قوله 
بتحويـل  يسـمحوا  «لـن  المحافظـين  ان 
محاكمنا الى مسـرح للاحتجاجـات التي 
تجري عـادةً في الشـوارع»، قاصداً بذلك 
موقـف المناصريـن للقضية الفلسـطينية 
الذين يعبرون غالباً عن مواقفهم المناوئة 
لاسـرائيل من خلال مظاهـرات الجماهير 

الاحتجاجية في الشوارع.      

حزب المحافظين وعد تسيبي بتغيير القوانين: لن نسمح بتحويل محاكمنا لساحة لاحتجاجات الشوارع

بريطانيا: وزير العدل يلتقي مع قادة الجالية اليهودية لبحث جهود
 الحكومة من أجل وقف مذكرات الاعتقال بحق قادة اسرائيل

اياد علاوي

طارق الهاشمي

بغداد ـ « القدس العربي «: 

اعلنـت كتلـة العراقيـة فـي بيـان 
لها،عـن تشـكيل هيئـة للدفـاع عـن 
صالـح المطلـك وظافر العانـي وبقية 
مـن  الانتخابـات  عـن  المسـتبعدين 

مرشحي الكتلة.
ونقـل البيـان عـن الناطق باسـم 
الكتلـة حيدر الملا ان «كتلـة العراقية 
حقـوق  عـن  للدفـاع  هيئـة  شـكلت 
صالح المطلـك وظافر العانـي وقادة 
الآخريـن  العراقيـة  ومرشـحي 
الذيـن  الانتخابـات  فـي  للمشـاركة 
هـؤلاء  ان  مبينـاً  اسـتبعادهم»،  تم 
تم اسـتبعادهم «من المشـاركة بدون 
اي وجـه حـق او سـند قانونـي او 

دستوري».
واضـاف المـلا، وفـق البيـان، ان 
ابـرز  مـن  مجموعـة  تضـم  «الهيئـة 
العراقيـين  والحقوقيـين  المحامـين 
عملهـا  خطـة  عـن  الاعـلان  سـيتم 
وآرائهـا القانونيـة لمتابعـة قضيتها 
مـن خـلال مجلـس القضـاء الأعلـى 
والمحكمـة الاتحاديـة»، مشـيرا الـى 

تطبيقـا  كان  المرشـحين  «ابعـاد  ان 
مصالـح  ضـد  خارجيـة  لأجنـدات 
الشعب العراقي وان العراقية تتعهد 
بالإبقاء على هذا الملف مفتوحا حتى 

يوضع الحق في نصابه».
وكانـت هيئـة المسـاءلة والعدالة 
قـررت ابعـاد المطلـك والعانـي مـن 
الانتخابات البرلمانية المقبلة بسـبب 

علاقتهما بحزب البعث المحظور.
من جهتة، ذكر قيـادي في ائتلاف 
مفوضيـة  ان  الاثنـين،  العراقيـة، 
الانتخابـات اضافـت 89 الف ناخب 
نينـوى  محافظـة  سـجلات  الـى 
بصـورة سـرية، مشـيرا الـى وجود 
بـوادر «تزوير» مسـبق فـي المناطق 

المتنازع عليها.
وقال اسـامة النجيفـي، في مؤتمر 
صحافـي عقده بمدينـة الموصل، انه 
«جـرى اضافـة 89 الـف ناخـب الـى 
سـجلات محافظة نينـوى وبصورة 
سـرية قبل يومين ولم يعلن عن الأمر 
وتم ترتيبـه في العاصمـة بغداد من 
قبـل مفوضيـة الانتخابـات وجـرى 
سـرية  بصـورة  عليـه  التصويـت 

وادخال انـاس لا نعرف من اين أتوا 
ولماذا في هذا الوقت».

وتساءل النجيفي، وهو نائب عن 
كتلـة العراقيـة في البرلمـان الحالي، 
«لماذا يتم محاولة التلاعب والتزوير 
المسـبق بنتائج انتخابـات نينوى»، 

على حد قوله.
وتابع «هـذه الاعداد هـي وهمية، 
ولا يوجـد لديها اصل في السـجلات 
او أي سـند قانونـي لوجودهـا، هي 
مجرد صناديق ستفتح وتملأ من قبل 
اناس يسـيطرون على الأرض وعلى 

كل ما يتعلق بالانتخابات».
الـى ان «اغلـب  النجيفـي  ولفـت 
مدراء المراكـز الانتخابية في المناطق 
المتنـازع عليهـا فـي نينـوى ينتمون 
الى الحزبـين الكرديـين الديمقراطي 
الكردستاني والاتحاد الوطني، وهم 
يتقاضـون رواتب رسـمية مـن هذه 

الاحزاب للترويج لها».
واشار النجيفي الى «وجود تزوير 
هائـل بـدأ باضافـة 89 الـف ناخـب 
وبتهديد السكان، وسيستمر بوجود 
مـدراء المراكـز الانتخابيـة يمثلـون 

الحزبين الكرديـين، اذ ان نائب مدير 
مفوضيـة مكتـب انتخابـات نينـوى 
هـي عضـو فـي الحـزب الديمقراطي 

الكردستاني».
وعبـر النجيفي عن اعتقـاده بان 
«الانتخابـات لـنُ تقبـل وسُـترفض 
موقـف  هنـاك  وسـيكون  بالكامـل 
سياسـي قـوي تجـاه هـذا الانتهاك 
فـي  الناخبـين  لحقـوق  الصريـح 
محافظـة نينوى». وناشـد النجيفي 
المركزيـة  والحكومـة  المتحـدة  الامم 
ومفوضيـة الانتخابـات بوضع «حد 
لمعاناة اهالي محافظة نينوى»، على 

حد تعبيره.
مـن جانـب اخـر، أعربـت شـبكة 
«عين العراق» لمراقبة الانتخابات عن 
قلقها من احتمـال تزوير الانتخابات 
الخاصـة بالعراقيـين المقيمين خارج 

البلاد. 
مهنـد  الشـبكة  رئيـس  وأوضـح 
الكناني قوله: «فـي ما يخص اقتراع 
الخـارج، نشـك بـأن هنالـك تزويرا 
منظما ولاسـيما أن المفوضية طبعت 

أعدادا كبيرة من أوراق الاقتراع».

شبكة لمراقبة الانتخابات قلقة من حصول تزوير في انتخابات عراقيي الخارج

هيئة للدفاع عن المطلك والعاني والمستبعدين من الانتخابات 

بغداد ـ «القدس العربي»: 

اعلنت اســراء الاســدي مســؤولة الشــؤون 
الاعلاميــة للمفوضيــة العليــا للانتخابــات في 
العراق أن الجالية العراقية في ايران ستشــارك 
فــي الانتخابات التــي تجري فــي 9 محافظات 

ابتداء من 5 آذار المقبل لمدة 3 ايام.
و أكــدت الاســدي أن هذه الانتخابــات التي 

ســتبدأ في الـخامــس من آذار المقبل ستســتمر 
حتى السابع من الشهر ذاته في تسع محافظات 

بالجمهورية الاسلامية الايرانية.
وتابعت المســؤولة العراقية «ان الانتخابات 
طهــران  مــن  كل  فــي  ســتجري  التشــريعية 
وقــم ومشــهد المقدســتين واصفهــان وايــلام 
وكردســتان  وكرمانشــاه  وخوزســتان 

وآذربايجان الغربية».

و أضافــت «ان 19 مركــزا انتخابيا ســيفتح 
ابوابه أمــام المقترعــين العراقيــين المقيمين في 
الجمهورية الاســلامية الايرانية الذين سيدلون 
بأصواتهم لمرشــحيهم لدخول المجلس الوطني 
العراقــي». ومــن المقــرر أن تجــري الانتخابات 
البرلمانيــة العراقيــة فــي 12 بلــدا تزامنــا مــع 
الانتخابات التي ستجري في العراق في الايام 

المذكورة.

انتخابات العراق في تسع محافظات ايرانية

 بغداد ـ «القدس العربي»: 

ناشـد نائـب رئيـس الجمهورية طارق الهاشـمي 
مراعـاة  ضـرورة  الاوروبـي  الاتحـاد  دول  سـفراء 
اوضـاع اللاجئـين العراقيين وعـدم ارغامهم العودة 
إلـى البـلاد إلا بعد تحسـن الأوضاع، بحسـب بيان 

رئاسي.
وأوضح البيان أن المناشـدة تأتي بعد أن «نشرت 
وسـائل الاعـلام نيـة مملكـة هولنـدا اجبـار عوائل 

عراقية العودة إلى العراق دون رغبتهم».
ونقـل البيان عن الهاشـمي قوله، لدى اسـتقباله 

رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الاوربي 
لدى العـراق وعلى وجه الخصوص سـفراء هولندا 
والسـويد والدنمارك، إن «العراق هو الذي سيطلب 
منكـم فـي وقـت لاحـق تشـجيع العراقيـين المقيمين 
بالعودة إلى ديارهم، ولكن فقط بعد تحسـن ظروف 

الحياة وبناءً على رغبتهم».
واسـتمع رؤسـاء البعثـات الدبلوماسـية خـلال 
اللقاء، بحسـب البيان، إلى شـرح مفصل قدمه نائب 
عمومـا  السياسـية  للاوضـاع  الجمهوريـة  رئيـس 
التشـريعية  للانتخابـات  الجاريـة  والتحضيـرات 

المقبلة.

الهاشمي يناشد دولا اوروبية عدم ارغام  
اللاجئين على العودة للعراق

لندن ـ «القدس العربي»:

تعيـش مدينـة بريطانية هذه الايـام أجـواء الخوف من 
«المنـارة» التي عاشـتها المـدن السويسـرية من قبـل وأدت 
فـي نهايـة المطـاف الـى اجـراء اسـتفتاء عـام صـوَت فيـه 
السويسـريون لصالح القرار بحظر بناء المآذن، الامر الذي 

أثار السخط والاستهجان في العالم الاسلامي. 
وبدأت القصة في مدينة ساندهيرسـت البريطانية عندما 
وافقـت البلدية علـى مخطط بناء مسـجد للجالية المسـلمة 

هناك، ليكون بذلك أول مسجد يتم بناؤه في المدينة. 
وكانـت أكاديميـة ملكيـة عسـكرية تابعة لـوزارة الدفاع 
البريطانيـة أول من اعترض على فكرة بناء المسـجد، وبادر 
الى تقديم احتجاج رسمي للبلدية يطالبها باعادة النظر في 

قرارها منح الاذن ببنائه. 

واسـتندت الأكاديمية في اعتراضها على «منارة» المسجد 
التـي تتألـف مـن فرعـين يبلـغ ارتفـاع كل منهمـا 100 قدم، 
الامـر الذي من شـأنه أن يشـكل نقطة تهديد أمني بالنسـبة 

للأكاديمية التي تقع الى جوار المسجد المنوي انشاؤه. 
وبحسـب تقرير أذاعته هيئة الاذاعـة البريطانية مؤخراً 
فان عددا غير قليل من سـكان المدينـة أخذ ينضوي في اطار 
حملة خاصـة لقطع الطريق على خطط بناء المسـجد، حيث 
تبنى البعض منهم أسـباب الأكاديمية العسـكرية فيما وجد 

البعض الآخر لنفسه أسباباً أخرى. 
ولا تخلو أسباب الناشطين في حملة الاعتراض على بناء 
المسجد من اشارات الى تخوفهم من المنارتين العملاقتين في 
حد ذاتهما وليس للتهديد الأمني الذي قد تشـكله بالنسـبة 
للأكاديميـة التـي يزورها في بعض المناسـبات شـخصيات 
رفيعة المسـتوى بينهـا الملكـة اليزابيث وولي العهـد الامير 

تشارلز وابنه الامير هاري.  
وخـلال التقريـر الـذي بثتـه البي بي سـي مؤخـراً حول 
الجـدل فـي خصـوص المسـجد ومنارتيـه عبـر المواطنـون 
عن آرائهـم الرافضة لبنائه لأنه يشـكل بحسـبانهم تهديداً 
لطابع المدينـة ومعالمها الأثريـة والتاريخية التـي لن يكون 
بالامـكان أن يتناسـق معها وجود مسـجد حديث الانشـاء. 
وذهـب البعض الى حد اعتبار ذلك افسـاداً للطابع الجمالي 

للمدينة. 
وفـي ردهم على حملـة الاعتـراض، دافـع القائمون على 
فكرة بناء المسـجد بأنـه يأتي تتويجاً لجهـود الجالية التي 
بقيت محرومة من دار عبادة خاصة بها طيلة 14 عاماً، كانت 
تضطر خلالها الى اسـتخدام مدرسـة من العهـد الفيكتوري 

لاقامة الصلوات جماعةً. 
وقال عبد الوصي شودري من جمعية التعاون البنغالي، 

احـدى الجمعيـات راعية المشـروع ان تصميم المسـجد جاء 
بعد دراسـة متأنية لاحتياجات الجالية المسـلمة في المدينة، 
معربـاً عن اسـتغرابه لحملة الاعتـراض على بناء المسـجد 
في الوقـت الذي لا تـؤدي المنارتان أغراضا مثـل الرقابة أو 

التلصص على المناطق والمرافق المجاورة للمسجد. 
وأكد لوسـائل الاعلام المحلية ان لا أحد سيكون بمقدوره 
أن يصل الى قمة المنارة لأنها أصلاً غير مصممة بحيث تؤدي 

مثل هذا الغرض. 
ويرجـح البعض أن يكـون مصدر الاعتـراض لا علاقة له 
بالاسـباب الأمنية المزعومة بـل التخوف من علامات تواجد 
وانتشـار الاسـلام في أوروبا وهو ما بات متعارفـاً عليه بـ 

«الاسلاموفوبيا». 
ووقـع على وثيقة الاعتراض التـي تطالب البلدية بالغاء 
خطط انشـاء المسجد نحو 7000 مواطن بريطاني حتى الآن 

ومـن المتوقـع أن يواصل هؤلاء محـاولات الضغط والتأثير 
كـي يحققوا مرادهم وبينها تظاهرات وتجمعات احتجاجية 

قبالة الرقعة المقرر انشاء المسجد عليها. 
ويعتقد أن كلفة المسـجد المعتزم بناؤه في المدينة جاوزت 
المليونـي جنيـه اسـترليني تم جمعهـا مـن أفـراد الجاليـة 

وأنصارهم من مؤيدي فكرة بناء مسجد لهم. 
يشار الى أنه في مناطق أخرى من بريطانيا جرى تنظيم 
حملات مـن أجل الاعتـراض على بناء مسـاجد دونما حتى 

وجود ذرائع المنارات الشاهقة أو غيرها. 
ويعيش مسـجد هـاروو شـمال غرب لنـدن مثـلاً أجواء 
التهـــديـد والارهـاب التـي تمارسـها منظمـات عنصريـة 
وقــوميـة متعـصبـة منـذ الاعلان عـن خطط انشـائه قبل 
شـهورٍ قلــيلـة والتـي مضت قدمـاً رغم الحملات الشرسـة 

لابطالها.     

بسبب منارتيه اللتين يبلغ ارتفاع كل منهما 100 قدم واعتقاد بأنه يشوه معالم المدينة

بريطانيا: أكاديمية عسكرية تحتج على بناء مسجد وآلاف المواطنين يشاركون في حملة لوقف مشروع بنائه
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فلسطينية تبكي بعد قيام المستوطنين بقطع شجر الزيتون من ارضها

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
المسـتوى  رفيـع  فلسـطيني  مصـدر  اكـد 
حركـة  بـان  الثلاثـاء  العربـي»  لـ»القـدس 
حمـاس «لن تحضر القمـة العربيـة» القادمة 
في ليبيا، وان الوفد الفلسـطيني سيضم الى 
جانـب الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
اعضاء مـن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

الفلسطينية.
واوضح المصدر بان هناك ضغوطا مصرية 
وسعودية على الرئيس الليبي معمر القذافي 
لثنيـه عـن دعـوة رئيـس المكتب السياسـي 
لحماس خالد مشـعل لحضـور القمة العربية 

والتي ستبحث ملف المصالحة الفلسطينية.
واشار المصدر بأن الرئيس المصري حسني 
مبارك اكـد لنظيره الليبي مؤخـرا بان دعوة 
مشعل قبل توقيع حماس على ورقة المصالحة 
التي اعدتهـا القاهرة قد يحـول دون حضور 
عـدد مـن زعمـاء وملـوك دول عربيـة مؤثرة 

للقمة في اشارة الى مصر والسعودية.
واكـد المصـدر بـان القيـادة الفلسـطينية 
تلقت تطمينات مصرية وسعودية قبل زيارة 
عبـاس لطرابلـس الاحد بـأن ليبيا لـن تقدم 
علـى دعـوة حمـاس للقمـة العربيـة المقررة 

الشهر القادم في ليبيا.
ومـن جهته اكـد الدكتور صائـب عريقات 
رئيس دائرة المفاوضـات في منظمة التحرير 
الفلسـطينية الثلاثـاء للاذاعة الفلسـطينية 
الرسـمية بـان طرابلس سـلمت عباس خلال 
زيارتـه ليبيـا الاحد الدعـوة لحضـور القمة 

العربية.
واكد عريقـات المرافق لعبـاس في جولته 
المخولـة  الجهـة  هـو  الاخيـر  بـان  الحاليـة 
بتشـكيل الوفـد الفلسـطيني للقمـة العربية 
القادمـة، وان الدعوة الليبية التي سـلمت له 

جاءت على هذا الاساس.
ـ  ليبيـة  ازمـة  وجـود  عريقـات  ونفـى 
فلسطينية على خلفية امتناع الرئيس الليبي 
معمـر القذافـي عن لقـاء عباس خـلال زيارة 

الاخير لليبيا الاحد الماضي.
وعـن اسـباب عدم عقـد لقاء بـين القذافي 
وعبـاس شـدد عريقات فـي حديثـه للاذاعة 
الفلسـطينية الرسـمية بان ازدحـام برنامج 
الرئيـس الليبي بالأزمة مع الاتحاد الاوروبي 

هو الذي حال دون اللقاء.

عريقات اكد بان ازدحام برنامج القذافي بالازمة مع الاتحاد الاوروبي حال دون لقاء عباس 

حماس لن تحضر القمة العربية نتيجة ضغوط مصرية سعودية على ليبيا

■ بروكسـل ـ ا ف ب: حـذر الرئيـس الفلسـطيني 
محمود عبـاس الثلاثاء في بروكسـل مـن قيام «حرب 
دينية» في المنطقة بسـبب قرار اسرائيل ادراج موقعين 
مقدسـين اسـلاميين في الضفة الغربيـة موضع خلاف 
سياسـي ديني مـع الفلسـطينيين، على لائحـة المواقع 

الاثرية الاسرائيلية.
وقال عبـاس في كلمـة امـام البرلمـان البلجيكي ان 
القـرار الاسـرائيلي يعتبـر «اسـتفزازا خطيـرا ويهدد 

بحرب دينية».
وكان رئيـس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
قـرر الاحـد ادراج الحـرم الابراهيمي فـي الخليل وقبر 
راحيـل الواقـع فـي محيط مسـجد بـلال بن ربـاح في 
بيـت لحم ضمـن المواقع الاثرية فـي اسـرائيل، ما اثار 
موجة اسـتياء فـي الاراضـي الفلسـطينية واحتجاج 
دول عربيـة. كما دعا عباس في كلمتـه الاوروبيين الى 
مقاطعـة المسـتوطنات الاسـرائيلية ومنتجاتهـا وقال 
«اننـي من علـى هذا المنبـر ادعو جميـع الأصدقاء وكل 
الحريصـين علـى فـرص تحقيـق السـلام فـي الاتحاد 
الاوروبي الى عدم القيام باية مشاريع في المستوطنات 
والاسـتثمار فيها، فكل مبادرة تدعو الى مقاطعة انتاج 

المستوطنات هي عمل يصب في مصلحة السلام».
دولـة  انشـاء  ان  عبـاس  رأى  اخـرى،  جهـة  مـن 
فلسـطينية مسـتقلة هو «مصلحة حيوية» لاسـرائيل، 
مكررا رفضه بدء مفاوضات من دون وقف الاسـتيطان 

في الاراضي الفلسطينية.
وقـال رئيـس السـلطة الفلسـطينية خـلال تبـادل 
لوجهات النظر مع نواب واعضاء في مجلس الشـيوخ 
فـي بروكسـل، ان «انشـاء دولـة فلسـطينية مسـتقلة 

يحمل مصلحة حيوية لاسرائيل».
واضـاف عباس الـذي التقى مسـاء الثلاثاء رئيس 
الـوزراء البلجيكـي ايـف لوتيـرم والاربعـاء رئيـس 
المجلـس الاوروبي ارمان فان رومبـوي «نتطلع جميعا 
الى سـلام عـادل ودائم... فـي دولة تعيش بسـلام مع 
اسـرائيل»، الامـر الـذي مـن شـأنه ان يؤمن «سـلاما 

واستقرارا للمنطقة برمتها».
الا ان الرئيـس الفلسـطيني الـذي لـم يـر «خيـارا 
آخـر غيـر التفاوض»، اعتبـر ان التفـاوض لا يمكن ان 
يبـدأ «طالما واصلت اسـرائيل الاسـتيطان» في الضفة 

الغربية والقدس الشرقية.
واعتبـر عبـاس مـن جهـة اخـرى ان النـداء الـذي 
اطلقه الاتحـاد الاوروبي فـي الثامن مـن كانون الاول 
(ديسـمبر) حتـى تصبح القـدس الشـرقية «العاصمة 

المقبلـة لدولتـين» فلسـطينية واسـرائيلية فـي اطـار 
تسوية تفاوضية، يشكل «بداية دور سياسي» للاتحاد 

الاوروبي في المنطقة.
وقال عباس «ارغب في ان تتبنى الولايات المتحدة» 
هـذا الاعلان. واشـاد الرئيس الفلسـطيني بـ «الموقف 
الجيد جدا» لوزير الخارجية الفرنسـي برنار كوشنير 
الـذي طرح فكرة الاعتـراف الدولي بدولة فلسـطينية 

حتى قبل تسوية مسألة الحدود مع اسرائيل.
وقـال عبـاس «لكنـي لا اسـتطيع ان اقـول ان ذلـك 
يعكـس موقف فرنسـا». ولم يتـبن الرئيس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي الـذي التقـى الاثنـين فـي باريـس 
الرئيـس الفلسـطيني، فكـرة وزير خارجيتـه، واصفا 

اياها بأنها «استشرافية».
مـن جهـة اخـرى اعـرب الرئيـس الفلسـطيني في 
نشـرتها  اللبنانيـة  «السـفير»  لصحيفـة  تصريحـات 
الثلاثـاء عـن خشـيته مـن تكـرار تجربـة نهـر البارد 
المدمرة في مخيم عين الحلوة بعد الاشتباكات الاخيرة 
التـي دارت فيـه بـين عناصر مـن حركة فتـح وعصبة 
الانصـار. وقـال عباس لمراسـل الصحيفة فـي باريس 
حيث التقى الاثنين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
ان الصدامات التي شهدها مخيم عين الحلوة الأسبوع 
الماضي «نذير شـؤم وخطر على العلاقات الفلسطينية 

اللبنانية».
واضاف عباس بحسـب الصحيفـة انه يأمل بان «لا 
يتكـرر في عـين الحلوة ما حـدث قبل عامـين في مخيم 
نهـر البارد»، معربا في الوقت ذاته عن خشـيته من ان 
«يكون هناك من يريـد لهذه الاحداث المؤلمة أن تتكرر».  
وقتلـت امرأة فـي تبادل اطـلاق النار واصيب خمسـة 
اشـخاص آخرين على الاقـل بجروح في الاشـتباكات 
التي شـهدها مخيم عين الحلوة مطلع الاسبوع الماضي 
بحسـب مسؤول الكفاح المسلح الفلسـطيني في لبنان 

منير المقدح.
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  حينهـا  المقـدح  واكـد 
الاشتباكات التي استخدمت خلالها الاسلحة الرشاشة 
وقذائـف الار بي جـي اندلعت بعد ان فتـح عناصر من 
عصبـة الانصـار المتطرفة النـار على عنصـر في حركة 

فتح التي يرئسها عباس.
وجدد عباس فـي تصريحاته تأييده لحق الحكومة 
اللبنانيـة بالتصرف «كما تشـاء في موضوع السـلاح 
خـارج المخيمـات». وقـال «امـا بشـأن السـلاح داخل 
المخيمات، فنحن معها عندما تقول انها تريد البحث في 

الموضوع».

عباس يحذر من حرب دينية 
بعد ادراج اسرائيل موقعين مقدسين 

في الضفة ضمن اثارها

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
انتقد الدكتور صـلاح البردويل القيادي في 
حركة حماس امس الاتهامات الموجهة لعناصر 
من الحركة بالمشاركة في عملية اغتيال محمود 
المبحـوح احـد المسـؤولين الامنيـين الكبـار في 
حمـاس، في العشـرين من الشـهر المنصرم في 

دبي.
واعتبـر البردويـل فـي حديـث مـع بعـض 
والفلسـطينية  الاسـرائيلية  الاعـلام  وسـائل 
والعربية عن مسـؤولية عناصر في حماس عن 
اغتيال المبحوح «حديث يندرج ضمن مسلسـل 
تشـويه حماس»، ولفـت الى ان هذا المسلسـل 
يهـدف الى «تبرئة الاحتلال من المسـؤولية عن 

الاغتيال». 
ورأى القيـادي في حماس ان هذه الاتهامات 
تأتـي في سـياق «محاولـةَ صـرف الانظار عن 

تحميـل الموسـاد الصهيوني مسـؤولية اغتيال 
المبحوح، من خلال تشويه صورة حماس».

واضاف «للاسف الشديد ما يجري في بعض 
والفلسـطينية  الاسـرائيلية  الاعـلام  وسـائل 
التابعـة لحركـة فتح وبعـض وسـائل الاعلام 
العربية بخصوص اغتيال المبحوح هو محاولة 
لحـرف البوصلـة»، لافتا الى ان هذا الاسـلوب 

«اسرائيلي معهود». 
واشـار الى انـه لو تمـت متابعـة المعلومات 
التـي تنشـر عـن عمليـة الاغتيـال لوجدنـا ان 
مصدرها اولا صحيفة «معاريف» الاسـرائيلية 
ثم بعض وسـائل الاعلام التابعـة لحركة فتح، 
ومنهـا بعض وسـائل الاعلام العربيـة الموالية 
لهـا، وقـال «وهـي تـروي فـي اغلبهـا قصـص 
مفبركة تدخل ضمن لعبة تشويه حركة حماس 
التي بدأت منذ فوزها في الانتخابات، واضيفت 

اليها الآن مهمة تبرئة الاحتلال». 
وانتقـد البردويـل اتهامات وسـائل الاعلام 
العربيـة لحماس في ظل «اجمـاع اوروبي على 

اسـتنكار ما اقدمت عليه اسـرائيل في اغتيالها 
للمبحوح».

يشار الى ان قائد شرطة دبي الفريق ضاحي 
خلفان تميم، قال ان اسـرائيل تقف بنسـبة 99 
بالمئـة وراء عمليـة اغتيـال المبحـوح، لكنه في 
ذات الوقت اتهـم ايضا عميلا من حركة حماس 
بتسـريب معلومـة وصـول المبحـوح الـى دبي 

للموساد، معتبرا انه «القاتل الحقيقي».
الـى ذلك فقـد اعتبـر البردويـل ان مثل هذه 
الاتهامـات والاسـاليب مـن شـأنها ان «تعطـل 
المصالحـة الوطنيـة، وتجعـل من امـر تحقيقها 

امرا اكثر صعوبة».
فـي  بالمشـاركة  حمـاس  اتهامـات  ان  ورأى 
اغتيـال المبحـوح تأتـي للضغـط علـى الحركة 
للتوقيـع على الورقة المصرية للمصالحة، وقال 
ان هـذا الاسـلوب «محاولـة لتوريـط حمـاس 
للتوقيع على الورقة المصرية كما هي، والذهاب 
الى انتخابات يتم تزويرها لاخراج حماس من 

المشهد السياسي ولن يحلّ الاشكال».

قال انها طريقة تهدف للضغط على الحركة للتوقيع على ورقة المصالحة المصرية

البردويل ينتقد وسائل الاعلام التي تتهم عناصر 
من حماس بالمسؤولية عن عملية اغتيال المبحوح

■ لنـدن ـ تـل ابيـب ـ ا ف ب ـ يـو بي آي: 
اعلنت لندن ودبلن انهمـا تجريان تحقيقات 
بشـأن امكانيـة اسـتخدام اربعـة جـوازات 
سـفر اضافية، جوازان بريطانيـان واخران 
ايرلنديـان، فـي حـادث اغتيال القيـادي في 
حماس محمـود المبحـوح في كانـون الثاني 
(ينايـر) الماضي فـي دبي والذي يشـتبه في 

وقوف الموساد الاسرائيلي وراءه.
وسرعان ما اكدت شرطة دبي ان المجموعة 
التـي اغتالته مكونة من 11 فردا، سـتة منهم 
يحلمـون جـوازات سـفر بريطانيـة وثلاثـة 
جـوازات ايرلنديـة وواحـد جوازا فرنسـيا 

والاخير جوازا المانيا.
وزارة  اوضحـت  الماضـي،  والاسـبوع 
الخارجيـة الايرلندية انها تلقت من سـلطات 
دبي معلومات جديدة تشير الى ان شخصين 
اخريـن اسـتخدما جـوازي سـفر ايرلنديين 
مزوريـن اضافـة الـى الثلاثـة الذيـن سـبق 

ذكرهم.

واشـارت الوزارة عندها الى ان المجموعة 
ربمـا كانت تضم ثمانية افـراد اخرين اضافة 

الى الاحد عشر الذين اعلن عنهم اولا.
والثلاثـاء، اعلـن متحـدث باسـم وزارة 
يجـرى  تحقيقـا  ان  الايرلنديـة  الخارجيـة 
بشـان معلومـات صحافية صـادرة من دبي 
وتشير الى استخدام جوازي سفر ايرلنديين 

اضافيين.
لكـن المتحـدث اشـار الـى انـه ليـس مـن 
الواضح حتى الآن ما اذا كانت هذه المعلومات 
تشير الى جوازين جديدين ليصل بذلك عدد 
هذه الجوازات المسـتخدمة الى سبعة او انها 
ضمن المعلومات التي قدمت بالفعل الاسـبوع 

الماضي.
وكان وزيـر الدولـة البريطاني للشـؤون 
الخارجيـة كريـس براينت اعلـن الاثنين في 
البرلمـان ان جوازيـن بريطانيـين اضافيـين 
«على الاقل» يمكن ان يكونا استخدما في اطار 
هذا الاغتيال ما يرفع عدد هذه الجوازات الى 

ثمانية على الاقل.
دبـي  سـلطات  ان  الـوزارة  واوضحـت 
ابلغـت لنـدن بتفاصيـل «جوازي سـفر على 
الاقل يمكن» ان يكونا استخدما. وسيتم فتح 

تحقيق بشان جوازات السفر هذه.
ورفضـت الإدارة ولجنـة الكنيسـت امس 
الثلاثاء إجراء نقاش حول اغتيال المبحوح، 
وأثـار النقـاش حول طلـب عضو الكنيسـت 
طلب الصانع مناقشـة الموضوع تلاسـنا بين 
الصانع وعضو الكنيست أحمد الطيبي وبين 

أعضاء الكنيست اليهود. 
ووصـف عضو الكنيسـت كرمل شـاما من 
حزب الليكود اغتيال المبحوح بأنه «فريضة» 
«إذا كان جـواز سـفري يسـاعد  إنـه  وقـال 
في اغتيـال المبحـوح فإني مسـتعد لإعطائه 
(للموسـاد) وأنـا مسـتعد أن أعطـي جـواز 
سـفري العادي وجواز سـفري الدبلوماسي 

أيضا». 
من جانبه احتج الصانع على رفض إجراء 

نقـاش حول الاغتيال وتسـاءل «هل (رئيس 
الموسـاد) مائيـر داغـان يقـرر أيـة مواضيع 
يناقشها الكنيسـت» وأنه «من يرفض إجراء 
نقـاش فـي الموضـوع فـإن لديه سـبب لعدم 

إجراء النقاش». 
وتابـع «هل تنفيذ عمليـة اغتيال في دولة 
أخـرى بأسـاليب المافيـا هـو انتصـار؟ لقـد 
كان اغتيـال المبحـوح عملا إرهابيـا، ويجب 
محاكمة المسؤول عن ذلك وعليكم ألا تفاجأوا 
من احتمال صدور مذكرات اعتقال ضد مائير 
داغـان».  وقـال شـاما إن «مائير داغـان قام 
بعمل جيد وبهدوء وهو عزيز إسرائيل» فيما 
رد عليـه الطيبـي قائـلا إن «البطـل الحقيقي 
لهذه القصة هو قائد شـرطة دبي الذي كشف 
أمـر فرقة الاغتيال» ورد شـاما «هـذا المهرج» 

وقال له الطيبي «هذا الرجل أبقاكم عراة». 
وتابـع الطيبـي «أنـا أخشـى علـى مصير 
شاما فلديه اسما عربيا وبالإمكان أن يغتاله 

الموساد غدا».

الكنيست يرفض مناقشة قضية تزوير جوازات السفر في العملية

لندن ودبلن تحققان بشأن اربعة جوازات سفر اضافية 
ربما استخدمت في اغتيال المبحوح

لندن -«القدس العربي»: 
دعا مسؤول اسـرائيلي للدبلوماسية العامة 
الـدول الاوروبيـة للتوقـف عـن العويـل علـى 
اغتيـال القيـادي العسـكري ف حركـة حمـاس 

الشهر الماضي في دبي، محمود المبحوح.
تصريحـات  فـي  ادلشـتاين  يولـي  وقـال 
ذات  البريطانيـة،  تلغـراف»  «ديلـي  لصحيفـة 
التوجـه اليميني  «نحن نتحدث عن اسـوأ قاتل 
فـي اسـوأ منظمة ارهابيـة وعلينـا ان لا نتعامل 

بعاطفية مع الموت».
وتترافـق تصريحات الوزير الاسـرائيلي في 
وقـت رفضـت فيـه اسـرائيل التعاون مـع دول 
الاتحاد الاوروبي خاصة الدول التي استخدمت 
جوازاتها فـي عملية الاغتيال، فقـد خرج وزراء 
خارجيـة دول كل من بريطانيا وفرنسـا والمانيا  
وايرلنـدا خالـي الوفاض مـن اجتماع مـع وزير 
الخارجيـة الاسـرائيلي افيغـدور ليبرمان الذي 
نفـى اي علـم لحكومتـه بالعمليـة، مـع ان بيانا 
صدر بعد الاجتماع الذي انعقد في بروكسل، مقر 
الاتحاد الاوروبي وشجب استخدام الجوازات. 
فيما شـرطة دبي قد سلمت الحكومة البريطانية 
ادلـة جديـدة تشـير الـى ان القتلة اسـتخدموا 
ثمانيـة جـوازات بـدلا من سـتة جـوازات اعلن 

عنها في بداية التحقيق.
ولا يسـتبعد محللون من تعـرض الحكومات 
الاوروبية من اجل ممارسـة ضغوط على رئيس 
الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو كي يعترف 
بمسـؤولية الموسـاد، جهاز العمليات الخارجية 

الاسرائيلية عن العملية.
واشـارت تقاريـر فـي نهايـة الاسـبوع عـن 
مصادقة نتنياهو نفسـه على العملية التي قالت 
صحيفـة ان اعضاء من فريـق الاغتيال حضروا 
اجتماعـا عقده رئيس الحكومة الاسـرائيلية مع 
مديـر الموسـاد مئيـر داغـان. وبعـد اجتماع بين 
ديفيـد ميليبانـد، وزيـر الخارجيـة البريطانـي 

وليبرمـان  في بروكسـل بـدون اي اعتـراف او 
نفي اسرائيلي عن دور في العملية.

وبحسـب المعلومات الجديدة فقد استخدمت 
فرقـة الاغتيـال المكونـة مـن 18 شـخصا ثمانية 
تحمـل  سـتة  منهـا  بريطانيـة  سـفر  جـوازات 
معلومـات عـن اسـرائيليين يحملون الجنسـية 
البريطانية اضافة لخمسـة من ايرلندا. وكشفت 
شـرطة دبـي فـي نهايـة الاسـبوع عـن ان ثلاثة 
على الاقل اسـتخدموا جوازات سفر دبلوماسية 
اصدرتهـا دولـة اوروبيـة. وفي الاجتمـاع اخبر 
ميليباند نظيره الاسـرائيلي بـان العملية اثرت 
على علاقة اسـرائيل مـع دول الاتحاد الاوروبي 
كما انها قتلت فرص العـودة لطاولة المفاوضات 
بين اسـرائيل والعرب. وقالت الصحيفة المؤيدة 
لاسـرائيل ان ليبرمان لم يظهر اهتماما بمواقف 
اسـرائيل  ان  وقـال  الاوروبيـين،  المسـؤولين 
سـتتعاون في التحقيـق حتى تقدم هـذه الدول 

ادلة حقيقية عن تورط الموساد في العملية.
وترى تعليقات صحافية على لقاء بروكسـل 
ان الموقـف الاسـرائيلي اللامبالي قـد يؤدي الى 
اجبـار الحكومة البريطانيـة على تصعيد الأزمة 
حـول اسـتخدام الجـوازات لقضيـة تؤثـر على 

العلاقات الثنائية بينها وبين اسرائيل.
ولكـن الاخيـرة تسـتبعد ان تقـوم بريطانيا 
باتخـاذ اي اجـراءات وتعتقـد ان تصريحـات 
ميليباند القوية في بروكسل عن «القلق العميق 
الذي لا تشـعر فيه بريطانيا وحدها ولكن معظم 
دول الاتحـاد الاوروبـي» لـن يقـرن  بخطـوات 
عمليـة. وحـاول ليبرمـان فـي لقائه مـع الوزير 
البريطانـي حـرف النظر عن الدور الاسـرائيلي 
ملقيـا اللـوم علـى مـا اسـماه التناحـر العربـي 
مشـيرا الـى ان العـرب يلومـون اسـرائيل على 
كل شـيء. واعلـن رئيـس الـوزراء البريطانـي 
غوردون براون عن تشـكيل لجنـة للتحقيق في 
القضية حيث وصـل افرادها لدبي من اجل جمع 

الادلة.

اسرائيل تطالب الاوروبيين 
بالتوقف عن العويل على المبحوح 

ولا تتوقع عقوبات اوروبية

واوضـح عريقـات بـان هناك ازمـة ما بين 
ليبيـا والاتحـاد الاوروبـي على خلفيـة قرار 
طرابلـس عدم منح تأشـيرات دخول للرعايا 
الاوروبيين لليبيا ردا على قرار سويسرا منع 
188 مسـؤولا ليبيا، بمـن فيهـم الزعيم معمر 

القذافي وعائلته، من دخول اراضيها. 
وكانت «القدس العربي» نشـرت الثلاثاء 
عـن مصـادر مطلعة جـدا قولها بـان القذافي 
تجنـب الالتقـاء بعبـاس الـذي زار طرابلس 
رغـم الحاح وطلب الاخير، فيما أبقت القيادة 
يتعلـق  فيمـا  مفتوحـة  الخيـارات  الليبيـة 
بحضور حركة حماس رسميا لفعاليات القمة 
بشـكل مسـتقل او ضمـن الوفد الفلسـطيني 

الرسمي.
وكان خالـد مشـعل قـد طلـب رسـميا من 

ليبيا السماح له بحضور القمة العربية ممثلا 
لحركـة حماس، لكنه عاد وأبلغ طرابلس بان 
حماس ترحب بانضمامها للوفد الفلسـطيني 
الرسـمي المشـارك بالقمـة، وهـو أمـر ربطـه 
حمـاس  باعـلان  حصريـا  عبـاس  الرئيـس 
موافقتهـا علـى التوقيع على ورقـة المصالحة 

بالقاهرة وبدون تعديلات. 
ومن جهتـه دعـا النائب جمـال الخضري 
رئيـس اللجنـة الشـعبية لمواجهـة الحصـار 
أمس، الزعماء العـرب لاعطاء اهتمام خاص 
لمعاناة سـكان قطاع غزة تحت الحصار خلال 

اجتماعات القمة العربية المقبلة في ليبيا.
وعبـر الخضـري، فـي تصريـح صحافـي 
عـن أمله بان يتمكن القـادة والزعماء العرب 
مـن اتخاذ خطـوات هامـة لتفعيـل القرارات 

الحصـار  بكسـر  يتعلـق  فيمـا  السـابقة 
الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووجه الخضـري، الدعوة للقمـة العربية 
لتشـكيل وفد عالـي المسـتوى لزيـارة قطاع 
غزة باسـم القمـة العربية للاطـلاع عن كثب 
على حجم المعاناة التي يعيشـها سـكان غزة 
جراء الحصار المشـدد والمسـتمر منذ أكثر من 
ثلاثة أعوام، ونتيجة للحرب الشرسـة التي 

تعرضت لها غزة.
وأشـار إلـى ان الجميـع ينتظـر باهتمـام 
اللجنـة  أن  وبـين  العربيـة،  القمـة  اجتمـاع 
الشـعبية لمواجهة الحصار تأمـل في أن تلقى 
دعوتهـا لتشـكيل وفـد يمثـل القمـة العربية 
لزيارة غـزة القبول مـن قبل القمـة العربية، 
بحيث تجسـد زيارة هذا الوفـد لغزة اهتمام 

بكسـر  العـرب  والقـادة  والزعمـاء  القمـة 
الحصار المفروض على السكان.

وأشـار الى ان هذه الزيارة «سوف يكون 
لها أكبر الأثر في مسـاندة سكان غزة»، وأكد 
ان العمق الطبيعي لقضية فلسـطين هو الأمة 
العربيـة. وقـال «لذلـك ننظـر باهتمـام إلـى 
خطوات جـادة من قبل القمة العربية باتجاه 
كسـر الحصار الذي ضاعف حجم المعاناة في 

القطاع».
وأضـاف «ننتظـر قـرارات هامـة باتجـاه 
المزيـد مـن الضغوط علـى الاحتـلال من أجل 
البنـاء الضروريـة  السـماح بإدخـال مـواد 
مـن أجـل إنهـاء معانـاة أصحـاب البيـوت 
المدمرة الذين مضـى عليهم أكثر من عام وهم 

يعيشون تحت الخيام».

اسماعيل هنية خلال اعتصام للتنديد بقرار اسرائيل ضم الاماكن المقدسة الاسلامية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف  الهور:
طالـب اسـماعيل هنية رئيـس حكومة غزة 
التي تديرها حركة حماس امس الدول العربية 
بوقـف نهجهـا السـابق القائم على «الشـجب 
والاسـتنكار»، واتخاذ «قرارات عملية» لكسـر 
الحصـار الاسـرائيلي المفـروض علـى القطاع، 
بضـم  القاضيـة  اسـرائيل  سياسـة  ولجـم 
مناطق اثرية فلسـطينية لقائمة مواقع التراث 

اليهودي.
وقال هنية فـي كلمة له خلال اعتصام نظمه 
نواب حركة حماس في مدينة غزة تنديدا بقرار 
اسـرائيل القاضي بضم الحـرم الابراهيمي في 
مدينة الخليل ومسـجد بلال بـن رباح في بيت 
لحـم لقائمـة المواقـع التراثية، موجهـا حديثه 
وليـس  القـرارات،  يـوم  هـو  «اليـوم  للعـرب 
الاسـتمرار فـي النهـج المتبع سـابقا»، واشـار 
الى ان كلمات الاسـتنكار والشجب لا تكفي في 

مواجهة الاحتلال.
ولفـت الـى ان ما يجـري في الخليـل وبيت 
لحـم هـو «امتـداد لسياسـة اسـرائيلية قديمة 
متجددة، لتنفيذ مخطـط صهيوني ماكر يهدف 
لطمس الهوية وتغيير معالم تراثنا الاسـلامي 

وسرقة التاريخ».
وطالب هنيـة باندلاع «انتفاضـة ثالثة» في 

الضفة الغربية كرد على القرار الاسرائيلي.
وشـدد هنيـة ايضا علـى ضـرورة ان تتخذ 
القمـة العربية المقبلة في ليبيـا قرارات «ترتقي 
لمسـتوى ما تمر به القضية الفلسطينية والأمة 
العربيـة»، وحـث العـرب على ضـرورة اتخاذ 
قـرار فعلـي يكسـر الحصـار الاسـرائيلي عـن 
قطـاع غـزة، ويفتـح المعابـر المغلقة، كـرد على 

الاجراءات الاسرائيلية.
واكـد ان القرار يعـد «اسـتخفافا بالمفاوض 
الفلسـطيني»، مشـيرا الى ان هذا القرار «ممتد 
مـن القدس الـى الخليل الـى غزة ويافـا واللد 
والرملـة، ويتزامـن مـع المفاوضـات العبثية»، 

مؤكدا ان هذه القرارات «باطلة لا تلزم الشعب 
الفلسطيني».

المفاوضـات  وقـف  ضـرورة  علـى  وشـدد 
والتنسـيق الامنـي بـين السـلطة واسـرائيل، 
الـذي قال انه «الاخطر»، كذلـك دعا العرب الى 
«عـدم اعطاء غطـاء سياسـي ايـا كان للعودة 

للمفاوضات».
وطالب هنية الـدول الاوروبية بــ «معاقبة 
الـى جانـب قيامهـا بــ  اسـرائيل سياسـيا»، 
«مساعدة الشـعب الفلسطيني في اخذ حقوقه 
المشـروعة باقامـة الدولـة وعاصمتهـا القدس 
وعـودة اللاجئـين، وكسـر الحصـار المفروض 
علـى غـزة»، كـرد اعتبـره هنية علـى «جريمة 
اغتيال اسـرائيل لمحمـود المبحـوح (احد قادة 
حمـاس) فـي دبـي باسـتخدام جوازات سـفر 

اوروبية».
الـى ذلك فقـد اثنى هنيـة علـى دور اعضاء 
السـماح  بعـدم  وتعهـد  التشـريعي،  المجلـس 
اجـراء  قبـل  جديـدة  انتخابـات  اي  باجـراء 
تجـرى  «لـن  وقـال  الفلسـطينية،  المصالحـة 
انتخابات جديـدة الا بعد مصالحـة حقيقية»، 
وتابـع «المصالحـة اولا، ثـم انتخابـات تكـون 

بتوافق وطني».
وتعـم الاراضـي الفلسـطينية فـي الضفـة 
الغضـب  مـن  موجـة  غـزة  وقطـاع  الغربيـة 
الشعبي والرسـمي بسـبب القرار الاسرائيلي 
بضـم مسـاجد فلسـطينية الـى قائمـة التراث 

اليهودي.
ونظمت حركة الجهاد الاسـلامي ليل الاثنين 
مسـيرة شارك فيها حشد كبير من انصارها في 
مدينة غزة، وخلال المسـيرة اعتبر القيادي في 
الحركة خالد البطش قرار الاحتلال بانه «باطل 

كبطلان وجود الكيان الصهيوني».
واكـد ان مثـل هذه القـرارات «لـن تغير من 
واقع الامر شـيئا ولن تؤثر على اسـلامية هذه 

الاماكن المقدسة».
واعتبـر فـي ذات الوقـت ان هـذه القرارات 
التطبيـع  مشـاريع  اصحـاب  مـن  «تسـتهزئ 
والتسـوية وكل مـن يعـادي خيـار المقاومـة»، 

اكد بطلان قرار تل ابيب بضم مساجد اسلامية للتراث اليهودي ودعا لـ«انتفاضة ثالثة» في الضفة

هنية يطالب العرب باتخاذ «خطوات عملية» ويحث الاوروبيين على معاقبة اسرائيل «سياسيا»

وطالب بوقف «كل اشـكال التطبيـع» التي قال 
انها «اعطت العدو ضوءا اخضر لاغتيال قيادة 

المقاومة على ارض عواصم عربية».
هـو  فلسـطينيا  المطلـوب  ان  علـى  وشـدد 
انهاء الانقسـام الفلسـطيني واعـادة الوحدة 
مـن  موحديـن  نتمكـن  «حتـى  الفلسـطينية 
مواجهـة مثـل هـذه «القـرارات مطالبـا ايضـا 
«بتحـرك عربي واسـلامي للدفـاع عن الاقصى 

والمقدسات الاسلامية».
ودعا الى تشـكيل محور جديد «يملك القوة 
للدفاع عـن الاقصى والحـرم الابراهيمي يضم 

تركيا وايران».
وانتقد البطـش عن دور القيـادات العربية 

والاسـلامية  في التصدي لسياسات الاحتلال 
فـي  الاسـلامية  والمقدسـات  القـدس  بحـق 

فلسطين.
وشـدد علـى ان الجهاد الاسـلامي سـتبقى 
متمسكة بـ «خيار الجهاد والمقاومة لانه الخيار 

الاجدر بالتصدي لمثل هذه الاعتداءات».
وطالـب فـي ذات الوقت الفصائل المسـلحة 
بـ «الرد علـى هذه الجرائم التـي ترتكب بحق 
مقدسـاتنا لان العـدو الصهيونـي لا يفهم غير 

لغة القوة».
يشـار الى ان السلطة الفلسـطينية وحركة 
«غيـر  واعتبرتـاه  بالقـرار،  نددتـا  حمـاس 
شـرعي»، يهـدف الـى الاسـتيلاء علـى اراض 

فلسـطينية ويهـدف لسـرقة التـراث العربـي 
والاسلامي.

والتقـى هنيـة امـس بوب باسـتر مسـاعد 
كارتـر.  جيمـي  الأسـبق  الأمريكـي  الرئيـس 
وبحسـب بيان صدر عن مكتب رئاسة الوزراء 

فإن اللقاء تم في مكتب هنية ليل الاثنين.
وقال طاهـر النونو المتحدث باسـم حكومة 
الأوضـاع  تطـورات  تنـاول  اللقـاء  أن  غـزة 
السياسـية فـي المنطقـة خاصـة فـي فلسـطين 

المحتلة وملف المصالحة الوطنية والانقسام.
وذكـر أن هنية اطلع باسـتر على «تداعيات 
الحصـار الإسـرائيلي المشـدد المفـروض علـى 

قطاع غزة منذ أربعة أعوام».
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
بعـد ضغـوط جمّـة مـن قبـل الادارة 
الامريكية وافقت السـلطات الاسرائيلية 
مـن  سـلام  ناشـطي  لاربعـة  السـماح 
الولايات المتحدة الامريكية بالدخول الى 
الدولة العبرية والادلاء بشـهاداتهم امام 
المحكمـة المركزيـة فـي حيفا فـي الدعوى 
المقامـة ضـدّ الاحتلال الاسـرائيلي المتهم 
بقتل الناشـطة الامريكية، راشيل كوري، 

عن سبق الاصرار والترصد.
بداية القصة: في السـادس عشـر من 
اذار (مـارس) مـن العـام 2003، سـقطت 
راشـيل كوري ناشطة السـلام الامريكية 
اثنـاء محاولتها لصد جرافة اسـرائيلية 
كانـت تهم بهـدم بيت فلسـطيني في حي 
السـلام بمدينة رفح الفلسطينية جنوب 

قطاع غزة.
ريتشل والتي دهستها جرافة امريكية 
الصنع تزن تسـعة اطنان - والتي كانت 
فـي العشـرينات مـن عمرهـا - جـاءت 
الـى قطـاع غـزة، لتعلـن تضامنهـا مـع 
الفلسـطينيين وتدعـم حقهم فـي الحرية 

والحياة بسلام.
كانت الناشطة الامريكية برفقة سبعة 
امريكيـين واوربيـين اخريـن،  ناشـطين 

بهدف منع اعمـال التجريف والهدم التي 
ينفذهـا الجيـش الاسـرائيلي فـي رفـح، 
والـذي تـرك اكثر مـن 12000 فلسـطيني 
دون مأوى منذ بدايـة الانتفاضة الثانية 
الجرافـة   .2000 (سـبتمبر)  ايلـول  فـي 
الاسـرائيلية التـي قتلـت راشـيل، كانت 
متجهـة لهـدم بيـت الدكتور سـمير نصر 
اللـه، الذي لطالما اسـتضاف راشـيل في 
بيته، وقال شهود عيان من الفلسطينيين 
انّ راشـيل وغيرهـا مـن الاجانـب كانوا 
ياتـون في مجموعـات صغيرة يتصدون 
تحـاول  التـي  الاسـرائيلية  للجرافـات 
هدم البيوت، ويتذكـرون بانّه في احدى 
المرات هرعت ريتشـل نحو احـد البيوت 
التـي وصلتهـا الجرافـات لهدمهـا، لكنها 
وصلت متأخرة، فجلسـت راشـيل تبكي 

لانها لم تستطع حماية ذلك البيت.
حقـوق  منظمـات  انّ  بالذكـر  جديـر 
ان  اسـتطاعت  الفلسـطينية  الانسـان 
تبلـور حركـة تضامن دولية مـع القضية 
الفلسـطينية امتـدت لكل انحـاء العالم، 
لكـن للاسـف موازيـن القـوى فـي غيـر 
فامريـكا  الفلسـطيني،  المجتمـع  صالـح 
تقدم دعما كاملا لاسرائيل وتمنع تطبيق 
قرارات الامم المتحدة باسـتخدام الفيتو، 
وبالتالي اسـرائيل تتصـرف كدولة فوق 

القانون.
وكان ذوو الناشـطة كوري قـد قدّموا 

دعـوى قضائيـة في المحكمـة المركزية في 
مدينة حيفا ضد دولة اسرائيل وسلطاتها 
الامنية وطالبوا فيهـا بتعويضات مادية 
كبيرة. الدعوى التي قدمها والدا وشقيقا 
الراحلة راشـيل كوري بواسـطة المحامي 
حسـين ابو حسـين مـن مدينـة ام الفحم 
ضـد جيـش الاحتلال تزامنـت مع دعوى 
مماثلـة تمّ تقديمهـا فـي واشـنطن ضـد 
شـركة الجرافـات (كاتربيلـر) الامريكية 
التـي زودت الاحتـلال بآليـات كان مـن 
المفروض ان تسـتخدم للاعمـار وتطوير 
الانسـان لا قتله، وهي تستند الى قانون 
امريكي خاص يسـمح بمقاضاة منتج آلة 
فـي حالـة اسـتخدامها لقتل انسـان كما 
جـاء في لائحـة الدعوى التي سيشـارك 
فـي تقديمها المحامـي الفلسـطيني جميل 
كان  الاحتـلال  انّ  الـى  يشـار  دكـور. 
اسـتخدم مثـل هـذه الآليـات الضخمـة 
لهـدم مخيـم جنين عـام 2002.  وبموجب 
الدعوى المقدمة ضد اسرائيل، والمستندة 
الى تحقيق واسع اجراه المحامي ومنظمة 
التضامن مع الفلسـطينيين الدولية التي 
كانـت تنتسـب لها راشـيل فـان الاخيرة 
وصلت فـي كانون الثانـي (يناير) 2003 
الى فلسـطين برفقة ناشـطين اخرين من 
امريـكا وسـكوتلندا واليابـان كثيـرون 
منهـم يهـود بهـدف مسـاعدة المواطنـين 

الفلسطينيين. 

ويتضح انّ راشـيل قد اسـتدعيت في 
يومهـا الاخيـر وزميلان اخـران الى حي 
السـلام في رفح بهـدف التصدي لمحاولة 
هدم المنـزل التابـع للدكتور سـمير نصر 
اللـه الـذي اعتـادت الاقامـة فيـه. هناك 
قامـت وزملاؤها برفع لافتات كبيرة تفيد 
انهم يتبعـون منظمة حقوقية دولية فيما 
كانت هي تحاول التحدث الى الجنود في 
الجرافتين والدبابة بواسطة مكبر صوت 
لاقناعهـم بعـدم هـدم البيـت او اطـلاق 

النار.
الناشـطون  كان  الدعـوى  وبحسـب 
الثلاثـة يرتـدون ملابس خاصـة تعكس 
الاضـواء كي تتـم مشـاهدتهم بوضوح. 
طيلـة ثـلاث سـاعات عملـت الجرافة في 
شـق الطريق وصولا للمنـزل بغية هدمه 
فيمـا كان الناشـطون يحتجـون بشـكل 
غير عنيف، لكن الجنود اطلقوا العيارات 
الناريـة مـن دبابتهم نحـو الارض قريبا 
منهـم. وعنـد الخامسـة مسـاء اقتربـت 
الجرافـة نحو المرحومـة وجرفت الارض 
من تحـت قدميهـا قبالـة المنزل فسـقطت 
بالتقـدم  اسـتمر  سـائقها  لكـنّ  ارضـا، 
ودهسها واصابها بجراح خطيرة للغاية 
فتوفيت في مستشفى ابو يوسف النجار 
بعد عشـرين دقيقة من عملية القتل التي 
تمت عمدا كما اكـدت الدعوى، واضافت:  
لم يسـتجب الجنود لاسـتغاثات راشيل 

ومناشـداتها بعدم هدم البيت فداسـوها 
بالجرافة التي تزن 64 طنا ومن المفروض 
ان توظـف للبنـاء لا لـزرع المـوت. وقـد 
جـاء فـي تقرير معهـد التشـريح العدلي 
جسـم  اعضـاء  معظـم  انّ  الاسـرائيلي 
تم  قـد  والداخليـة  الخارجيـة  راشـيل 

تحطيمها وتهشيمها. 
وفي حديث مع «القدس العربي» افصح 
المحامـي حسـين ابـو حسـين ان الجيش 
رفـض تسـليم العائلـة نتائـج تحقيقـه 
بالحادثة ولـم يقدم احدا من المسـؤولين 
عنها للقضاء موضحا انّ الجريمة تتنافى 
مع كافـة الاعراف الانسـانية والاخلاقية 
ومـع القانـون الدولـي الخـاص بكرامـة 

الانسان وحرياته.
وكانـت الدعـوى قـد اشـارت الـى انّ 
الفلسـطينيون  احبهـا  التـي  المرحومـة 
واعتبروها شـهيدة كانت مليئة بالحياة 
وكثيرة المهارات ينتظرها مسـتقبل زاهر 
اجهـز عليـه الاحتلال بشـكل مريـع، كما 
اشـارت الدعوى الـى الاضرار النفسـية 
بأهلهـا  لحقـت  التـي  البالغـة  والماديـة 
الذين لم يفيقـوا من صدمتهم. واختتمت 
الدعـوى بمطالبـة الاحتـلال بتعويـض 
دولار  مليـون  نصـف  بنحـو  اهلهـا 
كتعويضات خاصة، فيما تركت للمحكمة 
صلاحية البت بالتعويضات العامة التي 

تقدر بملايين الدولارات.  

تقرير معهد التشريح العدلي اكد انّ معظم اعضاء جسم الشهيدة الخارجية والداخلية قد تم تحطيمها 

اسرائيل تذعن لضغوطات واشنطن وتسمح لناشطي سلام امريكيين بالإدلاء 
بشهاداتهم في الدعوى المقامة ضدّ الاحتلال بتهمة قتل راشيل كوري

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
تأخر القيادة السـورية في تحديد موعد لزيارة 
رئيس «اللقـاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط 
الى دمشق بدأ يطرح أكثر من علامة استفهام حول 
مغـزاه وأبعـاده، وذهب البعض الـى حد الحديث 
عن أن القيادة السورية تطلب المزيد من التنازلات 
مـن النائـب جنبلاط قبـل فتح ابواب دمشـق امام 
الحليف السـابق الـذي انقلب عليهـا وتهجّم على 

رئيسها الدكتور بشار الاسد.
التقدمـي  الحـزب  فـي  اوسـاط  تخـف  ولـم 
الاشـتراكي أسـفها مـن الطريقـة التـي يُعامـل بها 
الزعيم الـدرزي وكأن هناك دفتر شـروط عليه أن 

يخضع لها قبل استقباله في العاصمة السورية.
وقالت الاوسـاط لـ «القـدس العربي» إن «وليد 
جنبلاط قام بالخطـوات التي يراها ملائمة وخرج 
من صفوف 14 آذار الى نقطة الوسـط وانفتح على 
حـزب اللـه والعماد ميشـال عـون وأعـاد التذكير 
بمواقفـه العروبية التي تمر من خلال الشـام، لكن 
اذا كان المطلـوب منـه أكثـر علـى طريقـة التنـازل 
وراء التنازل والشرط تلو الشرط فهو لا يمكنه أن 

يسجّل على نفسه مثل هذا الامر».
ولفت امـس ان النائب جنبلاط نفسـه عبّر عن 
هـذه المواقف بقوله في احاديث صحافية «إذا كان 
المطلوب مني أن أنتقل من الوسطية إلى مكان آخر، 

فلن أفعل ذلك»، وكانت معلومات ذكرت أن القيادة 
السـورية تشترط في ما تشـترط على جنبلاط أن 
يقـوم بزيـارة الرئيس السـابق اميل لحـود في ما 
يشـبه الاعتذار منه على سلسـلة الاسـاءات التي 
وجّههـا اليـه قبل وبعد فتـرة التمديـد المدعوم من 

الرئيس الاسد.
ونقـل عن جنبلاط قوله «فـي 16 آذار (مارس)، 
في الذكرى الــ33 لاغتيال كمال جنبلاط، سـأقول 
كلاماً أختم به جرحاً كبيراً، وسـيكون آخر الكلام، 
ولن يكـون بعـده أي كلام». وأضاف «أسـمع أنهم 
يذكروننـي بأننـي قلـت مـرة إننـي كذبـت علـى 
السـوريين 25 عاماً، طلعت معـي بفورة أعصاب»، 
لقـد أخطـأت والجميـع يخطـئ ولـكل أخطـاؤه. 
الرئيس بشّـار الأسـد قـال هـو الآخر إن سـورية 
أخطأت في لبنان، واعترف بالخطأ، وهو بالتأكيد 
أخطأ في التمديد لإميل لحود، إذ كان أكبر خطأ جرّ 
علينا وعلى سـورية القـرار 1559، الذي كان أيضاً 
أكبر فخّ نُصب لسورية ولبنان، وكنت ضد جماعة 
البريسـتول عندما أيّدوا هذا القرار، وكنت ضدهم 
عندمـا ذهب وقتذاك وفد منهـم إلى لوس أنجلس، 
لقد رفضت ذلك أنا ومروان حمادة بعدما اتفقنا مع 
الرئيس رفيق الحريري على أن اتفاق الطائف هو 

الأساس، وهو الأصل».
وتابـع جنبلاط: «عندمـا وُضع اتفـاق الطائف 
قلـت للرئيـس الأسـد فـي حضـور العمـاد حكمت 
(الشـهابي) أبقـوا قواتكم في منطقة جبـل لبنان، 
في المثلث الـذي عرّفه اتفـاق الطائف بمثلث ضهر 

البيـدر ـ حمانـا - عـين دارة، واسـحبوا الجيـش 
ه  السـوري مـن المناطـق الأخرى»، مشـيراً إلـى أنَّ
اشـترط مـع سـورية «ربـط الانسـحاب الشـامل 
بإلغاء الطائفية السياسية، تم إبرَاز ذلك في اتفاق 
الطائـف، ولا ينسـحب الجيـش السـوري مـن كل 
لبنـان إلا بعد إلغاء الطائفية السياسـية»، وتابع: 
«بعد الإجتياح الإسـرائيلي عـام 1982، ذهبت إلى 
الرئيس الأسد في دمشق في ذروة الهزيمة، وقلت 
له إنني معك، إذ كان قد خسر الكثير، لكنه استمات 
في الدفاع والتضحية، قاوم في السـلطان يعقوب 
وعين زحلتا، ومنع الجيش الإسـرائيلي من التقدّم 
للسيطرة على المصنع، فحمى دمشق. وضع سلاح 
الجـو للدفاع عـن سـورية ولبنان. خسـر في يوم 

واحد 70 طائرة وآلاف الجنود و2000 دبابة».
وعـن تأخيـر موعـد الزيـارة إلـى دمشـق قـال 
جنبـلاط إنه يجهـل الأسـباب، معقبـاً: «إذا كانت 
للرئيـس الحريري واسـطة أكبر مني فـي الذهاب 
إلى هناك، فهذا شـأن آخر. ليسـت عندي واسـطة 
مثله، فأنـا أمثّل أقلية، لكن لهـا حيثية. صحيح أن 
طائفتي، وكذلك المسيحيين على أبواب الإنقراض، 
لكنها تبقى ذات حيثيـة في جبل لبنان، وكذلك في 
جبل الدروز مع أنني أفضل تسميته جبل العرب»، 
مشـدداً في هذا السـياق على أنَّ «لا بـد من احترام 
هذه الأقلية واحترام نضالاتها عروبياً وإسلامياً»، 
وسـأل: «هـل يريـدون ذهاب وليـد جنبـلاط إلى 
سـورية وحيداً أم مع طائفتـه؟ إذا كانوا يريدونه 
مـع طائفتـه، فعندئـذ لا بد مـن احتـرام كرامتها»، 

أوساط اشتراكية تأسف للطريقة التي يُعامل بها الزعيم الدرزي

جنبلاط: هل يريدون ذهابي الى سورية وحيداً أم مع طائفتي؟ 

وقال: «لا أوجّه كلامي إلى السيّد حسن نصر الله، 
بل إلى مصدر مجهول، لقد سمعت من السيّد حسن 
أنه يريـد كرامة الدروز. أنا أعرف أنه لن يسـتفيد 
مـن ذهابـي إلـى هنـاك وحـدي، ولا السـوريون 

يستفيدون من ذهابي وحدي إليهم».

وليد جنبلاط

عمان ـ «القدس العربي»:
 

بـدأ الرجـل الثانـي والقطـب البـارز فـي حركة فتـح فاروق 
القدومي باسـتئناف اتصالاته التنظيمية داخل صفوف الحركة 
خصوصا في الاقاليم الخارجية تحت عنوان التشكيك بشرعية 
اعمال ونتائج المؤتمر الحركي السـادس والدعوة بنفس الوقت 

لانعقاد مؤتمر حركي بديل خارج فلسطين بهدف انقاذ الحركة.
ولاحظـت اوسـاط مقربـة مـن الرئيـس محمـود عبـاس ان 
القدومـي وبعد فترة صمت اسـتمرت لاشـهر اسـتأنف قبل ايام 
قليلة اصـدار التصريحـات والبيانات والتعميمـات عبر مكتبه 
في تونس بصفته امينا لسـر اللجنـة المركزية لحركة فتح، وهي 
صفـة توقف القدومي عن اسـتخدامها منذ شـهر تمـوز (يوليو) 
الماضي لكنه عاد الآن لاصدار البيانات بهذه الصفة كمؤشر على 
التشـكيك بشـرعية المؤتمر الحركي السـادس الذي لم يحضره 

القدومي عمليا.
وآخر تصريح للقدومي بهذه الصفة صدر قبل عدة ايام لدعم 

زيارة الدكتور نبيل شعث لقطاع غزة.
وفـي السـياق ايضـا وجـه القدومـي عـدة رسـائل لاعضاء 
المجلـس الوطنـي فـي اشـارة الـى عودتـه لدائرة الشـغب ضد 
الرئيـس عباس والمجموعة التي تحكمـت بالحركة ولجانها بعد 

المؤتمر السادس المنعقد في بيت لحم.
وفي رسـائله لاعضاء الوطنـي ابلغ القدومـي بانه لم يصله 
اطلاقـا قرار رسـمي مسـبب بالابتعاد عـن الدائرة السياسـية، 
مشـيرا الى انه لا يزال يسـتمر في عمله بصفته رئيسـا للدائرة 
السياسـية التـي يعمـل فـي مقرهـا بتونـس وتحـت الحراسـة 
التونسية مشيرا في الوقت نفسه الى انه سمع عبر الفضائيات 

فقط بالقرارات المتعلقة باقصائه عن الدائرة السياسية.
وفـي غضـون ذلك تزايـدت نسـبة الارتباك في اطـار الجهاز 
بحـل  قـرار  اتخـاذ  بعـد  بالخـارج  الفلسـطيني  الدبلوماسـي 
اللجنة المكلفة سـابقا بالاشـراف على ملف السفارات والهيئات 
الدبلوماسـية فـي الخـارج واعـادة هـذا الملـف حصريـا لوزير 

الشؤون الخارجية في السلطة الدكتور رياض المالكي.
وكانت تلك اللجنة مؤلفة من ثلاثة شـخصيات اساسـية هم 
مجـدي الخالـدي ورمـزي خـوري ونمر حمـاد وورثـت اللجنة 

وقع بيانات بصفته امينا لسر المركزية ورئيسا للدائرة السياسية

القدومي يدعو لعقد مؤتمر حركي 
بديل خارج فلسطين بهدف انقاذ فتح

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الفلسـطينية  الاحتجاجـات  تواصلـت 
الثلاثـاء علـى قـرار الحكومة الاسـرائيلية 
ضـم الحرم الابراهيمي فـي الخليل ومنطقة 
مسـجد بلال بن رباح (قبة راحيل) في بيت 
لحم الـى الاماكن التراثيـة اليهودية ورصد 

ميزانيات مالية لتطويرها.
الاسـرائيلي  القـرار  علـى  واحتجاجـا 
اندلعـت الثلاثـاء مواجهات فـي العديد من 
احيـاء مدينـة القـدس المحتلة حيث رشـق 
طلبـة مدارس مخيم شـعفاط وسـط مدينة 
القدس جنود وشـرطة الاحتلال بالحجارة 
فيما ردت قوات الاحتلال بالقنابل الصوتية 

والغاز المسيل للدموع.
احتجاجاتهـم  خـلال  الطلبـة  واشـعل 
الاطـارات المطاطية وقذفـوا عناصر الجنود 
والشـرطة بالحجارة والزجاجـات الفارغة 
العسـكري  الحاجـز  اغـلاق  تم  حـين  فـي 
الموجـود علـى مدخـل مخيـم شـعفاط امام 
حركـة السـيارات والمواطنـين، فضـلا عـن 
اسـتقدام تعزيزات عسكرية وشـرطية الى 
المنطقـة، وذلـك فـي الوقـت الـذي اندلعـت 
وجنـود  الطلبـة  بـين  مشـابهة  مواجهـات 
وشـرطة الاحتلال في شـارع صـلاح الدين 
شـرطة  اسـتخدام  وتم  المدينـة،  وسـط 
الخيالـة لملاحقـة الطلبة الى جانـب اطلاق 
مكثـف للقنابل الصوتية الحارقة والمسـيلة 

للدموع.
واغلـق الطلبـة الشـارع الرئيسـي فـي 
منطقـة الصوانـة بجبـل الزيتـون بالمدينة 
حيث اندلعـت مواجهات مع قوات الاحتلال 
بالحجـارة والاطـارات المشـتعلة، فـي حين 
حدثـت مواجهـات محـدودة فـي باحة باب 
العامود وشارع السلطان سليمان بمحاذاة 

اسوار القدس.
طلبـة  بـين  مواجهـات  وقعـت  وفيمـا 
المـدارس وقـوات الاحتـلال في القـدس عم 
الاضراب الشـامل محافظة بيـت لحم تلبية 
لنـداء القـوى الوطنية احتجاجـا على ضم 
مسـجد بـلال (قبـة راحيـل) الى ما يسـمى 

المواقع الاثرية اليهودية.
المؤسسـات  كافـة  الاضـراب  وشـمل 
التـي  والتعليميـة،  والاهليـة  الحكوميـة 
اغلقـت ابوابها، فيما لم يتوجـه الطلبة الى 
مدارسهم، وخفت حركة المواطنين في مدينة 

بيت لحم.
وكانـت القـوى الوطنيـة فـي محافظـة 
بيت لحم قد دعـت الى القيام بعدة فعاليات 
فـي اطار الاحتجـاج بهذا الشـأن خلال هذا 
الاسـبوع، وذلـك فـي بيـان صحافـي حيث 

سـتقام صـلاة الجمعـة القـادم فـي محيـط 
مسـجد بلال بن رباح (قبة راحيل)، اضافة 
الى صلاة ومسيرة شعبية يوم الاحد المقبل 
بالقـرب من منطقة عش غراب شـرق مدينة 
بيت ساحور، لمواجهة محاولات المستوطنين 
اقامة بؤرة استيطانية فيه، بعد عودة قوات 

الاحتلال واقامة برج عسكري فيه.
وكان نتنياهـو قـد اعلـن ضـم المسـجد 
الابراهيمـي في مدينـة الخليـل المحتلة وما 
يسـمى «قبـة راحيل» فـي مدينـة بيت لحم 
الى قائمـة المواقع التراثيـة اليهودية، الامر 
الذي اعتبرته السـلطة الفلسطينية جريمة 

جديدة في قاموس الاحتلال .
وقالـت العديـد مـن الفعاليـات الوطنية 
والسياسـية: «ان هـذا القـرار يأتـي ضمـن 
اسـتراتيجية انتهجها الاحتلال خلال عقود 
طويلة سـواء بحرقه للمسـجد الاقصى قبل 
مـا يزيد عـن 40 عاما ومـا يمر به مـن حملة 
اسـرائيلية مسـعورة ومبرمجة هذه الايام 
او تقسـيم للحـرم الابراهيمـي والآن يعلن 

طمسه».
ومن جهته قال وزير الاوقاف والشؤون 
الهبـاش، ان السـلطة  الدينيـة د. محمـود 
الفلسـطينية تتصـدى للقـرار الاسـرائيلي 
بشـأن ضـم الحـرم الابراهيمي فـي الخليل 
ومسـجد بـلال في بيـت لحـم لهيئـة الآثار 

اليهودية.
واضاف الهباش في تصريح صحافي ان 
«السلطة الوطنية قررت سلك كل السبل على 
المسـتوى السياسـي على كافة المسـتويات 
لمواجهة القرار الاسـرائيلي الظالم، انطلاقا 
مـن مبـدأ ان واجب الدفاع عن فلسـطين هو 
تكديس لشرعية الفلسـطينيين، وانه يجب 
محاربـة منطـق القـوة، التـي تعتمـد عليها 

اسرائيل».
واكـد الهبـاش ان هنـاك اتصـالات على 
عربـي  موقـف  لبلـورة  العربـي  المسـتوى 
فـي  للمقدسـات  الاسـرائيلي  التهديـد  مـن 
فلسـطين، وقال: انه يعني بالموقف العربي، 
اقصـد موقـف يتجـاوز حـدود الشـكليات 
والتعبيرات اللفظية، فالمطلوب تحرك عربي 
سياسـي، لان العرب يملكـون ادوات ضغط 
قويـة، وليسـوا ضعفـاء وليسـوا مهزومين 
عبر اسـتخدام العرب علاقاتهم السياسـية 
والاقتصاديـة مع العالم للضغـط والحفاظ 
علـى حقوقهـم، لذا يجـب ان نقـوم بضغطٍ 
ايجابي ينتج عنه فعل عاقل وتحرك رشـيد 

على صعيد المجتمع الدولي.
 ومـن جهتهـا قـررت اللجنـة التنفيذيـة 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية الثلاثاء عقد 
اجتمـاع طارئ لاعضـاء لجنتها فـي الضفة 
الاجـراءات  مـن  جملـة  لاتخـاذ  الغربيـة، 
لقـرار  للتصـدي  الفوريـة  والخطـوات 
الحكومة الاسرائيلية القاضي بضم المسجد 

مواجهات في القدس واضراب شامل في بيت لحم:
تواصل الاحتجاجات الفلسطينية على قرار نتنياهو ضم الحرم الابراهيمي ومسجد بلال

سورية تدين ضم الحرم الابراهيمي
دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
نقل بيان رســمي عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية 
السورية ان اعلان اسرائيل ضم الحرم الابراهيمي الشريف 
في الخليل ومحيط مســجد بلال في بيت لحم اجراء يشكل 
خرقا ســافرا للقانــون الدولي في مهام وواجبات ســلطات 

الاحتلال.
واعتبــر المصــدر ان هــذا الاعلان يشــكل اســتمرارا لنهج 
الاحتــلال الاســرائيلي في تهويــد الاراضي المحتلــة، وادان 
المصدر ما ســماه  العدوان على المقدســات والتراث مشــيرا 
الى ان ســورية تطالب المجتمع الدولــي بما فيه الامم المتحدة 
ومنظماتها المتخصصة برفض هذا الاعلان والزام اسرائيل 

باحترام القانون الدولي. 
وفي ذات الســياق قالت حركة حماس فــي بيان لها انها 
تنظر بخطورة بالغة الى قرار نتنياهو ضم الحرم الابراهيمي 
فــي الخليل ومحيط مســجد بــلال في بيت لحم الــى قائمة 
الاماكــن التراثية اليهودية وتعتبــره «اجراء يهدف لتكريس 
الاحتــلال الصهيونــي علــى الارض الفلســطينية ومحاولة 
مكشــوفة لســرقة التــراث العربــي والاســلامي علــى هذه 

الارض».
واضــاف البيــان ان هــذه الاجــراءات بحق «مقدســاتنا 
تكشــف زيف دعوات الصهاينة للسلام، وتؤكد ان الاحتلال 
لا يفهم الا لغة المقاومة»، وطالبت حماس السلطة الفلسطينية 
بوقف ملاحقتهــا للمجاهدين لأخذ دورهم في التصدي كما 
طالبت الدول العربية والاســلامية بالقيام بمسؤولياتها في 

الدفاع عن المقدسات الاسلامية.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

كشـفت صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» 
الاسرائيلية في عددها الصادر امس الثلاثاء، 
النقـاب عن انّ وسـيطا المانيا جديدا سـيصل 
البـلاد خـلال الايـام المقبلة بدلا من الوسـيط 
الحالي، غرهارد كونـراد، الذي تولى منصب 
نائـب رئيـس وكالـة الاسـتخبارات الالمانية 
مؤخـرا. واضافـت الصحيفة، التي اسـتندت 
الـى مصـادر وصفتهـا بانّها رفيعة المسـتوى 
فـي تل ابيـب، ان الوسـيط الجديـد يعمل هو 
الآخر في وكالة الاسـتخبارات الالمانية وعلى 
اطلاع جيد على ملف تبادل الاسـرى، اذ رافق 
الوسـيط الحالي فـي المباحثـات الاخيرة بين 

اسرائيل وحركة (حماس).
الصحيفـة  لفتـت  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الاسـرائيلية الى انّ الوسيط الجديد سيصل 
الـى الدولـة العبريـة لاسـتئناف المحادثـات 
علـى الرغـم مـن انّ ليسـت هنـاك اقتراحات 
جديدة من الطرفين، فيما ذكرت وسائل اعلام 
اسـرائيلية، الاسـبوع الماضـي، ان اسـرائيل 
قدمت عرضا جديدا وصفته بالمحسـن لحركة 

حماس. 
وسـاقت الصحيفة قائلة انّ حركة حماس 
الاسـرائيلي  العـرض  علـى  ردهـا  تقـدم  لـم 
الاخيـر، سـلبا او ايجابـا، ولـم تقـدم عرضا 
جديدا من طرفها، واتهمت نتنياهو بالتراجع 
عن تفاهمـات مسـبقة. وادعـت الصحيفة انّ 

الخـلاف بـين الطرفـين هـو رغبة اطـراف في 
حمـاس باتمام الصفقة بالتـوازي مع حصول 
انفراجـة جدية فـي العلاقات مـع حركة فتح. 
ولفتت الى ان حماس طالبت الوسيط الالماني 
بالضغط على اسرائيل لاتمام الصفقة بعد ان 

تراجعت عن تفاهمات مسبقة.
في نفس السـياق، كشـفت القنـاة الثانية 
التجارية في التلفزيون الاسرائيلي، الثلاثاء 
الماضـي، انّ الوسـيط الالماني سـيصل البلاد 
خـلال الايـام القليلـة المقبلـة لبحـث عـرض 
(حمـاس)  لحركـة  نقلـه  جديـد  اسـرائيلي 
وللحصـول علـى ردهـا لاتمـام صفقـة تبادل 
الاسـرى. وقـال المراسـل السياسـي للقنـاة، 
العـرض  نقـل  الوسـيط  انّ  سـيغال،  اودي 
الجديـد لحمـاس قبـل شـهر ونصـف الشـهر 

ووصفته بـالـمُحسَن.
ونقلـت عـن رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 
نتنياهـو قولـه انّ العـرض الجديـد هـو اخر 
عرض ستقدمه اسـرائيل لاتمام عملية تبادل 

الاسرى.
وكانـت مجلـة (ديـر شـبيغل) الالمانية قد 
ذكرت ان المفاوضات حول تبادل الاسرى بين 
اسرائيل وحركة حماس التي تجرى بوساطة 
المجلـة  واوضحـت  بالفشـل.  مهـددة  المانيـة 
فـي تقرير لهـا ان احتمالات فشـل المفاوضات 
تقـوم علـى اسـاس تراجـع رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو بشـكل مفاجئ 
عـن اتفـاق تم التفـاوض حوله بالفعـل قبيل 
فتـرة الاحتفـال بعيـد الميلاد في شـهر كانون 
الاول (ديسمبر) الماضي خلال المحادثات التي 
جـرت بواسـطة وكالـة المخابـرات الخارجية 

الالمانيـة (بـي.ان.دي) مشـيرة الى انـه قدم 
للوسيط الالماني عرضا اخيرا جديدا بشروط 
اسـوأ بشـكل ملحـوظ.  وقـد قـام الوسـيط 
الالماني بتسـليم اقتراح الاتفاق الجديد الذي 
وضعته اسرائيل الى قيادة حماس في كانون 

الاول (ديسمبر) الماضي.
الخلافيـة  النقـاط  ان  المجلـة  وذكـرت 
تحديـد  مسـألة  تضمنـت  المفاوضـات  فـي 
الفلسـطينيين المعتقلين الذين سـيتم الافراج 
عنهـم والدولـة التـي سـيتم ترحيلهـم اليها. 
وفي العرض الجديد الذي تسلمته حماس من 
الوسيط الالماني ترفض الحكومة الاسرائيلية 
جـزءا كبيرا من المطالب الفلسـطينية حيث لا 
يريد نتنياهو الافراج عن اي نشـطاء بارزين 

في حماس على وجه الخصوص.
ووفقـا لتقريـر المجلـة تسـتعد السـلطات 
الالمانية نفسـها داخليا لرفـض قيادة حماس 
عـرض اسـرائيل الجديد وفشـل المفاوضات، 
الا انـه لا يوجد حتى الآن قرار نهائي لحماس 
حـول هـذا العرض. تجـدر الاشـارة الـى ان 
صحيفـة «هآرتس» العبريـة اتهمت الحكومة 
الاسرائيلية بافشال صفقة تبادل الاسرى لان 
الحكومة لم تجر التنسيق المطلوب خلال سير 
المفاوضـات، وقالـت انها لا تـرى صفقة قريبا 
وبهذا فـان الجندي الاسـير لن يحـرر قريبا، 
ولذا فان المخابرات الالمانية التي قام مسـؤول 
من طرفهـا بدور الوسـاطة بـين الجانبين، لم 
تحقق هدفها باتمام الصفقة حتى نهاية العام 
الماضي، لان سلسلة من سـوء الفهم والادارة 
الاشـكالية ادت الـى فشـل الصفقـة، على حد 

تعبيرها.

المانيا تعيّن وسيطا جديدا لاتمام 
صفقة التبادل بين حماس واسرائيل 

وتقارير المانية تتهم نتنياهو بافشال الصفقة

دمشق ـ «القدس العربي»:
الجمهوريـة  رئيـس  نجـاد  احمـدي  الايرانـي  الرئيـس  يصـل 
الاسـلامية الايرانية الى دمشـق غدا الخميس ليجري مباحثات مع 
الرئيس السوري بشار الاسد تتناول العلاقات الثنائية والاوضاع 
الاقليمية والدولية، ويشـارك القيادة السـورية الاحتفال السنوي 
بذكـرى عيـد المولد النبوي الشـريف، وفق ما افـادت وكالة الانباء 

الرسمية السورية.
وتشكل العلاقات بين دمشـق وطهران احدى ابرز القضايا التي 
تثيـر اهتمـام الولايات المتحدة والـدول الاوروبية تحفظـا او قلقا. 
واشـار المراقبـون الى ان مسـألة التهديـدات الاسـرائيلية لكل من 
سـورية وفصائل المقاومة الفلسـطينية واللبنانية ستكون في قمة 

اولويات زيارة نجاد الى سورية، ومن المتوقع ان يلتقي نجاد خلال 
زيارتـه تلك قـادة الفصائل الفلسـطينية الموجودة بدمشـق. وقال 
زيـاد نخالة نائـب الامين العام لحركة الجهاد الاسـلامي لـ»القدس 
العربـي» انـه لـم يتحـدد شـيء حتـى الآن، لكنـه اضـاف انه من 
الطبيعي ان يلتقي الرئيس الايراني بفصائل المقاومة الفلسـطينية 
خلال زيارته دمشـق، منوها الى ان الرئيس نجاد سـيبحث مسألة 
التهديـدات الاسـرائيلية التـي باتت قضيـة مطروحة علـى طاولة 

معظم الدول المعنية.
وكان نجـاد قال في اتصـال هاتفي اجراه مع الرئيس السـوري 
مؤخرا ان «لدى ايران معلومات يعتمد عليها بأن النظام الصهيوني 
يبحـث عن طريقـة لتعويض هزائمه المخزية مـن ابناء غزة وحزب 

الله اللبناني».  

نجاد في دمشق الخميس يلتقي الاسد 
وقادة الفصائل الفلسطينية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اوضحت مصادر فلسطينية الثلاثاء بان 
حكومـة حركة حماس في قطاع غزة تواصل 
اعتقـال صحافـي بريطانـي فـي سـجونها 
لصالـح  العمالـة  بتهمـة  معـه  للتحقيـق 

المخابرات الاسرائيلية.
ونقل موقع «فلسطين الآن»المحسوب على 
حماس عن مركز حقوقي مختص بالحريات 
الاعلاميـة قوله ان مصادر حكومية رسـمية 
فـي قطـاع غـزة كشـفت لـه ان الصحافـي 
البريطاني المعتقل «بـول مارتن» في القطاع 
متهم بالعمالة لصالح الاحتلال الاسرائيلي.

وحسـب مركـز «سـكايز» فانـه علـم من 
مصادر رسـمية فـي الحكومة المقالـة بقطاع 
غـزة، ان التحقيـق يتواصـل مـع الصحافي 
البريطاني بول مارتـن الذي اوقفته محكمة 

مدنية فـي القطاع يـوم 14 شـباط (فبراير) 
اطـلاع  «يتـم  انـه  الـى  ولفتـت  الجـاري، 
السفارة البريطانية على مجريات التحقيق 
واعترافـات مارتن المفصّلة في حضور محامٍ 
فلسـطيني كُلف بمتابعته بناء على توصية 

من السفارة».
واشارت المصادر الى ان الاجهزة الامنية 
في غزة وجهت الى مارتن تهمتين اساسيتين 
«الاولى تتعلق بربطه مجموعة من الشـباب 
الفلسـطينيين بعملاء لجهاز الاسـتخبارات 
الصهيونـي (الموسـاد)، والثانيـة ارشـاده 
الاحتـلال الصهيوني إلى اماكن يسـتخدمها 
مسـلحون فلسـطينيون في تهريب السلاح 

على حدود غزة».
ان  «يُعتقـد  فلسـطينيا  ان  واوضحـت 
مارتـن ربطه بالموسـاد الاسـرائيلي اعترف 
بذلـك امام محكمة عسـكرية في غـزة، وانه 
طلب منه الشـهادة معـه لنفي هـذه التهمة، 
ولمـا حضر مارتن الى غـزة ووصل الى قاعة 
المحكمـة اصـدر القاضـي حكمـا بتوقيفه 15 

يوما على ذمة التحقيق».
السـفارة  ان  الـى  المصـادر  ولفتـت 
غـزة  فـي  الحكومـة  طالبـت  البريطانيـة 
بحفـظ حقوق مارتـن واطلاعها على مجرى 
التحقيق بالكامل، كما طلبت «عدم تعريضه 
لأي اهانـة او ضرب او شـتم، والحفاظ على 

حقوقه الشخصية والمعنوية».
الثلاثـاء  العربـي»  «القـدس  وحاولـت 
الحصـول علـى تعقيـب مـن الناطق باسـم 
ايهـاب  غـزة  فـي  المقالـة  الداخليـة  وزارة 
الغصـين حـول القضيـة الا ان محاولاتها لم 
تكلـل بالنجاح نتيجـة عـدم رد الاخير على 
هاتفـه المحمـول وفشـل محـاولات الاتصال 

على مكتبه.
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصادر 
مقربـة من وزارة الداخليـة المقالة بأن هناك 
قـرارا بعدم الكشـف عن مجريـات التحقيق 
مع الصحافي البريطاني لحين انتهاء عملية 
التحقيـق وعقد مؤتمر صحفي للكشـف عن 

نتائجها. 

حماس تتهم الصحافي البريطاني المعتقل 
في غزة بالعمالة للموساد واسقاط شباب فلسطينيين 

وارشاد الاحتلال إلى اماكن تهريب السلاح للقطاع

فاروق القدومي

بقـرار سـابق صلاحيـات الدائرة السياسـية التي سـحبت من 
القدومـي فيمـا يتعلق بالتعيينـات والمناقـلات والاحالات على 
التقاعـد فـي صفوف الطاقـم الدبلوماسـي في مقـرات وبعثات 

فلسطين الخارجية.
وبعد حـل اللجنة وتسـليم ملفاتها للوزيـر المالكي اصبحت 
الكثير من قـرارات الاحالة على التقاعد معلقة ودون تنفيذ فيما 
تعطلت الدبلوماسـية في اكثر من موقع خصوصا في ظل تواتر 
الانباء عن اسـتقالة وكيل وزارة الشؤون الخارجية سعيد ابو 
عمـارة احتجاجا على كثرة وتناقض القـرارات المتعلقة بالعمل 

الدبلوماسي.

الابراهيمي في مدينة الخليل ومسـجد بلال 
بن رباح المسـمى «قبة راحيل» في بيت لحم 

الى المواقع الاثرية اليهودية.
يوسـف  ابـو  واصـل  الدكتـور  وقـال 
امين عـام جبهـة التحريـر الفلسـطينية ان 
اتصالات مكثفة جرت مـع عواصم اوروبية 
وعربيـة لاطلاعهمـا على خطـورة الخطوة 
الاسرائيلية الجديدة والتي من شأنها تأزيم 
الوضع السائد على الساحة الفلسطينية لا 
سيما في ظل توقف المفاوضات الاسرائيلية 
ـ الفلسطينية والتعنت الاسرائيلي الرافض 
لوقف الاسيتطان بالضفة الغربية والقدس 

المحتلة بشكل كامل.
من جهتهـا قالت اللجنـة المركزية لحركة 
فتـح، ان قرار حكومـة نتنياهـو الاخير هو 
قرار باطل بحكم الحـق والتاريخ والقانون 
الـذي يمنـع دولـة الاحتـلال مـن  الدولـي 
التصرف بمقـدرات الدول المحتلـة الثقافية 

والدينية والاقتصادية.
واضافت فـي بيان اصدرتـه الثلاثاء ان 
هـذا القرار «يعتبر جريمـة عنصرية جديدة 
تضـاف الـى جرائم الاسـتيلاء على الارض 
والذاكـرة  التـراث  وسـرقة  الفلسـطينية 
تأتـي  وهـي  التاريـخ،  وتزويـر  والهويـة، 
للمجـزرة  عشـرة  السادسـة  الذكـرى  فـي 
الرهيبـة التـي ارتكبهـا الارهابـي (بـاروخ 
غولدشـتاين) ضـد المصلـين الفلسـطينيين 
في الحـرم الابراهيمـي، وفي صـلاة الفجر 
يوم الجمعة الخامس والعشرين من شباط 

(فبراير)».
وتابعـت: اننا فـي حركة فتـح ننظر الى 

اسـتباقية،  عمليـة  باعتبـاره  القـرار  هـذا 
عدوانية شـكلا ومضمونا، كسائر اجراءات 
دولـة الاحتـلال فـي الاراضي الفلسـطينية 
المحتلـة وخصوصـا فـي القـدس العربيـة، 
السـلام  عمليـة  تقويـض  الاوحـد،  هدفـه 
القائمة علـى مرجعيات الشـرعية الدولية، 
وكافة الاتفاقات السابقة، وحرمان الشعب 
الفلسطيني من حقه بالتحرر واقامة دولته 
المسـتقلة القابلة للحياة في وطنه الطبيعي 

والتاريخي.
واسـتطردت: ان خطورة قرار الحكومة 
الاسـرائيلية الاخيـر تنبـع من كونهـا نقلة 
نوعيـة مـن الاعتـداء علـى ارض الشـعب 
الفلسـطيني نهبا واغتصابا، ومن الاعتداء 
علـى ابنـاء الشـعب الفلسـطيني تشـريدا 
الـى الاعتـداء  وقتـلا واعتقـالا وحرمانـا، 
على تاريخـه وتراثه ومكتسـباته الثقافية 

والتراثية.
واكدت اللجنة المركزيـة لفتح، ان الحرم 
الابراهيمي الشـريف، شـأنه شـأن المسجد 
الاقصـى المبـارك وقبـة الصخـرة المشـرفة 
وكنيسـة القيامـة وكنيسـة المهـد، وهو من 
صميم التراث العربي الفلسـطيني الاصيل، 
المتراكم عبر عشرات القرون من التفاعل بين 
الشـعب والارض، بين الانسـان وتاريخه، 
بـين الايمـان والاديان، هو حـق مكفول غير 

قابل للانكار او التزوير.
الحملـة  ان  الواضـح  لمـن  انـه  وقالـت، 
الاسـرائيلية الاخيرة على المواقـع التراثية 
والتاريخية والدينية للشـعب الفلسطيني، 
هي اسـتمرار للحملة المسمومة على المسجد 

الاقصـى والحفريات الجاريـة تحته بهدف 
تقويضه. واشـارت الى انه علـى الرغم من 
مـرور عشـرات السـنوات علـى المحـاولات 
الاسرائيلية لربط المسجد الاقصى بالتاريخ 
اليهـودي، بمـا يسـتتبع ذلـك مـن حفريات 
واجراءات اركيولوجيـة وتنقيب يصل الى 
حـد الهـوس، الا ان النتائج اليومية تشـير 
فقـط نحـو اتجاه واحـد، ما تحـت الارض، 
تمامـا كمـا هـو موجـود فوقهـا، فلسـطيني 

عربي اصيل.
مسـتوطنو  اقـدم  اخـرى  جهـة  ومـن 
مسـتوطنة يتسـهار الثلاثـاء علـى قطع 45 
شـجرة زيتون لاهالي قريـة بورين جنوب 
مدينة نابلس، شـمال الضفـة الغربية، فجر 

امس الثلاثاء.
ملـف  مسـؤول  دغلـس  غسـان  وافـاد 
الاستيطان في شـمال الضفة ان مستوطني 
يتسـهار قاموا فجـر امس بقطع 45 شـجرة 
زيتـون تعـود لاهالـي قرية بوريـن جنوب 
نابلـس، وتعـود للمواطنـين: سـهيل نجار 
محمـود  وعيسـى  نجـار  معـروف  ومـراد 
نجـار (ابنـاء عمـوم)، فـي ارضهـم جنوب 
القرية، قرب المستوطنة المقامة على اراضي 

المواطنين هناك.
واسـتنكر دغلـس اسـتمرار اعتـداءات 
المزارعـين  علـى  الضفـة  فـي  المسـتوطنين 
وخصوصـا فـي قـرى نابلـس القريبـة من 
المسـتوطنون  اعـدم  حيـث  المسـتوطنات، 
مئات الاشجار خلال الاشهر القليلة الماضية 
تعود لمواطني واهالي القرية وتعتبر مصدر 

رزق رئيسي لهم.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

انتقـد أحمد ولـد داداه رئيس حزب 
وزعيـم  الديمقراطيـة  القـوى  تكتـل 
المعارضـة فـي موريتانيـا أداء حكومة 
الرئيـس الموريتانـي محمـد ولـد عبـد 
العزيـز ووصفها بالعاجـزة عن تدبير 

الشأن العام. 
مؤتمـر  فـي  داداه  ولـد  ووصـف 
الأوضـاع  الثلاثـاء  أمـس  صحافـي 
السياسـية والاجتماعية في موريتانيا 
بأنهـا سـيئة للغايـة قائـلا إن الدولـة 
«تخلت عـن التزاماتها تجاه موظفيها، 
مـن  الآلاف  رواتـب  علقـت  إنهـا  بـل 
الموظفـين الموجودين فـي مواقع عملهم 

في إجراء غير واضح وغير مقبول».
وقـدم ولـد داداه تحليـلا متشـائما 
جـدا للحالـة السياسـية والاقتصادية 
والأمنية في موريتانيـا مؤكدا أن البلد 

بدأ ينهار على أكثر من صعيد.
أجـواء  فـي  الانتقـاد  هـذا  ويأتـي 
تذمر تعرفهـا بعض القطاعات بسـبب 
التـي  والرواتـب  العـلاوات  أزمـات 
علقـت الحكومـة بعضهـا، كمـا يتزامن 

مـع احتجاجات كبيرة علـى ارتفاع في 
أسعار بعض المواد الأساسية.

وكانـت عـدة مـدن فـي الداخـل قد 
شـهدت خلال الأيام الأخيرة مظاهرات 
طلابية تخشـى بعض الجهات الأمنية 
أن تكـون مقدمة لتحـركات احتجاجية 
مشـابهة لتلـك التي عرفتهـا موريتانيا 
فـي عـام 2008 ضمـن مـا عـرف حينها 
بثورة الجياع. وانتقـد زعيم المعارضة 
بشـدة مـا أسـماه التدهـور الحاصـل 
الصعيـد  علـى  السـكان  أوضـاع  فـي 
والأمنـي،  والسياسـي  الاجتماعـي 
قائـلا إن البـلاد «تقاد بطريقـة مرتبكة 
والأضرار الناجمـة عن الهزات لها وقع 

كبير على حياة الناس اليومية».
وقـال ولد داداه إن أوضاع السـكان 
شـهدت «تأزما كبيـرا منذ سـنة تقريبا 
بفعـل توقف كافـة المشـاريع التنموية 
في البـلاد، كما أن العلاقـة بين الفرقاء 
السياسيين مشـلولة»، مذكرا أن جميع 
أطيـاف المعارضة «معزولـة عما يجري 
داخل السـلطة بفعل النظـرة الأحادية 
للمشـهد السياسـي». وقال ولـد داداه 
إن الرئيـس محمـد ولـد عبـد العزيـز 
«لا يمتلـك إرادة سياسـية بـل يصل به 
الوضـع أحيانـا إلـى وصـف المعارضة 

بأوصاف غير لائقة». 
ووصف الأوضاع الأمنية بالخطيرة 
قائـلا إن غيـاب جبهة داخليـة موحدة 
أو تنسـيق إقليمـي أضعـف البـلاد في 

مواجهة التحديات الخارجية.
وفـي إشـارة إلـى الأزمـة الحاليـة 
مـع جمهورية مالـي المجـاورة، خاطب 
ولـد داداه الرئيـس ولـد عبـد العزيـز 
بالقـول «الجوار كالأقارب، لا يختار بل 

يتعايش معه بأفضل السبل».
ودعـا زعيـم المعارضـة الموريتانيـة 
السـلطات إلـى «الكـف عـن مضايقـة 
النـاس وتضييـق الحريـات العامـة»، 
مذكـرا بمحنـة الصحافيـين حنفي ولد 
الدهاه وعبد الفتـاح ولد أعبيدنا قائلا 
سـيىء  الإرهـاب  قانـون  تطبيـق  إن 
الصيت، كمـا وصفـه، تم تطبيقه حتى 
قبل إقراره مـن الناحية القانونية وإن 

حريات الناس باتت مهددة.
ورفض زعيم المعارضـة الموريتانية 
وجـود أي قواعد عسـكرية أجنبية في 
موريتانيـا قائلا إنه لا يمانع في تعاون 
الـدول في مـا بينهـا لمواجهـة الأزمات 
«لكـن أن تسـمح دولـة ببنـاء قواعـد 
عسـكرية علـى أراضيهـا فهو أمـر بالغ 
الخطـورة لأنـه إعلان فشـل للسـلطة 

وتسليم للأرض للآخرين».
وعن التحديات التي تشكلها خطوة 
الرئيـس ولـد عبـد العزيز باسـتدعاء 
السـفير الموريتاني بباماكو على ضوء 
إفراج مالي عن سـجناء من «القاعدة» 
ولـد  قـال  نواكشـوط،  بهـم  تطالـب 
داداه إن العلاقـات الموريتانيـة المالية 
«ضرورة اقتصادية وأمنية وتنموية». 
وقـال إن الثروة الحيوانيـة مهددة اذا 
تطـور التوتر الحالـي، مطالبا بالبحث 
ومسـتهجنا  للأزمـة  سـريع  حـل  عـن 
جنـوح السـلطة الموريتانيـة «الدائـم 

لعلاقاتها مع دول الجوار».
الموريتانيـة  الحكومـة  وتعتبـر 
انتقـادات  مـن  ضدهـا  يشـاع  مـا  أن 
مجـرد دعايـة مغرضـة هدفهـا إربـاك 
الإصلاحـات التـي قـام بهـا  الرئيـس 
ولد عبد العزيـز. وانتقد حزب الاتحاد 
مـن أجـل الجمهوريـة الحاكـم  الحملة 
الإعلاميـة الموجهـة ضـده. ودعـا فـي 
بيـان أمـس «كافـة القـوى السياسـية 
الإعلاميـين  والفاعلـين  الوطنيـة 
والمثقفين، والمتلقين والمستهلكين للأداء 
الإعلامي، إلى «صياغة واعتماد ميثاق 
إلـى مسـتوى  شـرف إعلامـي يسـمو 
المشـروع الحضاري لكل منـا، ويتناغم 

مع منطلقاتنـا ومرجعيتنـا الحضارية 
ـن نقـل الخبـر، وتحليلـه  بحيـث نؤمِّ
ونصـون التنافس الإيجابي، والتدافع 
الراشد، والنقد البناء دون إسفاف ولا 
هبـوط، وبذلك يكون لنا فضل السـبق 
في وضع حجر الأساس في بناء صرح 
حضـاري  بشـكل  الإعلامـي  التعاطـي 

راق».  
وقال البيان «المتتبع لبعض ما نشـر 
فـي صحفنا وإعلامنـا الالكتروني هذه 
الأيام يصدمه ما وصلنا إليه من كسـاد 
القيم وتحلل الأخلاق والانفلات من كل 
الضوابط، وكأننا لا نصدر عن حضارةٍ 
غايـة في السـمو والنبل، لـو اتبعناها 
لانتهينا إلى ميثاق شـرف فريد يوظف 
الكلمة الطيبة خير توظيف ويبتعد عن 
هاوية التجاذبـات التي تفرق أكثر مما 
تجمـع.» وأكد البيان أن الحزب الحاكم 
تعرض في الأيام الماضية لحملة منظمة 
لـم تـراع معاييـر الصـدق فـي النقـل، 
ولا الأولويـة فـي الخبر، ولا السـلامة 
في المقصـد، حيث تم تحويـل مداولات 
حزبيـة داخليـة عاديـة حـول قضايـا 
إجرائيـة، إلـى مسـتوى مـن المبالغـة 
والتضخيم والتحريف والتأويل يفوق 

كل تصور».

المعارضة الموريتانية تصف الأوضاع بـ «السيئة للغاية»والحزب الحاكم ينتقد تعامل الاعلام مع قضايا البلد

زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه

■ جنيف ـ طرابلس ـ «القدس العربي» ـ وكالات: قالت وزارة 
الخارجية السويسـرية امس الثلاثاء ان رجل اعمال سويسـريا 
غـادر ليبيا اخيرا بعـد ان كان ممنوعا من مغـادرة البلاد لمدة 19 
شهرا مضيفة ان جهودها تتركز حاليا على ماكس غولدي رئيس 

العمليات الليبية لمجموعة (ايه.بي.بي) السويسرية المسجون.
وتـورط الرجلان في نـزاع بدأ بخـلاف بين بيـرن وطرابلس 
اتسـع فيمـا بعـد ليشـمل معظـم دول الاتحـاد الاوروبـي ويهدد 

علاقاتها التجارية المزدهرة مع ليبيا.
وهنـاك قـدر كبير مـن الترقـب اذ تجتـذب ليبيا، وهـي منتج 
رئيسي للنفط مليارات الدولارات في صورة استثمارات اجنبية 
منذ خروجها من العزلة الدولية التي اسـتمرت عشـرات السنين 

بينما تتنافس شركات اوروبية على الفوز بصفقات تجارية.
وقـال رشـيد حمدانـي للتلفزيـون السويسـري مـن تونـس 
بعـد عبور الحدود بالسـيارة فـي وقت مبكر امـس الثلاثاء «انه 
مثـل حلم». وقال انه أمـر مؤلم ان يترك في ليبيـا ماكس غولدي 
الذي يتـرأس العمليات الليبية لمجموعة (ايه.بي.بي) للهندسـة 

الكهربائية.
وقال حمداني الذي يحمل الجنسيتين التونسية والسويسرية 

«انني لا اشعر براحة لعودتي بدونه».
وقالـت وزارة الخارجيـة السويسـرية ان تأمين عودة سـالمة 

لماكس غولدي هي الان «محور جهودنا».
وقال صلاح الزحـاف المحامي الليبي لحمداني في تصريحات 
لوكالة الانباء السويسرية (ايه.تي.إس) انه «من المقرر ان يصل 

موكله الى جنيف في وقت لاحق الثلاثاء» (أمس). 
ولم يتسـن لوزارة الخارجية السويسـرية أو سـلطات المطار 

تأكيد ذلك.
وقالت برونا زوجة رشيد حمداني لرويترز من منزل الزوجين 
فـي قرية تبعـد نحـو 25 كيلومترا عـن جنيف انها تنتظر سـماع 

تفاصيل بشأن عودته الى الوطن.
وقالـت «لقـد تحليـت بالصبر على مـدى 19 شـهرا ولذلك فقد 

اعتدت على ذلك.»
وغادر الرجلان السـفارة السويسـرية في طرابـس التي كانا 
يحتميان فيها الاثنين بعدما أحاطت الشـرطة الليبية بالسـفارة 

تفاديا لوقوع مواجهة كبيرة على ما يبدو. 
وقالـت النسـما عضـو الاتحـاد الاوروبـي فـي وقـت لاحـق 
ان السـلطات الليبيـة هـددت باقتحـام السـفارة اذا لـم يخـرج 

الرجلان.
ومنع الرجلان من مغـادرة ليبيا منذ تموز/يوليو 2008 بعدما 
اغضبت شـرطة جنيف طرابس باعتقالها هنيبعل القذافي، نجل 
الزعيم الليبي معمر القذافي، بتهم تتعلق بإساءة معاملة خادمين 

وهي الاتهامات التي اسقطت في وقت لاحق. 
وتنفي ليبيا وجود اي صلة بين القضيتين.

واتخذ الخلاف الدبلوماسي بين ليبيا وسويسرا بعدا اوروبيا 
واسـعا الاسـبوع الماضي عندما قالت ليبيا انها سـتوقف اصدار 
تأشـيرات لمواطني معظم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ردا 

على فرض سويسرا قيودا على التأشيرات لبعض الليبيين.
واظهرت وسـائل اعـلام سويسـرية غولدي مكبلا فـي المقعد 

الخلفي لسيارة ليبية وهو في طريقه للسجن الاثنين.
وقالـت مجموعـة (ايه.بي.بي) فـي بيان «المجموعـة تؤكد ان 
ماكس غولدي ادخل السجن. نأمل ان يحل هذا الوضع في اسرع 
وقت ممكن.» وقالت اسـرة غولدي في بيان منفصل انها على ثقة 

انه سيتم ايجاد حل قريبا لتمكينه من العودة لبلاده. 
وأضافـت انها في نفس الوقت تتمنى لماكس التحلي بمزيد من 

القوة.

وغولدي محتجز بسـجن الجديدة في طرابلس وفقا لما ذكرته 
مانون شيك من منظمة العفو الدولية.

ودعـت منظمـة العفو الدوليـة التي يقـع مقرها فـي لندن الى 
الافراج الفوري عن ماكس على اساس ان محاكمته لم تكن نزيهة 

وزارت السجن في أيار/مايو الماضي. 
وقالت شـيك لرويترز انها وجدت ان الاحوال أفضل من معظم 

السجون الليبية الاخرى. 
في السـياق ذاته اتصـل رئيـس الحكومة الايطالية سـيلفيو 
برلوسكوني بالزعيم الليبي معمر القذافي في ساعة متأخرة من 
مساء الاحد لاقناعه بعدم الهجوم على السفارة السويسرية في 

طرابلس، كما افادت مصادر حكومية في روما الاثنين.
وجـرت المحادثـة اثنـاء تجمـع السـفراء الاوروبيـين حـول 
السـفارة السويسـرية التي طوقتها قوات الامـن الليبية بعد ان 

طالبت طرابلس بتسليم حمداني وغولدي.
وقـال وزيـر الخارجيـة الايطالي فرانكـو فراتينـي في مؤتمر 
تدخـل  ادى  (امـس)  «مسـاء  بروكسـل  فـي  عقـده  صحافـي 

برلوسكوني الشخصي الى عدم تفاقم الوضع».
وكانت ليبيا امهلت السـفارة السويسـرية في طرابلس حتى 

ظهر الاثنين (10.00 ت غ) لتسـليم ماكس غولدي اللاجىء لديها 
للقضاء الليبي، والمحكوم عليه بالسـجن اربعة اشهر بعد ادانته 

بتهمة «الاقامة في ليبيا بشكل غير مشروع».
وطوقت السـفارة الليبية الاثنين عشرات من عناصر الشرطة 

وسيارات لقوى الامن.
علاقـات  السـابقة  ومسـتعمرتها  ايطاليـا  بـين  والعلاقـات 
ممتازة. وفـي اب/اغسـطس 2008 وقع البلـدان معاهدة صداقة 
وفـي حزيران/يونيو 2009 قام العقيد القذافـي بزيارة تاريخية 

لروما.
وكان وزير الشـؤون الخارجية النمساوي مايكل سبيندليغر 
كشـف الاثنـين ان بـادرة تضامن من سـفراء الاتحـاد الاوروبي 
منعـت اقتحـام سـفارة سويسـرا فـي طرابلس حيث لجـأ رجلا 

الاعمال السويسريان.
وقد توجه عدد من الدبلوماسـيين الاوروبيين الى مقر الممثلية 
السويسـرية المطوقة من قوات الشـرطة للاعتـراض على تهديد 

للسلطات الليبية باقتحامه. 
وقـال الوزيـر لوكالـة الانبـاء «ايه بي ايـه» بعـد اجتماع في 

بروكسل انهم «حالوا دون تصعيد الوضع».

برلوسكوني اتصل بالقذافي لتفادي «اقتحام» السفارة السويسرية بطرابلس

بعد ازمة عمرها 19 شهرا: رجل اعمال سويسري يغادر ليبيا «حزينا» وآخر يدخل السجن

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

قـررت الجزائر اسـتدعاء سـفيرها 
بالعاصمـة الماليـة باماكو «للتشـاور» 
احتجاجا علـى قرار السـلطات المالية 
الإفـراج عـن عـدد مـن مقاتلـي تنظيم 
الإسـلامي  المغـرب  ببـلاد  القاعـدة 
المحتجزين لديها، والذين كان التنظيم 
قـد جعل مـن إطلاق سـراحهم شـرطا 
للإفـراج عـن رهينـة فرنسـي محتجز 

لديه.
وقامت الجزائر باسـتدعاء سفيرها 
«للتشـاور» في خطوة أولى كاحتجاج 
على قرار السلطات المالية إخلاء سبيل 
أربعة من مقاتلي تنظيم القاعدة، وهي 
خطوة تسـبق عادة قطع العلاقات بين 
البلديـن، كمـا أدانـت الجزائر بشـدة 
التصرف الذي أقدمت عليه السـلطات 
الماليـة والتـي تكون بذلـك قد خضعت 

لمطالب تنظيم القاعدة.
بـوزارة  مسـؤول  مصـدر  وذكـر 
الحكومـة  أن  الجزائريـة  الخارجيـة 
الماليـة بـررت قرارها بأن الإسـلاميين 
المتطرفـين حوكموا وقضـوا عقوبتهم، 
السـلطات  تتقبلـه  لـم  تبريـر  وهـو 

ذلـك  إثـر  فـي  وقـررت  الجزائريـة 
استدعاء سفيرها في مالي.

جديـر بالذكـر أن تنظيـم القاعـدة 
ببلاد المغرب الإسـلامي اشترط إطلاق 
سراح أربعة من أتباعه، هم جزائريان 
وموريتانـي وآخر من بوركينا فاسـو، 
كشـرط للإفراج عن الرهينة الفرنسي 
بييـر كامات، وهـو ما كانـت الحكومة 
الجزائريـة ترفضـه داعيـة إلـى عـدم 
الدخول في مفاوضـات مع «القاعدة». 
والأخطر مـن ذلك، حسـبها، الرضوخ 
لمساومة الخاطفين لأن ذلك سيشجعهم 

على ارتكاب عمليات اختطاف أخرى.
وعلـى جانـب آخـر ذكـرت مصادر 
فـي  الحاصـل  التصعيـد  أن  مطلعـة 
الفرنسـية  ـ  الجزائريـة  العلاقـات 
خلال الأسـابيع القليلـة الماضية يعود 
بالدرجة الأولى إلى هذه القضية، ذلك 
أن باريـس ضغطـت علـى باماكـو من 
أجـل التفـاوض مع الجماعـة الخاطفة 
إخـلاء  شـرط  لمطالبهـا  والاسـتجابة 
سـبيل الرهينـة الـذي أطلق سـراحه 

فعلا منذ يومين.
وأشـار المصـدر إلى أنه علـى الرغم 
الجزائـر  بذلتهـا  التـي  الجهـود  مـن 
لحمـل باماكـو علـى عـدم الاسـتجابة 
لمطالـب «القاعدة» وضغـوط الحكومة 

الفرنسية، إلا أن الحكومة المالية فعلت 
عكـس ما طلبته منها الجزائر، مشـددا 
علـى أن ذلـك كان هـو السـبب الـذي 
جعل الرئيـس الجزائري عبـد العزيز 
بوتفليقة يرفض استقبال الأمين العام 
لقصر الإليزيـه كلود غيان الأحد، رغم 
أن الرئيس نيكولا سـاركوزي أرسـله 

لاحتواء الأزمة بين البلدين.
وتعتبـر الجزائـر صاحبـة اقتـراح 
تمرير قـرار بمجلس الأمـن لحظر دفع 
الفدية للجماعات المصنفة بالإرهابية، 
لأنهـا تعتبـر الفدية شـكلا من أشـكال 
خاصـة  الجماعـات،  هـذه  تمويـل 
«القاعـدة»، التي جعلت مـن اختطاف 
سـهلة  وسـيلة  الأجانـب  السـياح 

للحصول على الأموال.
الحكومـة  كانـت  جهتهـا  مـن 
التفـاوض  رفضـت  قـد  البريطانيـة 
التـي  والاسـتجابة لمطالـب الجماعـة 
اختطفت مواطنهـا إيدوين داير، الذي 
أعدمـه تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغرب 
الإسـلامي في حزيران/يونيو الماضي 
نظرا لعدم اسـتجابة حكومـة غوردن 
بـراون لمطالـب التنظيـم فيمـا يتعلق 
بإطـلاق سـراح إسـلاميين محتجزين 
أبـو  الأردنـي  مقدمتهـم  وفـي  لديهـا، 

قتادة.

الجزائر تستدعي سفيرها بباماكو «للتشاور» احتجاجا 
على إفراج السلطات المالية عن سجناء «القاعدة»

■ الجزائر ـ رويترز: قال مسؤول جزائري بارز الاثنين 
ان قــوات الأمــن الجزائرية اشــتبكت مرارا مــع متمردين 
من تنظيم القاعدة يقدمون حراســة امنية مسلحة لمهربي 

مخدرات في الصحراء.
وهــذا التصريح دليل جديــد على التعــاون بين تنظيم 
القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي وبين مهربي المخدرات في 
منطقة الصحراء وهي شــراكة يرى مســؤولو الأمن انها 

ستجعل من الجماعتين خطرا اشد قوة.
وقــال العقيــد جمــال زغيدة مديــر مكتــب التحقيقات 
بالــدرك الوطنــي ان متمــردي القاعدة يوفــرون الحماية 

لقوافل المخدرات مقابل المال وهم يعرفون المنطقة جيدا.
وقال العقيد زغيدة للإذاعــة الحكومية الجزائرية انهم 
يســتخدمون اســلحة حربية مثل بنادق الكلاشــينكوف 
لحماية القوافل وتم الاشــتباك معهــم اربع مرات في عام 
2008 و15 مــرة فــي عام 2009. ويشــعر مســؤولو الأمن 
بالقلــق بصفة خاصة من اســتخدام المتمرديــن التابعين 
لتنظيم القاعدة فــي بلاد المغرب الاســلامي الاموال التي 
يحصلــون عليها من تهريب المخدرات فــي تجنيد مقاتلين 

جدد وتمويل هجمات عنيفة.
ويقول مســؤولون امريكيون ان المهربين يســتخدمون 
الصحــراء كمنطقة تجميع لنقل المخــدرات جوا من امريكا 
الجنوبية الى اوروبا وان تنظيــم القاعدة في بلاد المغرب 
الاســلامي يمكن ايضا ان يتسلل الى شبكات المهربين بما 

لديها من طائرات وممرات هبوط سرية.

اوروبــا  فــي  التمــرد  مكافحــة  مســؤولو  ويخشــى 
والولايــات المتحــدة ان يحــول تنظيــم القاعــدة منطقــة 
الصحراء بمساحاتها الكبيرة وحدودها الوعرة الى ملاذ 
آمن لنشــاطاتها على طول الخطوط الممتدة الى الصومال 

واليمن.
وشــن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاســلامي حملة 
من التفجيرات الانتحارية والكمائن المســلحة في الجزائر 
لكنهــا نقلت جــزءا كبيــرا من نشــاطاتها في الســنوات 
القلائل الأخيرة الى جنوب الصحراء ومناطق الحدود مع 

مالي والنيجر وموريتانيا.
وقتــل التنظيــم في العــام الماضي الســائح البريطاني 
ادوين دايــر بعد خطفه علــى الحدود بــين النيجر ومالي 

اثناء حضوره حفلا لقبائل الطوارق.
وقــال التنظيــم ايضــا انــه قتــل بالرصــاص موظف 
معونات امريكياً في العاصمة الموريتانية نواكشــوط في 
حزيران/يونيــو من العام الماضي ونفــذ تفجيرا انتحاريا 
ضد الســفارة الفرنســية هناك في آب/اغســطس اصيب 

فيه ثلاثة اشخاص. 
وقــال التنظيم انــه خطف الفرنســي بييــر كاميت في 
مالــي في العام الماضي وقال ايضا انــه يحتجز ثلاثة من 
الاســبان وزوجين ايطاليين كرهائن. وهدد التنظيم بقتل 
كاميــت ما لــم تقم مالي بالافراج عن ســجناء اســلاميين 
بحلول 20 شباط/فبراير الحالي.  وقد خضعت الحكومة 

المالية للضغوط وأفرجت عن السجناء.

الجزائر: تنظيم القاعدة يحرس مهربي المخدرات بالصحراء

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
تنشـط الدبلوماسـية المغربيـة لانجاح 
القمة المغربية الاوروبيـة الاولى من نوعها 
بين الاتحاد ودولة خارج الفضاء الاوروبي 
المقرر عقدها في برشـلونة فـي آذار/مارس 
القادم. ويتمثل تحرك الدبلوماسية المغربية 
في سلسـلة الندوات واللقـاءات التي تعقد 
فـي مـدن مغربية او مـدن اوروبيـة خاصة 
في اسـبانيا التـي تترأس الـدورة الحالية 
للاتحاد الاوروبي التي تمتد حتى منتصف 
العـام الحالي وكان اخر هـذه الندوات تلك 
التـي افتتحـت امـس الأول بالربـاط حول 

افاق التعاون بين المغرب ومجلس اوروبا.
وأكـد وزيـر الخارجيـة المغربـي الطيب 
الفاسـي الفهري في هذه الندوة التي تنظم 
لأول مـرة فـي بلد غيـر أوروبـي أن المغرب 
يتميـز داخل الفضـاء الأورو - متوسـطي 

«بانخراطه الواضح وانفتاحه الطموح».
وأبرز الفاسـي الفهري أهميـة العلاقات 
بين المغـرب والمجلس التي تتجلى من خلال 
«تكثيـف آليات الحوار والانخـراط الفعلي 
والإيجابي لجميع الفاعلين المغاربة في هذه 

الشراكة».
وأضـاف أن الإصلاحـات التـي قـام بها 
المغرب على المسـتوى الاجتماعي والترابي 
والتنميـة البشـرية وحرية التعبيـر «كلها 
تتـلاءم بشـكل كبيـر مـع الفكر السياسـي 
أوروبـا  فـي  السـائد  والايديولوجـي 
والـذي يضـع العنصر البشـري فـي صلب 
المجالات السياسـية والسوسيو اقتصادية 

والثقافية».
واستعرض الفاسـي الفهري الانجازات 
الهامـة التـي حققهـا المغـرب، مشـيرا إلـى 
الانتخابـات المحلية فـي 2009 التي تميزت 
بالشفافية وبرفع مستوى تمثيلية النساء، 

وانطـلاق اللجنـة الاستشـارية للجهويـة 
التي سـتنكب علـى وضع منظومـة مغربية 
إصـلاح  إلـى  إضافـة  متقدمـة،  لجهويـة 

المنظومة القضائية.
وأبـرزت دومـو دي بويـر- بوكيسـيو 
نائبـة الكاتب العـام لمجلس أوروبـا أهمية 
العلاقـات التـي تجمع بين المغـرب وأوروبا 
والتـي توجـت فـي 2008 بتوقيـع اتفاقيـة 
الوضـع المتقـدم للمغـرب، وانضمامـه فـي 
الأوروبـي  المركـز  إلـى   2009 تموز/يوليـو 
للترابـط والتضامـن العالمي (مركز شـمال 

جنوب).
ضـرورة  علـى  بويـر  دي  وشـددت 
تعزيـز التعـاون بـين الطرفـين عبـر وضع 
«مجموعة مـن التدابير على المديين القصير 

والمتوسط».
بـين  جسـور  إقامـة  «تتعـين  وأضافـت 
الانفتـاح  أجـل  مـن  الإصـلاح  أوراش 
الجيـدة  الحكامـة  وتعزيـز  الديمقراطـي 
وترسيخ حقوق الإنسـان وآليات التعاون 

مع المجلس الأوروبي».
وأكدت رئيسـة المجلـس التنفيذي لمركز 
أن  بيرغامينـي  ديبـورا  جنـوب  شـمال- 
هـذه الندوة تهـدف إلى استكشـاف فرص 
التعـاون بـين المغـرب ومجلـس أوروبا في 
بالانخـراط  وذكـرت  المياديـن.  مختلـف 
«التاريخـي» للمغـرب فـي مركـز شـمال - 
جنوب مشيرة إلى أنه أول بلد غير أوروبي 

ينخرط في هذه الهيئة.
ونوهت بالمشـاركة «المنتظمـة والمثمرة» 
للمغـرب فـي أنشـطة المركـز وبــ «أهمية» 
مسـاهمته في إعداد «الكتاب الأبيض حول 

الحوار الثقافي».
ووقع علـى هامش الندوة المنظمة اتفاق 
في مجال الصحة والشباب والرياضة وفي 
مجال التعاون البرلماني بين البرلمان المغربي 

والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
ويتنـاول المشـاركون فـي هـذه الندوة 
العديـد من المواضيـع المتعلقة بــ «المبادرة 

مشـروع   : البشـرية  للتنميـة  الوطنيـة 
طمـوح معـزز مـن آليـات مجلـس أوروبا» 
و»إصـلاح القضـاء بالمغرب والتعـاون مع 
مجلس أوروبـا» و «تعزيز التعاون شـمال 
- جنـوب والحـوار بـين الثقافـات». وكان 
وزيـر الخارجيـة المغربـي الطيب الفاسـي 
الفهـري، قـد أجـرى بالرباط، مـع المفوض 
الأوروبـي فـي التجارة كاريل دو غوشـت، 
مباحثات حول سبل تعزيز روابط التعاون 
الاقتصـادي والتجـاري أكثـر بـين المغـرب 
والاتحـاد الأوروبي والوضـع المتقدم الذي 
منحه الاتحاد الأوروبـي للمغرب، ومنطقة 
التبادل الحر بين المغرب والاتحاد، والاتفاق 
المبـرم بـين الطرفـين فـي مجـالات الصيـد 

البحري والفلاحة والصناعة الغذائية.
وأوضـح الفاسـي الفهـري، أن الربـاط 
وبروكسيل منخرطتان حاليا في مفاوضات 
حـول الخدمـات وقطاعـات أخـرى، وذلك 
ترقبا لقمة المغرب-الاتحاد الأوروبي، التي 
سـتنعقد يومي السـابع والثامن مـن آذار/

مارس المقبل في غرناطة بإسبانيا.
لاتفـاق  أيضـا  تطرقنـا  «لقـد  وأضـاف 
أكاديـر الـذي يجمـع أربعة بلـدان (المغرب 
وتونـس ومصـر والأردن)»، مبـرزا أهمية 
الشـراكة  وأوراش  المهيـكل  المشـروع  هـذا 
التي تم إطلاقهـا في إطار التعاون الأورو- 

متوسطي.
ويشـكل موضـوع العلاقات بـين المغرب 
والاتحاد الأوروبي محـور ندوة تحتضنها 
مدينـة إشـبيلية يومي الخميـس والجمعة  
بمبادرة من مؤسسـة الثقافـات الثلاث في 

البحر الأبيض المتوسط. 
وقـال بـلاغ للمؤسسـة أن النـدوة التي 
تتمحـور حـول موضوع «المغـرب ـ الاتحاد 
الأوروبي: مسـتقبل العلاقة بينهما»، تركز 
علـى مختلـف أبعـاد العلاقات بـين المغرب 
المجـالات،  كافـة  فـي  الأوروبـي  والاتحـاد 
والسياسـية  الاقتصاديـة  منهـا  خاصـة 

والمؤسساتية. 

الرباط تسعى لإنجاح القمة المغربية الاوروبية
المقررة ببرشلونة الشهر المقبل

■ الجزائـر ـ يـو بي أي: أعلـن المجلس الوطني لعمـادة الأطباء 
الجزائريـين الإثنـين عـن اجتماع طـارئ للمجلس الاعلـى للاتحاد 

الذي يطالب أطباؤه بنقل مقره من القاهرة.
وذكر بيان صادر عن المجلس الذي يترأسه محمد بقات بركاني، 
الـذي يتـرأس أيضـا النـدوة الدائمـة الأورومتوسـطية لعمـادات 
الأطباء، ان هذا الاجتماع «سـيدرس بعض بنود القانون الأساسي 
لاتحـاد الأطبـاء العـرب وخاصـة المتعلقـة منهـا بالمقـر الدائـم في 
القاهرة والتداول على منصب الأمين العام إضافة إلى مسألة النظر 

في تجديد هياكل الاتحاد».
وأضاف البيان أن الاجتماع «سـيكون فرصة لتشخيص أسباب 
الانسداد الحالي لاتحاد الأطباء العرب والنظر في الحلول المطروحة 
للخروج من هذه الأزمة في ظل التسيير الانفرادي والتصرفات غير 

القانونية لأمينها العام الحالي» عبد المنعم أبو الفتوح.
وأكـد أن «الاجتمـاع الطـارئ سـيعرف مشـاركة معظم رؤسـاء 
جمعيات ونقابات وعمـادات الدول العربية الذين رحبوا بالمبادرة 
الجزائريـة وقـرروا الحضـور إلـى الجزائـر لإخـراج الاتحـاد مـن 
أزمتـه» وذلك بهـدف «توحيد الصف الطبي العربـي والتوصل إلى 
اتحـاد أطباء عرب موحد وفعال يخـدم المريض والطبيب العربيين 
ويرفع من مسـتوى العناية الصحية العربية ويعمل على التصدي 

للتحديات الإقليمية والدولية».
وأشـار البيـان إلـى أن الاجتمـاع سـينظر أيضـا فـي الوضعية 

الصحية فـي قطاع غزة «وتقصـي احتياجات مستشـفيات القطاع 
من أدوية ومستلزمات طبية».

وكان أبـو الفتـوح، وهو من قيـادات جماعة الإخوان المسـلمين 
المصريـة المحظـورة، أعلـن قبل أيـام أن مقـر الاتحاد بـاقٍ في مصر 
رغـم المطالبـات الجزائرية بنقـل المقر، نافيا في الوقت نفسـه تقدم 
أي دولـة عربية بطعن على الانتخابات التـي أجريت العام الماضي 

لاختيار رئيس الاتحاد والأمين العام.
وقد كثفت عمـادة الأطباء الجزائريين تحركاتها باتجاه سـحب 
الأمانـة العامـة لاتحاد الأطبـاء العرب مـن مصر، ونقـل مقرها من 

القاهرة.
وصـرّح الأمين العام المسـاعد لاتحـاد الأطباء العـرب والناطق 
الرسـمي لعمـادة الأطبـاء الجزائريـين، مصطفى قاصـب، أن وفدا 
جزائريا رسميا رفيع المستوى انتقل إلى جزيرة صقلية في إيطاليا 
في كانون الأول/ديسمبر الماضي لتدويل قضية الطلبة الجزائريين 

والأطباء المصريين.
وكان قاصب يشـير بذلك إلـى الطلبة الذين تعرّضـوا للاعتداء 
بالقاهرة بسـبب تداعيات الأزمة التي اندلعـت بين الجزائر ومصر 
علـى خلفيـة التأهل لمونديـال كأس العالـم، والتشـوهات الخلقية 
التـي تسـبب فيها جراحـون مصريون عالجـوا هـؤلاء الطلبة كرد 
فعـل انتقامي، وذلك بطرحها في اجتماع اتحاد أطباء حوض البحر 

الأبيض المتوسط.

اجتماع طارئ للمجلس الاعلى
لاتحاد الأطباء العرب الجمعة في الجزائر

زلزال بقوة 3.4 على مقياس ريختر 
يضرب شرق الجزائر 

■ الجزائـر ـ د ب أ: ضـرب زلـزال بلغـت قوتـه 3.4 درجة على مقيـاس ريختر ليلة 
الاثنين/الثلاثـاء ولايـة تيـزي وزو التي تقـع على بعـد 100 كيلومتر شـرق العاصمة 

الجزائرية. 
وقـال المركز الجزائـري للبحث في علم الفلـك والفيزياء الفلكيـة والجيوفيزياء أن 

مركز الهزة وقع على بعد 18 كيلومترا شمال شرق تيزي وزو. 
ولم تشر التقارير إلى أية خسائر مادية أو بشرية. 

واشنطن تبدي رغبتها في تطوير
التعاون النووي السلمي مع الجزائر

■ الجزائر ـ يو بي أي: أعربت مسؤولة أمريكية عن رغبة بلادها في تطوير التعاون 
النووي السلمي مع الجزائر.

ونقلت صحف جزائرية امس الثلاثاء عن سـوزان بيـرك، الممثلة الخاصة للرئيس 
الأمريكي، المكلفة بتعزيز معاهدة منع الانتشار النووي، قولها «إن الجزائر لعبت دورا 
هاما فـي إطار الدبلوماسـية متعددة الأطراف لإقنـاع الدول بالمصادقـة على المعاهدة 

(منع الانتشار النووي)''.
وأضافـت واشـنطن أنهـا ''ترغب فـي تقوية التعاون مـع الجزائر مسـتقبلا في إطار 

المعاهدة''.
وقالـت بيـرك التي غادرت الجزائر الاثنين بعد زيارة اسـتمرت ثلاثـة أيام لم يعلن 
عنهـا، أن إدارة الرئيـس بـاراك أوبامـا «لا تعتـرض علـى مسـاعي الجزائـر لتطويـر 

برنامجها النووي لأغراض مدنية».
وقد بحثت بيرك مع المسؤولين في وزارتي الخارجية والطاقة التحضيرات الخاصة 
بالاجتماع الذي سـيعقد في نيويورك، في أيار/مايو المقبل، حول معاهدة منع انتشـار 

الأسلحة النووية.
وقالـت «الولايـات المتحـدة بذلت جهودا لضـم أكبر عدد مـن الدول إلـى المعاهدة، 
وصحيـح أن هناك دولا لم توقع عليها (إسـرائيل، الهند، باكسـتان) لكـن ذلك لا يغيّر 

شيئا في موقفنا بشأن حظر الأسلحة النووية ومنع انتشارها''.
وأضافت أن الجزائر والولايات المتحدة «تتقاسمان نفس النظرة في هذا الموضوع، 
وهما تسـيران في انسـجام بخصوص وجوب انضمام جميع الدول إلى هذه المعاهدة 
مـن أجـل الوصول إلى اسـتقرار يحول دون انـزلاق العالم في حرب نووية أو سـباق 
تسلح يهدد الأمن العالمي، ومن ذلك تعزيز صلاحيات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة». 
وأوضحت بيرك ''لا ينتابنا أي قلق من برنامج الجزائر النووي الذي نملك اطلاعا عليه 

على جميع المستويات''.
يشـار إلى أن الجزائـر تمتلك منذ ثمانينيات القرن الماضـي مفاعلين نوويين (نور و 

سلام) يخضعان للمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

التحقيقات تتواصل في المغرب للوقوف
على أسباب انهيار مسجد مكناس

 
■ الربـاط ـ د ب أ: أفـاد بيـان صدر امس الثلاثـاء عن وزارة الداخليـة المغربية أن 
اجتماعا عقد أمس حضره وزراء كل من الداخلية والسكنى والتعميروالتنمية المجالية 
لبحث وضعية الدور الآيلة للسـقوط على خلفية انهيار صومعة مسجد باب بردعاين 
خـلال صلاة الجمعة ، وهو الحادث الذي أودى بحياة 41 شـخصا وإصابة حوالي 75 

من المصلين. 
وأضـاف البيـان أن الهـدف من هـذا الاجتماع هـو إيجاد الحلـول العاجلـة لإيواء 
العائـلات القاطنة بها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح وترميم المتضررة 
منهـا ، بعـد أن تعالت أصوات سـكان المدينة العتيقة بمكناس (وسـط المغرب) تطالب 
بتحديد المسـؤوليات خصوصا أن شـكاوى عدة وصلت إلى السـلطات المحلية لإثارة 

انتباهها إلى وضعية الصومعة. 
كمـا أفـادت الداخلية المغربية بـأن العاهل المغربي محمد السـادس أعطى تعليماته 

لمعالجة وضعية الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة بمكناس بشكل عاجل وحازم. 
وكان سـكان المدينة العتيقة خرجوا في مظاهرة سـلمية وقطعوا مسافة طويلة من 

المدينة العتيقة إلى أن وصلوا إلى مقر ولاية جهة مكناس معبرين عن احتجاجهم. 
ويتجـه الرأي العام المغربي مسـاء اليـوم لمعرفة تفاصيل ما وقع مـن خلال الحلقة 
الاسـتثنائية التي سـتبثها القناة التلفزيونيـة العمومية «القناة الأولـى» في برنامج 
«حوار» الذي يستضيف أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي يتوقع 

أن يعطي تفسيرا لما وقع والإعلان عن الإجراءات المستقبلية. 
جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية بها مديرية مخصصة لمتابعة 

أوضاع المساجد في المملكة المغربية ، البالغ عددها حوالي 50 ألف مسجد. 
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معركة بمجلس الشعب وتبادل للشتائم 
بين شوبير وعضو من الإخوان

وأشـارت الصحف الى اسـتمرار اعتصام عمال شـركة طنطا للكتان والزيوت 
التـي باعتها حكومـة البيزنيس الى المسـتثمر السـعودي عبدالإلـه الكعكي أمام 
مجلس الشـعب وشـهد المجلس مناقشـات عنيفة ووقوع أحداث مؤسـفة وصفها 
زميلنـا بـ»الدسـتور» صالـح مجدي قائلا: «شـهدت لجنـة القـوى العاملة مهزلة 
برلمانيـة من العيار الثقيل كان بطلها نائب الحزب الوطني احمد شـوبير - وكيل 
لجنة الشـباب - وبدأت عندما أكد حسـين مجاور رئيس اللجنة انه سيتم صرف 
شـهرين لعمال شـركة طنطا للكتان حتى يتم انتهاء الأزمة وهو ما اعترضت عليه 
المعارضـة مؤكديـن أن الأمر سـيتجدد، وتسـاءل النائب المسـتقل، دكتـور جمال 
زهران هل سـنترك العمال في الشـارع؟ وقال النائب الإخواني يسـري بيومي - 
الحرامية باعوا مصر ولا بد من تدخل النائب العام، في حين تدخل شـوبير بعنف 
قائلا: هو كلام هجص، المسـتثمر كتر خيره، ولا، هو وجع قلب، فرد عليه يسـري 
بيومي وأنت ليك هدف، ومشـبوه، فعلق شـوبير قائلا: أنا مشـبوه يا وسـخ، أنا 
وطني وأشـرف منك، فيما حاول شوبير الاعتداء على يسري بيومي ورغم تدخل 
النواب فان شـوبير صعد على الكراسـي لضربه وقال: والله ما هسيبك يا وسخ، 
يـا حيوان، وحياة أمك مش ح اسـيبك وأمثالك هما المشـبوهين، وأقسـم شـوبير 
على الطلاق من بيتي ومراتي تكون محرمة عليَّ أنا طالع عين أمي عشـان أوصل، 
معرفش النائب ده من أي داهية أو مصيبة، ورد بيومي موجها حديثه لشوبير، يا 
راجل ده العمال كانوا هيضربوك، فقال شـوبير، ده أنا مش راضي أقول أني دافع 

للعمال مائتين وخمسين ألف جنيه من جيبي».

مطالبة مبارك بتأميم الشركة
 التي اشتراها مستثمر سعودي

أمـا عضـو المجلـس حمديـن صباحي، فقـد اقتـرح أن يتدخـل الرئيـس مبارك 
وإصدار قراره بتأميم الشركة. وإلى بعض مما عندنا:

قال جمال مبارك - نقلا عن زميلنا بـ»الجمهورية» - أشـرف عبدالغني: «تمت 
دراسـة هـذه الضرائب لمدة عامـين ودار حولها حوار سـاخن داخل الحزب وعلى 
مسـتوى الصحافـة والإعـلام وادخل عليهـا العديد مـن التعديـلات حتى جاءت 
مرحلـة التنفيذ التي شـهدت تخوفات كبيرة، وعندما حصلـت وجدت انها معقدة 
وتحدثت فـي ذلك مع وزير المالية، وأن بعض الأصوات اسـتغلت هذه التخوفات 
ورددت كلاما ليس له أي أساس من الصحة، بل على العكس فإنها غيرت الحقائق 
وزعمت ان ثمانية في المائة من المصريين سيدفعون الضريبة رغم ان هذه النسبة 
وأكثر معفـاة تماما من دفع الضريبة غدا، وتكليفـات الرئيس مبارك لوزير المالية 
واضحـة في هذا الشـأن وحتى من لا يشـملهم الإعفاء ويمتلكون عقـارات قيمتها 
اكثـر من خمسـمائة ألف جنيه، سـيتم تطبيـق الضريبة عليهم بشـكل تصاعدي 
بسـيط، فالموضوع جيد، ولكن يحتاج الى آليات كثيرة للتسهيل على الناس، في 
نـاس عايزة ترجعنا سـنتين لكن لو مفيش ضرائب، عليهـم أن يقولوا لنا حنمول 
فـين؟ فنحن نحتاج الى تطوير التعليم والى رصف الطرق وتنفيذ مشـروع الألف 

قرية، وعايزين، وعايزين، وعايزين تعالى، قل لي هتجيبوا دخل منين؟».

كيف تبيع الحكومة الناس مسكنات!
كمـا قـال جمال - نقلا عـن زميلنا بـ»المسـاء» - خالد السـطران - «ان حزبنا 
الوطنـي تعهـد بالصراحـة، وكان مـن الأسـهل أن نغـازل النـاس ونحقـق لهـم 
تطلعاتهم التي من شأنها أن تضر الصالح العام مثل اطلاق زراعة الأرز التي تؤثر 
علـى حصتنا من المياه، وأيضا المسـائل المتعلقة بأمننا القومي، ولو تسـاهلنا في 
ذلك، لكسـبنا مودة المواطنين واسـتخدمناها كرتا من الكـروت الانتخابية، ولكن 

نتصارع مع بعضنا البعض ونفكر ونتحاور معا، هدفنا المصلحة العليا لمصر».
وأسـرع رئيس التحرير زميلنا خالد إمام بالتعليـق على ذلك بالقول، وهو في 
غايـة الانفعال من كلمـة كارت: «كان من السـهل على الحكومـة والحزب الوطني 
مغازلة النـاس وانتهاج نفس الطريق إما كمسـكنات أو لإحراز أهداف انتخابية، 
لكن لأن الحزب وحكومته يؤمنان جيدا بأنها وسـيلة رخيصة لا تليق أبدا بحزب 
الأغلبية، وبحكومته حكومة مصر، فإنهما يربآن بنفسـيهما انتهاج هذا الاسلوب 
الوضيع، وهكذا يكون الأداء الحزبي والحكومي، وليخسـأ تجار الأحلام الوردية 

ولاعبو البوكر، على موائد قضايا المواطنين».

تحذير البرادعي من جره الى خصومات شخصية
ونبـدأ بالبرادعي وردود الأفعال على عودته، ونبدأ بالتحذير الذي أطلقه يوم 
الاثنـين في «الدسـتور» الدكتور أسـامة عطوان، وهو ليس شـقيق رئيس تحرير 
«القـدس العربي»، بأن يأخـذ البرادعي حـذره من الآتي عناوينهـم: «الخصومة 
الحقيقية التي لن يسلم البرادعي منها ومن شرها فهي أحزاب المعارضة الكرتونية 
والتـي لا يعنيها في الحقيقة إصـلاح أو تغيير لأنها تعلم جيدا أنها أول من يجرفه 
تيـار الإصـلاح والتغيير، ولا شـك عنـدي أن الكثيرين مـن قادتها قد اسـتبد بهم 
القلـق وربمـا الحقـد بعـد أن سـرق منهـم البرادعي الأضـواء وسـحب من تحت 
أقدامهم بسـاط المعارضة التي يتاجرون بها وكشـف عجزهم وعـدم قدرتهم على 
مخاطبـة الجماهير، وباتوا يدركـون أن قواعد اللعبة السياسـية في مصر والتي 
تبدو على وشـك التغيير لن تسـمح لهم أبدا بالاسـتمرار بعد أن أصبح البرادعي 
زعيمـا لحزب المعارضة الشـعبي الـذي يعارض النظام والمعارضـة معا رغم أنني 
أعتقد أنها فرصتهم السانحة ليقتاتوا مزيدا من الفتات على مائدة الحزب الوطني 

«المخضوض» طمعا في بعض المقاعد البرلمانية في الدورة القادمة».

«الشروق» تنصح البرادعي 
ومؤيديه بالتنظيم

والملفـت أن هـذه القضية أشـار إليها فـي نفس اليـوم اثنان: الأول هو اسـتاذ 
العلـوم السياسـية بجامعـة القاهـرة الدكتـور مصطفى كامـل السـيد بقوله في 
«الشـروق»: «الخطـوة الأولى التي يمكـن لأنصار الدكتـور البرادعـي القيام بها 
هـي لم صفوفهم في إطـار منظم يجتمعون مـن خلاله ويناقشـون فيه خطواتهم 

القادمة، وربما يحاولون ضم قوى أخرى لهم.
كانـت هنـاك رموز وقيادات من حركـة 6 أبريل ومن حزب الغـد تيار أيمن نور، 
ومـن حركة كفايـة التي غاب منسـقها العام عن هـذا اللقاء ومـن اللجنة المصرية 
لمكافحـة التوريـث، ومـن أسـاتذة الجامعات أعضـاء حركـة 9 مـارس وكثيرون 
آخرون من الكتاب والفنانين والإعلاميين والقضاة والسفراء السابقين ومنظمات 
مكافحـة الفسـاد، ومواطنـون عاديون رجالا ونسـاء، شـبابا وكهـولا، وكان من 
اللافـت للنظـر غياب شـبه كامـل لرمـوز وقيـادات أحـزاب المعارضة الرئيسـية 
مـن الوفـد والتجمع والحـزب الديمقراطـي العربـي الناصري كما غابـت قيادات 
حـزب الجبهـة الديمقراطيـة، وكذلك شـخصيات قيادية مـن الإخوان المسـلمين، 
وهـذا التحديد للقوى التي احتشـدت للقـاء البرادعي مهم لمعرفـة الأرضية التي 
تتحـرك عليها ولاكتشـاف إمكانية توسـيع هـذه القوى، وقد يكون من المسـتبعد 
انضمـام أحـزاب المعارضة الرئيسـية إليها، ربمـا لأنها ما زالت تعـول ضمنا على 
صفقـة تعقدها مع الحزب الوطنـي الديمقراطي الحاكم تمنحهـا عددا محدودا من 
المقاعـد في الانتخابات النيابيـة القادمة، وتتيح لها القيام بـدور الكومبارس في 

الانتخابات الرئاسية، فهي لا تتطلع إلى أكثر من ذلك».
لكن فكرة تشـكيل البرادعي لحزب رفضها في هذه المرحلة كما قال يوم الاثنين 
في برنامج العاشـرة مساء بقناة دريم 2 الذي تقدمه الجميلة، أقصد الفاتنة، منى 
الشـاذلي عندما سـألته، إذا كان سيشـكل حزبا، فقال انه لا يمكن أن يتقدم بطلب 

كهذا الى لجنة شـؤون الأحزاب التي يرأسها الأمين العام للحزب الوطني ليوافق 
عليه.

وقال عبارة فيها خفة ظل، وهي، عايزيني طرطور.

حمدي قنديل يوجه اللوم
 للناصريين لعدم مساندته

أمـا الثانـي الـذي أثار الشـكوك فـي مواقـف أحـزاب المعارضة فـكان صديقنا 
الإعلامـي الكبير حمـدي قنديل وكان من بـين الذين حضروا في المطار لاسـتقبال 
البرادعـي، فقال في «المصري اليوم»: «معظم الوجـوه البارزة في قوى المعارضة 
الوطنيـة كانـت هناك، من بـين الأحزاب لم يكن في المطار سـوى حـزب واحد هو 
الحزب الدسـتوري بجمع من أعضائه ورئيسـه ممدوح قناوي، أما بقية الأحزاب 
فقد غابت، حتى الناصري والتجمع اللذان كنا نظن أن تصريح الدكتور البرادعي 
فـي «دريم» قـد أرضاهما عندما نادى باشـتراكية تقوم على العدالـة الاجتماعية، 
وطالـب بإقامـة منطقـة تجارة حرة في رفح لكسـر الحصـار على غـزة، أما الوفد 
فكانـت أوامـر رئيسـه صريحة، قال لي سـكرتير الحـزب في بلبيـس إنه صدرت 
لهم تعليمات مشـددة ألا يكونوا في اسـتقبال البرادعي، ومع ذلك جاء رهط كبير 
من شـباب الوفد من هناك، وكالعادة كان حضور الإخوان المسـلمين ملتبسـاً ففي 
حـين صرح الإخواني العتيد محمد عبدالقـدوس بأنه حاضر عنهم بلا ميكروفون 
إلا أن بعض قياداتهم نفى مشـاركتهم في الاسـتقبال، وكذلك كان الحال بالنسـبة 
لحزب الغد الذي لم نعرف إذا كانت المتألقة جميلة إسماعيل تمثله أم لا، أما حزب 
«الجبهـة الديمقراطيـة» الناشـئ شـأن الأحزاب تحت التأسـيس مثـل «الكرامة» 

والناصري و»الوسط» فكانوا غائبين هم الآخرون.
أقلق هذا بالطبع بعض القوى المشـاركة في الاسـتقبال إلا أن بعضنا كان يعلم 
أن ممثلـي الأحزاب لا يودون أن يكون لقاؤهم الأول مع الدكتور البرادعي وسـط 
مظاهـرة لا يسـمعونه فيهـا ولا يسـمعهم، وأنـه بعد اسـتقباله لهم فـي بيته غدا 
ومناقشـته عن قرب سـوف تتحدد الأمـور الآن عليه ألا يعود مـرة أخرى لترديد 
شـروطه لخـوض معركة الرئاسـة حتـى ولو كانـت منطقيـة، عليـه أن يعلن بلا 
مواربة أنه عازم على الترشـح ويعلن أنه سـيعمل مع كل القوى الوطنية الراغبة 
في التغيير لتحقيق هذه الشروط، عليه أن ينزل الى الناس في أعماق مصر، بعد 
أن ذهبوا هم إليه، التردد يصيب السياسي في مقتل - الناس لا تسير وراء زعيم 
إلا إذا رأوا فيه ملامح الاقتحام والتصميم واضحة، واستمعوا الى اجابة حاسمة 
علـى سـؤالهم عن الخطوة القادمة، البطاريات التي شـحنت يـوم المطار يجب ألا 

تترك حتى تفرغ».
لكن البرادعي تلقى في نفس اليوم تحذيرين، الأول في نفس العدد، من زميلنا 
وصديقنـا عمرو سـليم، وكان عن رئيـس تحرير صحيفة قومية وهو يشـاهد في 

التليفزيون عودة البرادعي، وأمسك قلمه وبدأ يكتب صارخا.
- استعنااا، على الشقااا بالله.

أمـا التحذيـر الثاني فـكان الأخطر وجـاء للبرادعي من عمرو آخـر، هو زميلنا 
عمرو عكاشة، في «الدستور»، وكان عن كرسي الرئاسة، وبجواره يافطة تحذير 

عليها جمجمة وعظمتان، وتحذير، عن خطر الموت، ممنوع الاقتراب.

معارك الإسلاميين حول كاميرات 
بالمساجد لمراقبة المصلين

وإلى الإسـلاميين ومعاركهم، وأحدثهـا كانت الأزمة التي اندلعت بعد انتشـار 
خبر يقول إن وزارة الأوقاف سـتضع كاميرات في المساجد لمراقبة المصلين، ونفت 
الـوزارة، بينما قالت مصـادر أخرى إن الهدف ليس أمنيـا ولكن لحماية صناديق 
النـذور من اللصوص، ونشـرت مجلـة «الأهرام العربـي» تحقيقـا لزميلنا محمد 
عبداللطيف قال فيه الشـيخ منصـور الرفاعي وكيل وزارة الأوقاف السـابق: «لا 
أحـد يختلـف على القاعدة الفقهية التـي تقول إن رعاية المصالـح مقدمة على دفع 
الضرر» وذلك من منطلق أن المسـاجد يدخلها المؤمن التقي والفاسـد المجرم الذي 
يضمـر شـرا بالمصلين بسـرقة أمتعتهم كالأحذيـة وغير ذلك من مقتنيات المسـجد 
كصناديق النذور، ولذا فنحن لا نسـتطيع منع أحد مـن الدخول فهل ننتظر وقوع 

الجريمة، بالتأكيد لا ولذا فالحذر واجب.
قبل خمسـة عشـر عاما في مسـجد السـيدة نفيسـة عندما فوجىء الـزوار في 
الجانب المخصص للسيدات بامرأة منقبة تحمل حقيبة كبيرة وتهم بدخول المسجد 
إلا أن سـيدة تبيع الخضراوات كانت تجلس على الرصيف المقابل شكت في الأمر، 
بعدما لاحظـت أن المنقبة ترتدي حذاء رجاليا وحركاتها مريبة فصرخت: يا ناس 
اللـي داخلـة الجامع مش واحدة سـت، دي راجل امسـكوه، فهب من في المسـجد 
للإمساك بالمنقبة، فإذا بها رجل ينتمي إلى إحدى الجماعات الإرهابية ويحمل في 

الحقيبة متفجرات كان ينوي وضعها داخل الضريح لهدم المسجد على من فيه!
وهناك واقعة أخرى جرت في مسجد السلطان أبو العلا ببولاق، عندما تعرض 
خادم المسجد لحادث قتل نتيجة مقاومته لسارق تسلل الى المسجد ليلا للاستيلاء 
على أموال النذور وعندما وجد خادم المسجد مستيقظا ويحاول الإمساك به انهال 
عليه بالسكين 18 طعنة حتى لفظ أنفاسه في الحال وفر الجاني بعدها هاربا، فلو 
كانت هناك كاميرات مراقبة في المسـجد لأمكـن لأجهزة الأمن القبض على الجاني 
وقتهـا علـى الفـور، ما أقصـده من كل ذلك هـو ضرورة اتجـاه الـوزارة للاعتماد 
علـى التكنولوجيا في الحفاظ علـى الأمن والأمان داخل المسـاجد لحماية الناس 
والحفـاظ على أموال النـذور، ولذا فلا داعـي للخوف أو الريبـة فوضع كاميرات 
في المسـاجد ليس بدعة أو حراماً فالمسـجد النبوي والحرم الشريف وغيرهما من 
المسـاجد الكبرى بالمملكة السـعودية بها كاميـرات ولم يتضرر أحـد أو يدعي أنه 

يصلي تحت المراقبة».

وجود الكاميرات يتنافى مع الايمان والخشوع
كما نشرت المجلة حديثا مع الدكتورة آمنة نصير استاذ فلسفة الأديان بجامعة 
الأزهر أجراه معها زميلنا وجيه فاروق قالت فيه: «مساجدنا بمصر ليست بحاجة 
الى وضع مثل هذه الكاميرات من الأساس لأنها سوف تخرج المصلي عن خشوعه 
فـي الصلاة وتركيزه فيما يسـمعه من آيات الله البينـات، وبالتالي ينقص أجره 
فـي الصلاة لحديث النبي صلى الله عليه وسـلم فيما معناه، بأنه ليس للمرء من 

صلاته إلا ما عقل منها.
وبالتالـي كيف يتسـنى للمصلي الخشـوع وهو يعلـم انه مراقب ثـم ان هناك 
النسـاء اللائي يصلين في المساجد كيف يجوز ان نراقبهن والإسلام لا يجيز حتى 
إمامـة المـرأة في الصلاة، فكيف يمكـن مراقبتها وقد تكون في وقت ما في المسـجد 
وهـي ترضع طفلهـا فكيف يكون الأمر حينذاك، كما أن هنـاك من تكون منهن نظرا 
لمرضها تجلس بطريقة تتناسـب مع سـنها أو مرضها وبالتالـي لا تجوز مراقبتها، 
وقـد كان النبي صلى الله عليه وسـلم من فقهه أنـه كان يتجوز أي يقصر الصلاة 
إذا سـمع بكاء طفل، حتى تتمكن أمه من إرضاعه أو تسـكين خوفه ومنحه الأمان، 
ومن هنا أقول إن أمر وضع كاميرات في المسـاجد قضية ظاهرها أمر وباطنها أمور 

أخرى.
الخـوف مـن السـرقة أمر يجـب أن يراجـع فيـه المسـؤولون عن المسـاجد من 
الأئمة والمؤذنين وعمال المسـاجد وإلا لماذا نعين لكل مسـجد إماما ومؤذنا وعمالا، 
وتتعرض المسـاجد للسـرقة! وصناديق النذور أمر مردود على من يدعيه لأنه من 
الممكـن أن توضـع هـذه الصناديق داخـل أقفاص محكمـة كما هو حـادث الآن في 

المساجد الكبرى كالحسين وعمرو بن العاص.
الأمـر في المسـجد الحـرام أو المسـجد النبـوي مختلـف تماما سـواء من حيث 
المسـاحة أم الذين يؤمون المساجد ففي المسـجد الحرام أو النبوي المساحد كبيرة 
جـدا، ويأتي إليهما الناس مـن مختلف الأجناس والبـلاد والمذاهب والغرض من 
وضـع الكاميـرات في المقـام الأول هـو إرشـاد التائهين الـى ذويهم وكلنـا يعرف 
تلـك المسـألة، وأيضا للحفاظ على قدسـية هذا المـكان الجليل وإن كنـا في الآونة 
الأخيرة نلاحظ انشـغال الحجيج أو المعتمرين بهـذه الكاميرات وتعمد الاقتراب 
منهـا والتلويـح لأقاربهـم وذويهم لعلمهـم انهـم يتابعون طـواف الحجاج حول 

البيت الحرام، وبالتالي جعلت الحجيج ينشـغلون عن الطواف والذكر بالتلويح 
لذويهم».

معارك الأقباط: من يجامل من
اهل الفقيد ام المعزون؟!

ومن معارك الإسـلاميين الى معارك الأقباط، والتحقيق الغاضب الذي نشـرته 
«الوفد» يوم الأحد لزميلنا مجدي سـلامة بسـبب الكلمة التي ألقاها الأنبا يؤانس 
الاسـقف العـام بالكنيسـة الأرثوذكسـية فـي قـداس الأربعين علـى ضحايا نجع 

حمادي.
وقـال مجدي: «قـال بالحرف الواحـد، الدولة تحركت بكل أجهزتهـا وقياداتها 
واسـتنكرت ما حدث وشـكر من شـكر وهو يتحدث بلسـان البابا شـنودة، وقال 
مجدي انه شـكر الرئيس وأحمد عز والوزراء والمحافظين، والسـؤال الذي يطرح 

نفسه هو: في العزاء، من يجامل من؟ أهل المتوفى يجاملون المعزين أم العكس؟
«يجيـب الكاتـب والباحث عـادل جرجس: «المفـروض» أن المعزين هـم الذين 
يجاملون أهل المتوفى، ولكن ما فعله الأنبا يؤانس ليس له علاقة بتعاليم المسيح 
ولا بالمجاملـة، فالحقيقـة أن الأنبا يؤانـس «غامر» و»قامر» وباع دم شـهداء نجع 

حمادي مقابل خطب ود المسؤولين».
له أطماع في خلاقة البابا شنودة ولهذا فهو يغازل المسؤولين لكي يساندوه في 
الوصول للكرسي البابوي على أن يكون رجل الحكومة في الكنيسة وهو أمر يلقى 
قبولا من بعض المسـؤولين الذين يسـعون لتنفيذ مخطط شيطاني ضد الكنيسة. 
تفاصيـل هذا المخطـط تدور حول اختيار خليفة للبابا شـنودة يكـون على علاقة 
طيبـة ووطيدة بالدولة على أن يكون مطيعاً وسـائرا في فلـك الأجهزة الحكومية 
وبعدهـا تتم معاملة من يقول رأياً يخالف رأي الكنيسـة علـى أنه من الخوارج أو 

أنه ينتمي إلى جماعة محظورة تماماً كما يحدث الآن مع الإخوان المسلمين.
وفي ذات الاتجاه يؤكد ممدوح رمزي رئيس المنظمة المصرية لمناهضة التعذيب 
ومؤسـس جبهـة «المحامـون والمثقفـون الأقبـاط»: «أنا قريـب من البابا شـنودة 
وأعـرف طبيعته وأؤكد أن عبارات الشـكر التـي وجهها الأنبـا يؤانس في قداس 
أربعين شـهداء نجع حمادي هـي من بنات أفكار الأنبا يؤانـس وتزيد منه أملا في 

مزيد من الاقتراب من رجال الدولة لعلهم يرضون عنه ليكون بطريركاً قادماً.
«الأنبـا يؤانـس يريـد والحكومـة تريد ولكـن الله هو الذي سـيفعل مـا يريد، 

فاختيار البابا يتم عبر قرعة هيكلية يكون الحكم الفيصل فيها لله وحده».

لماذا يفسد الزمالك علاقته 
بجمهور الثغر من أجل «جدو»؟

وإلى المعارك السـريعة والخاطفة وأولاها ستكون من نصيب زميلنا بـ»الوفد» 
مصطفى شفيق، الذي كان مندهشا، من قيام كل من يوسف عبدالرحمن، المستشار 
السابق لوزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي، وراندا الشامي، المتهمين في 
قضية المبيدات المسرطنة بتسليم نفسيهما، قبل جلسة النقض، بعد أن ظلا هاربين 
سـنة بعد الحكم عليهما بالسجن عشر سـنوات، فقال مصطفى: «المتهم الأول قال 
انه لم يهرب، وانه كان مريضا يعالج في معهد ناصر، وهو مستشـفى حكومي به 
أمن خاص، وشرطة ورجال مباحث، أما المتهمة الثانية فأكدت انها لم تهرب، وأنها 
كانـت في منزلهـا، ولم يتردد عليها أحد، وتلك الكلمـات ان صحت من كلا المتهمين 
فانها تسـتوجب تحقيقات موسعة في وزارة الداخلية، إقالات لكثير من القيادات 

التي كانت مسؤولة عن ضبط المتهمين».
وثانيـة المعـارك مـن نصيب زميلنـا وصديقنا كـرم جبر وكانت يـوم الأحد في 
جريدة «روزاليوسف» ضد إبراهيم حسن، وقوله عنه: «الزمالك سوف يدفع ثمناً 
فادحاً لحماقات إبراهيم حسن، فكما أصبح الأهلي عدواً للإسماعيلاوية سيصبح 

الزمالك عدواً للإسكندرية.
- لمـاذا يفسـد الزمالـك علاقتـه بجمهور الثغـر من أجـل «جدو» بينمـا فرطوا 
بسهولة بالغة في عمرو زكي وميدو ولماذا «الغباوة» في تفجير الأزمة بهذا الشكل 

المثير؟
- أطلـب من ممدوح عباس أن يصـدر الآن بيانا، يعلن فيه تنـازل الزمالك عن 

«جدو» وتهنئة شعب الإسكندرية العظيم بمولد نجم كبير كانوا يحلمون به».

لماذا نسيت الكاميرا اللاعبين وتابعت علاء
 مبارك بمباراة مصر والجزائر لكرة اليد؟!

هـذا ومن المعـروف أن كرم زملـكاوي، وقـد أراد زميلنا وصديقنـا بـ»الأهرام» 
خيـري رمضـان أن يبقينـا مـع الرياضة بأن قـال يوم الأحـد ايضا فـي «المصري 
اليـوم»: «أرجو من المهندس أسـامة الشـيخ رئيس اتحـاد الإذاعـة والتليفزيون 
أن يأمـر بالتحقيق مع المعلـق الرياضي يوم مباراة كرة اليـد بين مصر والجزائر، 
وكذلـك مخرج المباراة فـلا يليق أبدا أن تتفـرغ الكاميرا لمتابعة عـلاء مبارك وهو 
يضحـك ويصفـــــق ويغضـب، وهـــــو هنا مواطن عـادي بدرجـة ابن رئيس 
الجمهوريـة، متجاهـلا ثلاثـين ألف مشـاهد في الاسـتاد، أمـا المذيع فقـد نجح في 
اسـتفزازنا بوصفه جمال تصفيق علاء، راعي كل نجاح في مصر، شـيء مسـتفز 

جدا جدا، زهقتونا!».
وفـي «جمهوريـة» الاثنين تعـرض اثنان مـن أصدقائنـا وهما كمـال أبو عيطة 
وبهي الدين حسـن، لهجوم من زميلنا رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس 
الشـورى المعين محمد علي إبراهيم بتخصيصـه فقرتين من فقرات بابه ـ مختصر 
ومفيـد - لمهاجمتهمـا همـا: «كمـال أبو عيطة مؤسـس نقابـة الضرائـب العقارية 
سـيصبح اسـمه من الآن فصاعدا «كمال فاونسا» نسـبة الى ليخ فاونسا مؤسس 
نقابـة «تضامـن» البولندية والرئيس البولندي بعد ذلك، كمـال أبو عيطة قال ان 
نقابته اصبحت أشـهر نقابة في العالم، وبالتالي أصبح لزاما عليه تقديم ما يثبت 

دعواه!
- اسـتقبل الرئيـس الأمريكي أوبامـا اثنين من النشـطاء الحقوقيين المصريين 
بهي الدين حسـن وجمال عيد، تاني، إحنا مش حنخلص من نور وجميلة، وسعد 

الدين إبراهيم وهشام قاسم وغيرهم!!».
وآخـر معركة خاطفـة ليكون ختام المعارك السـريعة مسـكا، سـتكون لزميلنا 
بـ»الأخبـار» وإمام السـاخرين أحمد رجـب لقوله يوم الاثنين في بابه الشـهير ـ 

نص كلمة -
«ردا على أسـئلة: لأن الدسـتور لا يشترط في المرشـح البرلماني حسن السمعة 
والسـلوك وهو بذلك أفضل من دسـتور اسـبرطة الذي كان يسمح بترشيح ذوي 
السـوابق ابتداء من السابقة الأولى حتى المسجل خطر والقانون عندنا يتغاضى 
عن السـمعة والسـلوك ما دام المرشـح يتمتع بفضائل أخرى مثـل الكرم والنباهة 

وخفة اليد».

كيف ابكى السفير السوري 
عبدالناصر والسادات

وإلى الظرفاء، واستمرار زميلنا جلال عامر في مطاردتنا من شارع لآخر، ومن 
حارة لحارة، ليعرض علينا بضاعته اليومية في «المصري اليوم»، التي يستحيل 
علـى اي ذواقـة أن يرفضهـا، طبعـا، وكيف يمكـن لأي باحث عن خفـة الظل أن لا 
يشـير إلى قوله يـوم الخميس: «عندما ينتهي الأسـبوع ويحال إلـى «التقاعد» لا 
نتذكـر إلا أخطاءه، ولا نحاول أن نتصل به فقد أصبح خارج الزمن وبلا سـلطان 

إلا الذكرى.
عندمـا تغيـر الزمـن وحـدث «الانفصـال» بـين مصـر وسـورية وقف السـفير 
السـوري «سـامي الروبي» أمام «جمال عبدالناصر» ليقدم أوراق اعتماده ويقول 
«أقـدم اليـوم لسـيادتكم أوراق اعتمادي كسـفير أجنبي لدولة أخـرى وكأنني ما 
كنـت يوماً مواطنا في جمهورية أنت رئيسـها» فبكى جميـع الحاضرين، وقد بكى 
السـادات في غرفة النوم أمـام الفريق «الليثي» ناصف قائـد الحرس الجمهوري 
وبعدها قبض «الليثي» على الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الشـعب المعارضين 
للسادات، وعندما استقر الأمر للمرحوم «السادات» دخل الرجل على السادات في 
مكتبـه ففوجىء بالرئيس يقول له «جرى إيه يا «ليثـي» إنت داخل عندي المكتب 
و»السترة» خارج «البنطلون» ادخل السترة في البنطلون واعدل هندامك» وهي 
ملحوظـة لا تقال لجنـرال بل لجندي لكنـه الزمن وتغير الظـروف، و»علي ماهر» 
الذي وقف شـامخاً أمام «الملك» يطلب منه التنازل عن العرش كان قبلها بأسـبوع 
ينحنـي أمامه ويرجـو منه أن يكلفه بتشـكيل الوزارة، أنا شـخصيا عندما تركت 
الخدمة بسـبب ظروفي الصحية تغيرت معاملة البواب معي ونزع عني الباشوية 
وعندما سـألته عن السبب قال «شـكلك» كده ياجلجل طلعوك معاك وبتمثل فيلم 
«زوجة رجل مهم، ثم طلب مني أن أملأ الأنابيب وأوزع العيش على العمارة تحت 

إشرافه».

الظرفاء والقرموط والسمكة
ومـن الظرفاء أيضا، الشـاعر المهندس ياسـر قطامش، الذي اشـتهر بقصائده 
السـاخرة، وبابـه فـي «أخبار اليـوم»، فذلكة شـعرية - وكانت يوم السـبت عن 

السمكة والقرموط، وفيها:
قرموط قلبي، أجب، أجبت كم سمكة

فقلت، كيف، وأنت الخير والبركة
وهذه صحتي صارت مخستكة

وفوق رأسي أرى الأفكار مرتبكة
قالت، عيونك يا مضروب زائغة

أشك في كل قول قلت أو حركة
فأين مالك والأطيان قد ذهبت
وما ورثت عن الآباء من تركة

أراك يا كاذبا دوما تزحلقني
فاكتب باسمي بقى الدكان والشركة

نادت على تونة البيضاء ابنتنا
هاتي العصا، وضعي رجليه في الفلكة

روايات حول تاريخ الراقصات في مصر
وحكاية ازواج تحية كاريوكا

والكاتـب  وصديقنـا  زميلنـا  أمتعنـا  وقـد  والروايـات،  الحكايـات  وإلـى 
بـ»الجمهوريـة» محمـد العزبـي، بحكايات عن الراقصـات الفنانات فـي بابه - 
حكايـات ليـس لها تاريـخ، بمجلـة «حريتـي» التي تصدر عـن نفس الـدار التي 
تصـدر «الجمهورية»، قال عـن الراحلة تحية كاريوكا: «لم يعـد أمام الراقصة إلا 
أن تكتـب الكتاب تروي فيه ذكرياتهـا والرجال الذين عرفتهم، وهو ما فكرت فيه 
أكثـر مـن واحدة، ربمـا كانت «تحيـة كاريوكا» هـي أول من حاولـت لاهتماماتها 
المتعـددة وعلاقاتها المتشـعبة واقترابها من عالم السياسـة وطول لسـانها الذي 
ادخلهـا المعتقـل ولكنهـا تراجعـت مع ان لديهـا الكثير ممـا تقولـه، يعوضنا عن 
ذلـك أن كثيرين كتبوا عن تحية باحتـرام وان كان البعض قد اهتم بعدد زيجات 
عميدة الرقص الشرقي فإنها ليست وحدها، تقول انها تزوجت 13 مرة ويقولون 
بل عشـرين رجلا أولهم «انطوان عيسـى» ابن شـقيقة بديعة مصابني التي ذاع 
صيتهـا وكانـت حياتهـا درامـا واقعيـة تجمع ما بـين الـدلال والنجاح وتشـتهر 
بالكازينو الذي حمل اسـمها فـي ميدان الأوبرا، ولقد أتيـح لأبناء الجيل الجديد 
أن يعرفـوا بديعة وانطوان من مسلسـل «إسـماعيل يس». أما آخـر أزواج تحية 
فـكان الكاتب السـاخر فايز حـلاوة بعد أن حققـت أحلامها الفنيـة ودخلت عالم 
السـينما من «أحمر شـفايف» مع نجيب الريحاني الى «شـباب امرأة» مع شكري 
سرحان ومخرج الواقعية صلاح أبو سيف وعشرات الأفلام التي لم ترقص فيها 

ومسرحيات أثارت جدلا.
دام زواجهـا الأخير طويلا 18 عاما انتهت بخلافـات حادة وصلت الى المحاكم 

ولم تكن نهاية تحية كاريوكا سعيدة.
كان من بين أزواجها ناشـط سياسي يسـاري تقول انها تزوجته حتى لا تلفق 
لها قضية آداب بينما كانت العلاقة بينهما سياسة أساساً وشهامة من جانبها، كما 
ان العمل السري ضد النظام استهواها بدليل زواجها من الضابط مصطفى كمال 
صدقـي وكان متهـورا لا تعـرف ان كان من رجـال الملك أم مـن المتمردين عليه ولا 
تعرف ان كان من الضباط الأحرار، كانت له علاقة بثورة يوليو أم من المتهورين 

الذين اعتقلتهم الثورة فور نجاحها.
لا يمنـع ذلـك أن تتـزوج كاريـوكا الطيار الخـاص للملك المخلـص لجلالته، أو 
«سلطان باشا» واحد من أكبر الإقطاعيين أو شاب أمريكي أشهر إسلامه من أجلها 

وسافرت معه إلى الولايات المتحدة.
لـم تكـن زيجاتهـا طويلـة إذ كانت تتعثـر أمام طلـب بعـض الأزواج اعتزالها 
الرقـص فترفـض، وأمـام الغيـرة الشـديدة خصوصا مـع أزواجها مـن الفنانين 
وأولهم المخرج فطين عبدالوهاب ولها قصة مثيرة مع رشدي أباظة الذي ضبطته 
في وضع حميم مع فتاة أجنبية بأحد الملاهي الليلية وهما في أيام العسل الأولى 
بلبنان، جرت الفتاة من شـعرها وتم الطلاق، ولها قصة مع النجم الوسـيم أحمد 
سالم بعد ارتباطه الوثيق بالمطربة الناشئة وقتها اسمهان بينما هو زوج لتحية 
وعندمـا تأكـدت من حب أحـد أزواجهـا وكان طبيبـا ضابطا للمطربـة الصاعدة 

صباح حاولت الانتحار.
لـم تكـن الحيـاة الخاصـة لتحية كاريـوكا هـي التي تغـري بكتابـة مذكراتها 
فهنـاك حياة عريضة ليس شـرطا أن تروى كلهـا وإنما تسـتحق ان تبقى للزمن 

والتاريخ».
إييه، إييه، أيام، وغدا سامية جمال ونجوى فؤاد وفيفي عبده. 

خلافات حول وضع كاميرات في المساجد.. قصة الإرهابي المنقب الذي أراد تدمير مسجد السيدة نفيسة.. وأسباب زواج تحية كاريوكا من عشرين زوجا

 تحذير البرادعي من تآمر أحزاب المعارضة عليه.. وجمال مبارك يعقد مؤتمرا جماهيريا ردا على أحاديث البرادعي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن اســتقبال الرئيس مبارك صديقنــا الدكتور علي التريكي، رئيس 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ووزير خارجية ليبيا الأســبق، وإعلان رئيس مجلس الدولة المستشــار محمد الحسيني، في نهاية اجتماع المجلس 
الخاص، الاســتمرار في إجراءات قبــول المتقدمات من خريجي كلية الحقوق، رغم أن أربعة أعضاء رفضــوا، ووافق ثلاثة من بينهم رئيس المجلس، 
تأييدا لقرار الجمعية العمومية لمستشاري المجلس، وإلقاء رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف كلمة الرئيس في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي الثاني 
والعشــرين للمجلس الأعلى للشــؤون الإســلامية، ومقابلة بين عمرو موســى والدكتور محمد البرادعي، وقيام جمال مبارك الأمين العام المســاعد 
للحــزب الوطني الحاكم وأمين أمانة السياســات بزيارة الى قرية قصر رشــوان بمحافظة الفيوم وعقده مؤتمرا جماهيريا، وأكد أن القرية ليســت 

ضمن الألف قرية التي يزورها في اطار برنامج تطويرها، لكنه يزورها ردا على من يتساءلون عن عدم زيارة القرى الأخرى وبحث احتياجاتها.
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اذا لم تبادر اسرائيل الى التفاوض مع الفلسطينيين فقد تنشأ انتفاضة بيضاء تصعّب على اسرائيل تدبير امورها

ثمة من يرفضون اعمال التصفية التي تقوم بها اسرائيل وشبيهاتها في العالم بحجة الدفاع عن الاخلاق وهذا خطأ يبين الواقع عكسه

اذا وصلت معلومات بان ايران قريبة اكثر مما ينبغي من قنبلة نووية فان نتنياهو سيتخذ قرارا واحدا فقط

شاؤول مشعل ودورون مصا٭
اسـرائيل  بـين  الراهـن  الوضـع   ■
والفلسـطينيين، الذي استمر في 2009، يخدم 
اهـداف اسـرائيل الاسـتراتيجية ويمكنها من 
مواجهـة تهديـد ايـران. وضـع أمنـي هادىء 
نسـبيا واسـتمرار على المسـاومة في شـروط 
مفاوضة السـلطة الفلسطينية جزء من تصور 
الهدوء والاسـتقرار اللذين ينشـئهما النقاش 

الموسمي للتفاوض مع سورية.
قـد ينقضـي الهـدوء بـين ليلـة وضحاها. 
الضغـوط علـى السـلطة وعلى حمـاس تهدد 
فـي  كامنـة  الشـغب  بـذرة  الوضـع.  بتغييـر 
تقدير متراكـم عند الكيانين الفلسـطينيين في 
الضفة وفي غزة، في شـأن نسبة القوة قياسا 
باسـرائيل – التـي تمكنها من السـيطرة على 
جدول العمل السياسـي ومنع احتمال تسوية 

يقبلانها في المستقبل القريب.
عمـل  اتجـاه  ان  نفتـرض  ان  ينبغـي 
بالتغييـرات  الفلسـطينيين الجديـد سـيتأثر 
التـي كانـت فـي السـاحة الدوليـة فـي العقد 
الاخيـر، والتي سـببت مضاءلـة مكانة القوى 
العظمى وزيادة وزن خطاب حقوق الانسـان. 
تم التعبير عن ذلك بـ «الثورات المخملية» على 
سلطات الاضطهاد – «ثورة الورد» (جورجيا 
(اوكرانيـا  البرتقاليـين»  «ثـورة  و   (2004
(قرغيزسـتان  الملونـين»  «ثـورة  و   (2004
2005). كان هدفهـا الاتيـان بالسـلطات الـى 
مائدة التفاوض، وتقرر نجاحها في الاسـاس 

باستعمال «سلاح» الاعلام.
ليـس من الممتنع، ان نشـاطا بهـذا الهدي، 
يمكـن ان نسـميه «انتفاضة بيضـاء» ، يصبح 
استراتيجية فلسـطينية. تغيير اطار محادثة 
اسـرائيل مـن خطـاب ذي طـرف واحـد الـى 
خطاب متعدد الاطراف، يكسـر فيـه الاحتكار 
الاسـرائيلي والامريكي لصياغة جدول العمل 

السياسي.
سـتكون «الانتفاضـة البيضاء» اسـتكمالا 
لنشـاط اقامة دولة فلسـطينية، يشـتمل على 
بناء بنية تحتية مؤسساتية لدولة مستقبلية. 
وسـيكون اعلانـاً مغطـى اعلاميـا باسـتقلال 
فلسـطيني، وبعد ذلك سـتعرض مطالب على 

اسرائيل وعلى رأسها انسحاب من المناطق.
عـدم تنـاول هـذه المطالـب قد يلقـى حملة 
فرض عقوبـات اقتصادية على اسـرائيل، ولا 
سـيما من دوائر اوروبية، واجـراءات قطيعة 
وعـزل. سـيكون لاسـرائيل بديلان سـيئان: 
مصـادرة  يعنـي  الـذي  للضغـط  الخضـوع 
قدرتهـا علـى توجيه المسـيرة السياسـية؛ او 

الصمـود للضغـط وهو مـا سـيعرضها لعزلة 
دولية تـزداد. وهكـذا يحتمل تجنيد السـكان 
الفلسـطينيين لحركـة احتجـاج فـي مركزهـا 
موضوع المستوطنات. قد تفضي هذه الخطوة 

الى مصادمة عنيفة تعجل بتدخل دولي.
ان استراتيجية اسـرائيلية لتقديم الدواء 
قبـل الـداء افضل من سياسـة النعامـة. يجب 

ان تقوم الاسـتراتيجية على عنصرين. الاول 
توسـيع حـدود المجـال السياسـي والدولـي 
بتجديـد  الفلسـطيني  الموضـوع  لتنـاول 
التفـاوض، عـن موقـف يمنـح الفلسـطينيين 
والعنصـر  مسـاوين.  ازاء  مسـاوين  مكانـة 
الثاني هو توسيع دائرة المشاركين في المسيرة 
السياسـية فـي السـاحة الاقليميـة والدولية 

علـى نحـو قـد يحبـط سـلفا قـدرة الجانـب 
الفلسـطيني علـى الاخذ باجـراءات من طرف 
واحـد ترمي الـى تجنيد تأييد ودعـم دوليين. 
بغير اجراء سياسـي اسـرائيلي مبـادر اليه، 
سـتزداد احتمـالات «انتفاضـة بيضـاء». في 
سيناريو من هذا القبيل ستخسر اسرائيل من 
قدرتها على صوغ المجال الجغرافي السياسـي 

بين البحر والنهر.

٭ (البروفيسور مشعل يدرس في قسم 
العلوم السياسية في جامعة تل ابيب. ومصا 
تلميذ بحث في قسم دراسات الشرق الاوسط 
في جامعة بن غوريون)
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في الطريق الى انتفاضة بيضاء
عكيفا الدار

■ في مقابلة صحافية مع أري شـافيت 
«هآرتـس»،  صحيفـة  فـي  أمـس  نشـرت 
بشـر رئيـس الحكومـة بنيامـين نتنياهو 
بأنـه توجد علامات علـى ان التفاوض مع 
الفلسطينيين سيبدأ في المستقبل القريب. 
«محادثـات  أردنيـة،  مصـادر  بحسـب 
التقـارب» بين اسـرائيل والفلسـطينيين، 
بوسـاطة الولايـات المتحـدة يفتـرض ان 
تبدأ في 12 آذار(مارس) وان تستمر ثلاثة 
اشـهر. أعلن رئيس السـلطة الفلسطينية 
محمـود عبـاس أمـس الأول فـي طرابلس 
انـه حصـل علـى أجوبـة عشـرة أسـئلة 
توضيح عرضها على الامريكيين قد تتصل 

بالمحادثات. 
ما زالت الاجوبة لم تنشر، لكن الاسئلة 
تدل على توقعات الفلسطينيين المنخفضة 
مـن محادثـات التقـارب ويتصـل اكثرهـا 

بالصباح الذي يلي الازمة.
غيـر  الاتصـالات  دفعـت  اذا  مثـلا 
المباشـرة الى طريق مسدود، هل ستوافق 
الولايـات المتحـدة علـى جمـع الرباعيـة 
لالقـاء المسـؤولية علـى الطرف المسـؤول 
عن الاخفاق؟ ومع عـدم وجود اتفاق على 
اسـاس التفاوض في الاتفاق الدائم – هل 
سـتعلن واشـنطن ان الاسـاس هو حدود 
1967 مشـتملة علـى شـرقي القـدس؟ هل 
تتكفـل  ان  مسـتعدة  المتحـدة  الولايـات 
بتجميد البناء في المسـتوطنات في الضفة 
وفـي شـرقي القدس فـي اثنـاء التفاوض 
كله، حتى بغير اعلان رسـمي من اسرائيل 

بالتجميد؟
الدكتـور صائب عريقات، رئيس قسـم 
التفاوض في منظمة التحرير الفلسطينية، 
لا يلبس زي الاحتفال اسـتعدادا لمحادثات 
التقارب. يقول المستشار السياسي الكبير 
لأبـي مازن انـه يصعـب عليـه ان يتعرف 
الفـرق بينهـا وبين الــ 31 لقـاء التي أتمها 
هـو ورفاقه مع جورج ميتشـل منذ تعيينه 
في كانون الثاني(يناير) من العام الماضي 
المبعـوث الرئاسـي الخـاص الـى الشـرق 

الاوسط.
يقـول عريقات ان فـرح نتنياهو الكبير 
عـن  ينزلـون  «بـدأوا  الفلسـطينيين  لان 
الشجرة» سابق لأوانه بل مبالغ فيه جدا. 
ان اسـتقرار رأي الحكومـة على ترميم قبر 

راحيل فـي بيت لحـم ومغـارة المكفيلا في 
الخليل اثبت ما الذي ينتظرهم في الأسفل. 
ذكـر ذلـك خريجـو اوسـلو بأمـر رئيـس 
الحكومـة نتنياهـو فـي أيلول (سـبتمبر) 
1996 بفتـح نفـق حائط البـراق («صخرة 
ازاء  نتنياهـو  ضعـف  ان  وجودنـا»). 
تراث اسـرائيل، وعدم حساسيته بكرامة 
الجيران، كلفا آنذاك عشرات الضحايا من 

الاسرائيليين والفلسطينيين.
تدل وثيقة شـاملة مـن 21 صفحة، بقلم 
عريقات على اتجاه توقعات الفلسطينيين 
من الرئيس باراك اوباما. تستعيد الوثيقة 
التي نشـرت اخيـرا بين ساسـة اوروبيين 
المحطات فـي رحلتهم بعد الادارة الجديدة 

الى رأس الشجرة.
قـال أوباما فـي لقائـه الاول لأبي مازن 
في البيـت الابيض في الثامن والعشـرين 
مـن أيار(مايو) مـن العام الماضـي ان على 
الطرفـين ان يفيـا بجميـع التزاماتهمـا في 
اطـار خريطـة الطريـق. وفي خـلال ذلك، 
ذكـر الرئيـس ان علـى اسـرائيل ان تكف 
على الفور عـن كل بناء في المسـتوطنات. 
تجديـد  ينبغـي  انـه  علـى  اوبامـا  وافـق 
التفاوض من النقطـة التي انتهى اليها في 
شـهر كانـون الاول(ديسـمبر) 2008 بـين 

(محادثات اولمرت ـ ابي مازن).
يزعم عريقـات انه في جميـع اللقاءات 
التـي اجراهـا معـه ميتشـل كرر وقـال له 
– «لسـت اطلب منكم شـيئا. تابعوا فقط 
جهـودي  تنحصـر  بالتزاماتكـم.  الوفـاء 
فـي الطرف الاسـرائيلي. يجـب عليكم ان 
تفهمـوا انـه يجـب عليهم وقـف البناء في 
الزيـادة  ذلـك  ضمـن  وفـي  المسـتوطنات 
الطبيعيـة وتجديـد التفاوض مـن النقطة 
الاول  كانـون  فـي  عندهـا  وقـف  التـي 
(ديسمبر)2008». واضاف ميتشل ان على 
الـدول العربية فـي الوقت نفسـه ان تبدأ 
خطـوات تطبيع مع اسـرائيل لتشـجيعها 

على تطبيق الخطوات التي تطلب منها.
«في آب(اغسـطس) الاخير بدأ ميتشل 
يتحدث حديثـا مختلفا»، يتابـع عريقات. 
قال المبعوث لهم، بحسـب قوله: «لا تطلب 
الولايات المتحدة شيئا من الدول العربية، 
وفيما يتعلق باسرائيل يبدو اننا لن ننجح 

في أن نحرز منها كل ما أردناه».
في الخامس عشـر من ايلول(سبتمبر) 
التقى ميتشل أبا مازن في المقاطعة وأبلغه 
بموافقـة نتنياهـو علـى أن يجمـد تجميدا 

مؤقتـا البنـاء فـي المسـتوطنات. ولخص 
قائـلا «هـذا أفضل ما نجحنـا في الحصول 

عليه»، ورفض أن يفصل.
يقـول عريقـات ان التفاصيـل الكاملـة 
(الاعفـاء من التجميـد في شـرقي القدس 
والمبانـي العامة في الضفـة، والاذن ببناء 
المسـتوطنات)  فـي  سـكنية  وحـدة   3000
مصـادر  مـن  الفلسـطينيون  علمهـا 

اسرائيلية. 
فيمـا يتعلـق بتجديـد التفـاوض، أبلغ 
عريقات عن أن ميتشـل اتفق مـع نتنياهو 
علـى ان يجـدد التفـاوض بغيـر شـروط 
جميـع  الحقيقـة  فـي  سـيتناول  مسـبقة. 
الموضوعات الجوهرية ومن ضمنها القدس 
واللاجئون لكن (بخلاف موقف اوباما في 
أيار/مايـو 2009) لـن يبـدأ التفـاوض من 
النقطـة التي وقف عندها فـي نهاية 2008. 
فـي محاولـة للتغطية علـى التراجع الذي 
طرأ على الموقـف الامريكي، أبلغته الادارة 
فـي الثلاثـين مـن ايلول(سـبتمبر) وفـي 
الاول(اكتوبـر)،  تشـرين  مـن  العشـرين 
كمـا قـال عريقـات، اسـتعدادها لأن تمنح 
الفلسـطينيين رسـائل مصاحبـة تذكر ان 
الولايـات المتحـدة تعتـرف بعدم شـرعية 
شـرقي  وضـم  المسـتوطنات  فـي  البنـاء 
القـدس. وتلتزم الادارة في رسـالة اخرى 
ان تبذل كل جهد ممكن ليستكمل التفاوض 
في غضون 24 شهرا، تنشأ على اثره دولة 
فلسطينية مستقلة. بعد ان بين الامريكيون 
انـه لا يوجد للرسـائل اي معنـى قانوني، 
أعلـن ابـو مـازن بأنـه يصـر علـى رفضه 
تجديـد التفـاوض، واضطـر اوبامـا الـى 
التخلي عن خطتـه اعلان تجدد التفاوض 
فـي نهايـة اللقـاء المشـترك الـذي أجـراه 
فـي نيويورك فـي نهاية ايلول (سـبتمبر) 
مـع نتنياهو وأبـي مازن. قـدر عريقات ان 
التطورات في الملف الايراني، والمشـكلات 
الداخليـة والوضـع فـي افغانسـتان وفي 
العـراق، لعبـت دورا مركزيـا فـي رجـوع 

اوباما عن موقفه الاصلي. 
برغم كل ذلك، يرفض عريقات ان يمحو 
حـل الدولتين. فـي الفصل الختامـي يذكر 
رئيـس قسـم التفاوض فـي الحقيقة خيار 
دولـة ثنائية القومية بـين البحر والاردن، 
لكنـه أكد لـي ان هذا هـو الامكان الاسـوأ. 
وقد وعد بفعل كل ما يستطيع كي لا ننزلق 

الى هذه الهاوية. 
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تقارب بعيد جدا

تسفي غباي

■ اقتراح القانون الذي يعترف بتعويض يهود الدول 
العربية في اطار مسـيرة السـلام، والـذي طرح أمس في 
الكنيسـت يرمـي الى ضمان حقـوق اليهـود الذين تركوا 
أملاكهـم فـي الـدول العربية، وبلـغ أكثرهم اسـرائيل بلا 
شـيء. اقتراح القانون، الـذي تؤيده حكومة اسـرائيل، 
أتـى على أثـر قـرار اتخذ فـي الأول مـن نيسـان(ابريل) 
2008 فـي مجلـس نـواب الولايـات المتحدة، وهـو تطور 
عدل مناسـب لتأييد جماعي. فلأول مـرة منذ قيام الدولة 
تحصل حقوق يهود الـدول العربية على اعتراف قانوني 
في اسرائيل. الى الان اختارت حكومات اسرائيل تجاهل 
القضية في حين توجد قضيـة اللاجئين العرب وحقوقهم 

في مركز الخطاب العام.
حـان وقت تصحيـح الوضع. مع اقامة دولة اسـرائيل 
حدثـت مأسـاتان: احداهما مغادرة الجماعـات اليهودية 
التي عاشـت فـي الدول العربيـة آلاف السـنين، والثانية 
هـي النكبـة التي اصابـت العـرب الفلسـطينيين على اثر 

محاربتهم اسرائيل في 1948.
برغـم أن الأبعـاد الانسـانية والماديـة للكارثـة التـي 
حدثـت ليهـود الدول العربيـة أكبر من أمثالهـا في النكبة 
(فعـدد اليهود الذين غادروا بيوتهم وقد فقدوا كل شـيء 
856 الفا قياسـا بعـدد اللاجئـين الفلسـطينيين الذي بلغ 
حتى بحسـب منظمـة الغـوث 650 الفا)، فانه لا اسـم لها 
ولا تحظـى بصـدى اجتماعي او اعلامي ذي شـأن. يكمن 
سـبب ذلك فـي حقيقـة ان يهـود الـدول العربيـة أعادوا 
بنـاء انفسـهم في اسـرائيل، وغابـت عن العـين نوائبهم 
الاولى فـي معابر الخيانة. في مقابلة ذلك، تحرص الدول 
العربيـة علـى الحفـاظ على بـؤس اللاجئـين ولا تمكنهم 
مـن اعادة بناء أنفسـهم او الحصول على الجنسـية فيها 
بسـبب عقيـدة فحواهـا ان اعـادة بنـاء حيـاة اللاجئين 

لمصلحة اسرائيل.
تمـت كارثة يهود الـدول العربية بلا أي سـبب، خلافا 
للنكبـة. فاليهـود الذيـن عاشـوا فـي الـدول العربيـة لم 

يحاربوها كما حارب الفلسطينيون اسرائيل. كان اليهود 
كبـش الفداء في الصراعات بين الـدول العربية وداخلها. 
بخـلاف الزعـم الذي يقـول ان اقامـة الدولـة افضت الى 
اضـرار باليهـود، الحقيقة هـي ان اعمال التنكيـل بيهود 
الـدول العربيـة تمـت قبـل اقامـة دولـة اسـرائيل. جرى 
التعبيـر عنهـا بتمييـز فـي مجـالات الاقتصـاد والتربية 
والحياة العامة. والى ذلك حدثت أعمال شـغب متوحشة 
موجهـة الـى اليهود. في العـراق حدثت أعمال شـغب في 
عيد الاسـابيع 1941 (وهي التي تسـمى باسم «فرهود»)، 
والتي قتل فيها 135 وجرح مئات. وفي ليبيا، في تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) 1945، قتل 133 وجرح 400 رجل وامرأة 
وولـد. بـل تم فـي مصر فـي حلك الليـل طـرد جماعي. ان 
اعمـال الشـغب هـذه وغيرهـا التي تمـت فـي  الواقع في 
جميـع الدول العربية، افضت آخر الامر الى هجرة اليهود 

الجماعية، وعلى نحو غير قانوني ايضا.
طوائفهـم  وأمـلاك  أملاكهـم  وراءهـم  اليهـود  خلـف 
القديمـة: المـدارس والكنـس والمشـافي وقبـور الانبيـاء 
وغير ذلك. سـيطرت الحكومات العربية على الاملاك كلها 

واستغلتها في احتياجاتها.
لم تثر اسـرائيل، لاسـباب غيـر مفهومـة الكارثة التي 
اصابت يهـود الـدول العربية في جـدول عملها الاعلامي 
والسياسي. سمع العالم كثيرا بعدم العدل وبالظلم الذي 
وقع بالفلسـطينيين، لكنه لم يكد يسـمع شـيئا عن الظلم 

الذي وقع باليهود الذين عاشوا في الدول العربية.
ازاء قبـول مبـدأ «دولتـين للشـعبين»، الـذي يشـتمل 
ايضـا علـى طلـب الفلسـطينيين «حـق العـودة»، يجـب 
علـى اسـرائيل ان تثير في مقابلة ذلـك قضية لجوء يهود 
الدول العربية. ومن المناسـب في كل تسـوية سياسية ان 
يؤخذ في الحسـاب كل الاحداث في الشـرق الاوسـط في 
الستين سنة الاخيرة. ان الموافقة على اقتراح القانون في 
الكنيسـت الذي يعترف بحقوق يهود الدول العربية، هي 

خطوة أولى في الاتجاه الصحيح العادل.
مستشرق وسفير متقاعد

اسرائيل اليوم 2010/2/23

حان وقت تصحيح الوضع
بن درور يميني

■ دعـوا العمليـة، قـد تكون كاملـة وقد تكون فاشـلة، 
يقول لنـا «الاخلاقيون». هلـم نبحث القضيـة الاخلاقية. 
كيـف لا يوجـد في اسـرائيل اعتـراض من الأسـاس على 
مجـرد عمل القتـل، أي الاعدام او القتـل العمد، الذي نفذه 
بحسـب نشرات أجنبية مبعوثو دولة اسرائيل. انهم على 
حق. يحسـن بحث القضية. هل من المناسب ان تنفذ دولة 

ديمقراطية اعداما؟ لنفحص. 
يجـول فـي العالـم قتلة كبـار. وهـم يحظـون بحماية 
الـدول التي هم ضيوف عليها. تبـرز من بينها جميعا دول 
مسـلمة. فـي الخمسـينيات والسـتينيات وجـد نازيـون 
ملاذا في سـورية ومصر، بل ان هذا التقليد لم ينقطع قط. 
فقـد وجد نشـطاء القاعـدة ملاذا فـي السـودان، ويجلب 
مؤيدوهـم الخـراب علـى كل مـكان آخـر ينتشـرون فيـه 
كالسـرطان. وكذلك بطبيعـة الامر ايضا حـزب الله الذي 
يسـتعمل لبنـان على انـه قلعة متقدمـة لايـران، ويجعل 
الدولة تدفع ثمنا باهظا؛ وكذلك اليمن التي اصبحت ملجأ 
لنشطاء القاعدة، وكذلك حماس، التي غلبت نظاما مرعبا 
في القطاع، ويهدد نشـطاؤها بالتعـاون مع ايران وحزب 

الله نظام الحكم في مصر.
لا يوجـد اي امـكان لدولـة فـي العالم الحـر ان تحاكم 
الارهابيـين هـؤلاء. حتى لـو صدر فيهـم أمر اعتقـال فانه 
لا يسـاوي الورقـة التـي كتـب فيها. أصـدر المدعـي العام 
لمحكمـة الدولـة الجنائيـة أمـرا باعتقال رئيس السـودان 
عمر البشـير، عن المجـزرة في دارفور. اصبح البشـير ردا 
علـى ذلك ضيف شـرف للجامعة العربيـة، وأصدر رئيس 
حكومـة تركيـا فتـوى تقـول ان «المسـلم لا يمكـن ان ينفذ 
مذبحة شـعب». بعبارة أخـرى هو بريء قبل ان تسـتمع 

الشهادات.
فـي بريطانيـا المتنـورة أمـر اعتقـال لواحـد وحيد من 
رؤسـاء حماس هو يونس الاسـطل، الذي يبيـح القضاء 
علـى اليهـود، ويعمل ايضـا واحدا مـن رؤسـاء الجامعة 
الاسلامية في غزة. في واقع الامر عقدت جامعة بريطانية 

جليلـة واحـدة فـي الاقـل حلـف مناصـرة مـع المؤسسـة 
الاكاديميـة للاسـطل. سـيحظى بمظاهرة مشـايعة اذا ما 

وطئت قدمه لندن وعندما يفعل ذلك.
هذه هي الخلفية. ان خيارات النضال في نطاق قنوات 
القانون الدولي محسـومة. وعلى أية حال تسيطر اكثرية 
تلقائيـة من الـدول الظلامية علـى جزء كبير مـن الدوائر 
الدولية. ولما كانت دول العالم الحر اقلية في العالم – فان 
الارهابيين الكبار مثل المبحوح يشـعرون بأنهم محميون. 
سـيتابعون دحرجة صناعة القتل العالمية وهم يعيشـون 

في مستوى خمسة نجوم.
وما الذي يقترحه علينـا اولئك الذين يتنكرون بلباس 
الاخلاقيـين؟ انهـم يـزودون كبـار صناعـة القتـل بلوائح 
الدفاع. يحـج نوعام تشومسـكي ونورمان فينكلشـتاين 
الى حـزب الله؛ ويحج عضو البرلمـان البريطاني، جورج 
غلوي، والحاصلـة على جائزة نوبل، مريـاد مغفاير، الى 
حماس؛ ويمنح الفيلسوفان ايلان باديو وسلفيو جيجاك 
الاسـلام الجـذري والارهـاب هالـة رومانسـية. لقد أجلا 
ذات مرة سـتالين، وبعد ذلك ماو تسـي تونـغ وبول بوت 
وصدامـا وعرفات. اما الان فنصرالله ومشـعل وهنية. اذا 

كان هؤلاء هم الاخلاقيين فان الاخلاق في مشكلة.
وزعـم آخـر هـو ان هـذه التصفيـات لا تسـاعد، بل ان 
الشـعور بالاحباط سيجعل الشـبان اشد فتكا. أهذا حق؟ 
نشـرت في المدة الاخيـرة فقط معطيات الارهـاب العالمي. 
تبـين مثـلا ان اسـرائيل ليسـت كمـا اعتقدنا. ليسـت هي 
مصابة بالارهاب. وكذلك ايضا سائر البلدان الغربية. مما 
يزيدنـا فرحا ان لا احد قبـل مشـورة «الاخلاقيين». وهذا 
يعني ان كثيرين في العالم يتمتعون بهدوء نسبي بسبب 

أعمال يحسن الصمت عليها. هذا ينجح.
ذبح عشرات الآلاف في السنين الاخيرة بسبب صناعة 
الارهاب، يكاد يكون معظمهم في دول مسلمة. الاسلاميون 
يذبحـون المسـلمين. ولا يـرى ذلـك «الاخلاقيـون». فهـم 
دائما يعلمـون ان الاخرين مذنبون. الغرب والرأسـمالية 
والصهاينـة. وهكذا فان المشـهد الحالي اسـتمرار طبيعي 

للمشهد الثابت. انهم دائما الى جنب الظلاميين.

معاريف 2010/2/23

يراقصون الظلاميين
عماليا روزنبلوم

■ ان تصفية محمود المبحوح وتيقظ شـرطة دبي 
جعلا الجمهور في اسرائيل يوجه النقد الى الموساد. 
لكن اذا تجاوزنا سؤال هل الموساد  الذي هو مسؤول 
بحسـب نشـرات اجنبيـة عـن العملية، هـو «منظمة 
قديمة تعمل على نحو هاو»، فان السرعة التي  ننشر 
بها اعلانا بالطلب لعمل رئيس الموساد تثير الاهتمام 

في حد ذاتها. 
في المجتمع الاسرائيلي يدخل الابطال دائما الباب 
الامامـي، كمـن أعـادوا الموسـاد الـى أيام مجـده في 
هـذه الحالة، لكنهم فـي أحيان كثيـرة يخرجون من 
البـاب الخلفـي. ليس مئير دغان وحده في سـقوطه 
عـن عـرش الشـعبية. فقبل أقـل من اسـبوعين مثلا، 
نشـر تقريـر صحافـي عـن ابراهـام غرنـت عنوانه 
«كيـف أصبـح ابراهـام غرنـت فكاهـة بائسـة لكرة 
القـدم الانكليزية». لكـن عندما هزم غرنـت ليفربول 
مسـاء يوم الكارثة وشـريط أسـود على يـده، ورفع 
«تشلسي» الى نهائيات دوري الابطال في كرة القدم، 

لم نعتقد انه فكاهة. لقد تأثرنا كثيرا في واقع الامر.
ان مصيـر برنامج السـخرية «ايرتـس نهديرت» 
مثل آخر على الميل الاسـرائيلي الـى الترفيع من أجل 
الاسـقاط. قيل فـي الماضي في البرنامـج الناجح انه 
«افضل برنامج سـخرية في الدولـة»، لكن وجه اليه 
فـي بـدء الموسـم الحالي نقـد شـديد بسـبب «كتابة 
ضعيفـة، وشـخصيات تثيـر الاسـتهزاء ومقولبة». 
وهكذا تـركل «ايرتس نهديـرت» ايضا الى السـاحة 

الخلفية المزدحمة.
لكن الباب الخلفي لمشـايعة الجمهور الاسرائيلي 
هـو بـاب دوار. ان حقيقة انك ملكت ثـم قطعت عنقك 
لا تعني انـك لن تعود لتصبح ملكا. بل العكس، نحن 
نريـد ان تعـود لكن ذليلا شـيئا ما. هذه هـي النقطة 
كلهـا ولها اسـم هو: اتمام عـودة. السـبيل الوحيدة 

للعـودة ولتبوؤ مكان في قلوبنا هي الرجوع. ونحن 
نفسـر رجوع كل موضوع الـى منظورنا الضيق على 
انـه رجوع حتى لو كان الحديـث عن جوقة او ممثلة 
او رجـل أعمـال او زعيم سياسـي لم يسـتقل قط في 

الحقيقة.
عـرف رؤسـاء الحكومة وزعمـاء كثيـرون الامر، 
وتعلمـوا ان يجلسـوا بهـدوء حتـى يدعوهـم الـى 
العودة؛ عالمين بأنهم سيبدون دائما افضل في نظرنا 
من خلال العدسة المركبة للجولة الثانية. بهذا المعنى 
ايضـا عـودة دغـان وغرنـت و»ايرتـس نهديـرت» 
معروفة سـلفا. لكن اذا صمدوا فقط ازاء عدم صبرنا 
في مواجهة الارتفاعات والانخفاضات التي تصحب 

كل حياة مهنية سياسية او فنية او حرفية جدية.
لانـه ليـس الجميـع يسـتطيعون الصمـود لذلك. 
الثمـن  الذي ندفعه عن ظمئنا للدم هو قبل كل شـيء 
خسـارة كنـوز بشـرية. ثمة مـن يجلـون، وآخرون 
يصمتون باحثين عن ملاذ. مثل نسيم ألوني الذي لم 
يعرض في اسرائيل مسرحية بعد «آدي كينغ» ومثل 
فرايم كيشـون، الذي غادر اسـرائيل من أجل جمهور 
يغفر لمن يجرؤ على النجاح، والذي يحظى اليوم في 

اسرائيل بالتكريم المريب للعودة، بعد موته فقط. 
قد تكون رؤيتنا أبطالا يسفون التراب على جانب 
الطريـق لـذة للحظـة، لكن هـذه التحـولات الحادة 
بـين الاجـلال والتحقيـر تضـر بقدرتنـا على حشـد 
وانتـاج تراث او نظـام ما لنقـل المعلومـات الثقافية 
والسياسـية والادارية. ان عدم الصبر عند الجمهور 
وفقـدان الذاكـرة أمدا طويـلا لا يمكناننا مـن التقدم 
كمجتمـع ودولـة وثقافـة. ورد فـي قائمـة النقـد عن 
«ايرتس نهديرت» انها تعاني «ركوب مجد الماضي». 
هـذه جملـة تهكمية، مع الأخذ في الحسـبان ان المجد 
الحقيقي الوحيد الذي يسـتطيع بطل اسـرائيلي ان 

يؤمله هو مجد الماضي فقط.

هآرتس 2010/2/23

خطأ واحد صغير

رونين بيرغمان

توثـق  للغايـة»  «سـرية  وثيقـة   ■
الاسـتدعاء العاجـل لممثـل السـي.اي.ايه 
في اسـرائيل للقاء سـري فـي منزل رئيس 
الموساد. ورئيس الموساد سيقول في نظرة 
الـى الوراء ان «هذا كان اللقاء الاصعب مع 
ممثـل جهاز اسـتخبارات اجنبي سـبق ان 

اضطررت الى عقده».
رئيـس الموسـاد بدأ فـي القـول: «نحن 
اهميـة  اكثـر  انعطافـة  نقطـة  الـى  نصـل 
بالنسبة لكم مما هي بالنسبة الينا... نحن 
فـي وضع خطيـر، واعتقد اننـا وصلنا الى 
الوضع لاننا لم نعمل حتى الان... شخصيا 
أنا آسف لاننا لم نرد على الفور. يحتمل أن 
نكـون نخرق بضـع قواعد ولكـن النتيجة 
كانت سـتكون ايجابية لكم. كان ينبغي لنا 

. build up أن نضرب قبل
مندوب السي.اي.ايه: «هذا كان سيضع 

روسيا والولايات المتحدة ضدكم». 
رئيس الموساد: «بعد طرد مراقبي الامم 
المتحدة وصلنا الـى مرحلة جديدة. عليكم 
ان تعرفـوا بـان هـذه مشـكلتهم وليسـت 

مشكلتنا».
مندوب السي.اي.ايه: «اعطونا اسباباً 
وجيهـة للوقـوف الـى جانبكم. اشـير الى 

شيء ما مثلا».

رئيس الموساد: «هذه ليست النقطة».
هاجمتـم  «اذا  السـي.اي.ايه:  منـدوب 
فستنزل الولايات المتحدة قوات الى جانب 

الدولة المتعرضة للهجوم لحمايتها».
الاسـبوع  يعقـد  أن  يمكـن  اللقـاء  هـذا 
القـادم، في ضـوء المعلومـات التي وصلت 
مؤخرا الى اسـرائيل عن التقدم الكبير في 
مشـروع النووي الايراني، ولكنه عقد قبل 
43 سـنة، بين رئيس الموسـاد مئيـر عميت 
ومندوب السـي.اي.ايه في اسرائيل جون 
هـادن. فـي نهايـة المطـاف سـافر رئيـس 
وتلقـى  المتحـدة  الولايـات  الـى  الموسـاد 
هنـاك ما فهمـه كـ «ضوء اخضـر متذبذب» 
للهجـوم، الذي سـمي في ما بعـد بـ «حرب 

الايام الستة». 
مسـألة «الضوء الاخضر» الذي تعطيه 
لعمليـة  المتحـدة  الولايـات  تعطيـه  لا  او 
اسـرائيلية، وقفت في حينـه وحتى اليوم 
في رأس جدول اعمال الحكم في اسـرائيل 
فـي سلسـلة مـن الاحـداث. ومـن المعقول 

الافتراض بانه لن يعطى هذه المرة. 
محافـل  فـي  اسـرائيل؟  سـتهاجم  هـل 
الاسـتخبارات والحكـم فـي معظـم الدول 
يعتقـدون بان اسـرائيل لن تهاجـم. هناك 
مـن يعتقـد بانه لـو طرحـت مع ذلـك هذه 
الامكانية في رأس نتنياهو فسيكون ممكنا 
منعها بممارسة ضغط كبير على اسرائيل. 

مـن  مغلوطـة  الاوروبيـة  الفرضيـات 

عميـق  فهـم  انعـدام  وتعكـس  اساسـها 
للطبيعـة الاسـرائيلية الجماعيـة وعملية 
اتخـاذ القرارات في اسـرائيل. من السـهل 
ايجاد تعليلات ثقيلة الـوزن ضد الهجوم. 
الولايـات  مـع  للعلاقـات  الضـرر  مسـألة 
ناحيـة  مـن  الوحيـدة.  ليسـت  المتحـدة 
تنفيذيـة يـدور الحديـث عن هجـوم معقد 
للغاية (مواقع مخفيـة، وكذا المعروفة منها 
مبنية تحـت الارض ومحمية بالصواريخ، 
للطياريـن  الاسـر  فـي  وقـوع  امكانيـة 
وغيرها)، حيـث يكون القصف الناجح هو 
ايضا لـن يشـطب المعلومـات المتجمعة في 
ادمغـة علماء المشـروع فـي دولة مـع بنية 
تحتية تكنولوجية متطورة جدا. وكل ذلك 
دون أن نتحدث عن الرد الايراني، الغضب 
الاوروبـي وامكانيـة قطـع العلاقـات مـع 

روسيا والصين. 
كل هـذه وغيرهـا هي اعتبـارات جدية، 
ولكـن برأيـه سـتكون رقـم اثنـين، ثلاثة، 
اربعـة ومـا بعد فـي ترتيـب الاهميـة لدى 
نتنياهـو او أي رئيـس وزراء اسـرائيلي. 
 Never الاعتبار الاول، الحاسـم، سيكون
Again لن يحتمل الشعب اليهودي كارثة 
اخـرى ابـدا. لا يمكـن فهـم الاسـرائيليين 
والاسـرائيليات دون فهـم كـم يتـردد ذكر 
الكارثـة في قلـب ورأس كل واحد وواحدة 
فـي الدولـة، لا كتاريـخ بعيـد، بل كشـيء 

يمكن أن يحصل غدا مرة اخرى. 

فـي المقابلـة الاخيـرة التـي اعطاها في 
حياته (وكان لي الحق في تحريرها) تذكر 
الفيزيائي البروفيسـور يوفـال نئمان، من 
العلماء الكبار لاسـرائيل ومن كان شـريكا 
في مشـروعها النووي، فـي حديث كان له 
مـع دافيد بـن غوريـون، روى فيـه رئيس 
الوزراء بـان الكابوس الافظع لـه هو، انه 
جلب لاسـرائيل مـا تبقى مـن اللاجئين من 

اوروبا وان يتعرضوا هنا لكارثة ثانية. 
وعليـه، فـان الاعتبـار الـذي سـيرجح 
الكفة هو ذاك الذي بسببه قرر بيغن قصف 
المفاعـل في العراق وبسـببه قصف المفاعل 
في سورية. الاعتبار هو عدم اعطاء الدولة 
التـي تدعـو الى ابادة اسـرائيل الوسـائل 
لعمل ذلـك. اذا وصلت معلومات بان ايران 
قريبـة بمـا فيـه الكفايـة، قريبـة اكثـر مما 
ينبغـي، مـن قنبلـة نوويـة، وكل مسـاعي 
الاحباط ستفشـل – فـان نتنياهـو، ولكن 
ايضـا كل رئيـس وزراء اسـرائيلي آخـر، 

سيتخذون قرارا واحدا فقط. 
الطريق لمنع القنبلة ليسـت في ممارسة 
الضغط على اسرائيل. هذا لن يجدي نفعا، 
بـل فقـط بممارسـة عقوبـات ناجعـة على 
ايران كي تفهـم هذه بان بالذات اسـتمرار 
المشـروع النووي يعرض للخطر اسـتقرار 

نظامها ومجرد وجودها. 

يديعوت 23/2/2010

هل ستهاجم اسرائيل ايران؟
يوئيل ماركوس

■ حسـن. كانت هذه عملية ناجحة. ربما تكون هنا 
او هنـاك مختلـة شـيئا مـا. او وجد هنا وهناك شـيء 
من عـدم الحـذر. ان الرسـم الكاريكاتـوري لعاموس 
بيدرمان في صحيفة «هآرتس»، الذي يصور «شباننا 
الممتازيـن» وهـم يضعـون النظارات أنفسـها بسـبب 
تنزيـلات «اوبتيكانـا»، يعبـر عـن الانشـغال الزائـد 
بتصفيـة عربي واحـد، مهما يكن خطرا وغـدا. لا يحل 
لنا هذا أياً من المشـكلات الجدية التي يجب ان تشـغل 

الدولة حقا في هذه الايام.
النجـاح  عـن  مدهشـة  بقصـص  مملـوء  الاعـلام 
اعلاميـا.  تغطيـة  الاكثـر  السـرية  للعمليـة  المدهـش 
يخصـص  الـذي  الاحـد  ليـوم  البريطانـي  الاعـلام 
للكشـوف الصحافيـة النهائيـة، ابلغ عـن ان نتنياهو 
استعرض شـخصيا وحدة الموساد (بحسب ما تقوله 
صحف اجنبيـة بطبيعة الامر) وتمنى لهـا «النجاح». 
«وتكشـف» صحيفـة اخـرى، عـن ان التدريـب تم في 

فندق في تل ابيب.
صـورت لخاطـري، كمـن أكثـر عقـب لقـاءات فـي 
ردهات الفنادق، جميع طرز مضارب التنس وسراويل 
الرياضـة التـي جالت حولـي وتسـاءلت، أربما أكون 
واجهت احدا منهم وجها لوجه؟ هل تلك السـيدة التي 
حدجتني بنظرة هي نفس السـيدة مـع تغيير المعطف 

في دبي؟
فـي حـين كنـت أبتلـع قصـص التوتـر اسـتوقفني 

نبـأ بـاراك رابيـد وآفـي يسسـخاروف فـي صحيفـة 
«هآرتس» عن انه تطبخ «مبادرة فرنسـية – اسبانية 
هـي اعتـراف اوروبـي بدولـة فلسـطينية قبـل انهاء 
التفـاوض». يعيدنا هذا النبأ الى الواقع، الى المشـكلة 
الحقة التـي تواجهنا وهي ان حكومـة بيبي تعمل منذ 
اكثر من سنة ولم يتقدم اي شيء في موضوع السلام. 

لا مع الفلسطينيين ولا مع سورية.
خلص الفلسـطينيون الى اسـتنتاج انه لن تجدي 
اي جولـة تفـاوض أخرى. وكذلك ايضـا حكم الجانب 
الاسـرائيلي. كل ذلـك بسـبب بيبي. لم يحدث شـيء 
فـي هذه الاثناء، وليس واضحا ما الذي سـيحدث في 
السـنة التي تسـتقبلنا. من حسـن حظنا انه لا يوجد 
ارهاب الان – وهذا في مصلحة بيبي. لكن الشعور هو 
ان الامريكيـين تنحوا جانبا شـيئا ما. أسَـمـعِ احدٌ في 
المدة الاخيرة بميتشـل؟ او بالصوت المعدني لهيلاري 
كلينتـون؟ لا يتـكل احد على ان يتوصـل الطرفان الى 
اتفـاق. في هـذا الوضع امـا ان يفرضوا تسـوية واما 
ان ينفضـوا ايديهـم. فـي حين يهـدد التطويـر الذري 
الايرانـي العالـم كله فانـه اكثر منطقـا ان نفترض ان 

يفرضوا علينا ان عاجلا او آجلا تسوية قسرية.
اذا كان صحيحـا نبـأ ان ابا مازن مسـتعد لتجديد 
التفـاوض والى جنبه سـلام فياض، الـذي أعاد بناء 
الضفة، والزعيم المحتمل الاكثر جدية المرئي في الافق، 
فعلينـا ان نقرر كيف نترجم التزام بيبي في خطبة بار 

ايلان لدولتين للشعبين.
ان  جـرى،  اذا  التفـاوض  لنجـاح  سـابق  شـرط 
يتخلى الطرفان سـلفا من طلب الشروط المسبقة، لان 

الشروط المسبقة هي مثل دفن الالغام في بدء الطريق. 
وشـرط ثان هو ان يصوغ كل طرف قبـل الاقتراب من 
التفاوض اقسـى حد للتنازلات التي هو مسـتعد لها – 
كي يأتي التفاوض نصف ناضج بينه وبين نفسـه في 
الاقل. هل الفلسـطينيون مسـتعدون لمرونة في رسـم 
الحـدود الثابتة؟ وهل اسـرائيل مسـتعدة، او للمزيد 
من الدقة هل هي قادرة على نقل جزء من المستوطنات 
الـى مناطق اخرى؟ وهل هي مسـتعدة لتبادُل أراض؟ 
وهـل حكومة بيبي تأخذ في حسـابها أن التسـلل الى 
كنيس «نعران» في أريحا مثال صغير فقط مما يستعد 
له زعران التلال؟ وهل سـيكون عنـد بيبي وحكومته 
قوة النفس على استعمال قوة مادية في مواجهة تمرد 

داخلي؟
الـى  – الاوروبيـة  الفرنسـية  المبـادرة  كانـت  اذا 
اعتـراف اوروبـي بفلسـطين قبـل التفـاوض جديـة، 
فيحسـن ان نـرى ذلـك طـرف الجبـل الجليـدي لما قد 
يحدث لنا اذا اصررنا على عرض شـروط غير منطقية 
وتركنـا لقوى اليمـين ان تقـرر السياسـة. لا يبدو في 

الافق شركاء أكثر اعتدالا من ابي مازن وفياض.
السـؤال هو، كم من الوقت سنشـغل انفسـنا بهذه 
القضية التجسسـية؟ من غير ان نبطـل والعياذ بالله 
قدر نجاح الموسـاد، اذا كان هو المسـؤول عن العملية، 
الحديـث عـن  نجـاح محـدد. ليـس هـذا سـببا يدعو 
الدولة الى ان تسـلك مثل نعامة تدفن رأسها في الرمل 

وتحسب ان العالم كف عن الحركة.

هآرتس 23/2/2010

سياسة نعامة

الانتفاضة البيضاء ستكون استكمالا لمساعي اقامة دولة فلسطينية
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أسامة عرابي ٭

لا تقتربْ من ناري!
من نارِ قلبي وسرّي،

فإنّي أخافُ عليكَ من النار:
من دمِها ولوعتِها وضوضائها،

فكنْ على حذرٍ
أيّهذا المعذّب بالشوقِ والليلِ والأهلّة،

أيّهذا الغريب الذي يجددُ غربته
بدمعتين اثنتين

في كلِّ فجرٍ 
وفي كلِّ ليلة.

لا تقتربْ!
أخافُ عليكَ من الصلب

وما بعد الصلب.
أخافُ عليكَ ممّا ترى 

ولا أخافُ عليكَ ممّا لا ترى، 

فكيف سيُسمّونكَ حين تموت؟
كيف سيُسمّون حرفَكَ الإلهي: 

أعني معجزةَ نونكَ وأسطورةّ نقطتك؟
وكيف سيقترحون تاريخَكَ الأرضي

وجغرافيتَكَ السماويّة؟

هل سيقيسونكَ بمساطرهم الغبيّة
وبمقولاتهم الجاحدة

لتضيع كما ضعتُ من قبلك؟
أم سيقيسونكَ بمحبّتهم القاسية

وبعشقهم المزيّف
لتضيع ثانيةً كما ضعتُ من قبلك؟

لا تقتربْ!
أيّهذا الحُروفيّ الذي يقترحُ الحرفَ اسماً

لكلِّ شيء
ويسمّي الأنبياءَ بالأحبّة

والشموسَ بالأهلّة
والسرَّ بالبلْبَلة

والنارَ بالقبسِ الموسويّ
ثم يمضي من النهرِ إلى الصحراء

ومن الصحراء إلى البحر
ومن البحرِ إلى الموت،

أعني إلى النار
وهو يحملُ جثّته فوق ظهره.

لا تقتربْ!
فلقد احترقتُ قبلكَ ألفَ مرّة

وما ارعويت.
لا تقتربْ!

إنّي أنا الحلاّج
اسمُكَ اسمي

ولوعتُكَ لوعتي
ودمعتُكَ دمعتي
ووهمُكَ وهمي 

وصليبُكَ صليبي.

أرجوك
إنّها النار التي لا تُبقي ولا تذر
فلا تقتربْ منها أيّهذا البشر!

شاعر من العراق يقيم في أستراليا
ADEEB@LIVE.COM.AU
WWW.ADEEBK.COM

المقالات نموذجا:

ديوان «حطب» وعتبة الفقدانالوجه الآخر للكتابة الأدبية عند الطيب صالح 
■  صدر للشـاعرة كولالة نوري عن دار آراس للطباعة والنشر 
في أربيل (العراق)، وفي طبعة أنيقة، مجموعة شعرية اختارت لها 
عنـوان «حطب». مجموعة تضم بين صفحاتها تسـعا وثلاثين (39) 
قصيـدة كتبت على مدى 2005 و2009؛ تختلف في الشـكل والحجم 
بـين مطولـة ومقطعـة، وممتدة ونوويـة. ونـروم في هـذا التقديم 
الوجيـز إلقـاء نظـرة على هـذا الديـوان من حيـث تشـكل الدلالة 

وصوغ الخطاب.

ـ 1 ـ
       يسـتهل الديـوان مجـراه الشـعري بقصيـدة تتمحور حول 
عنصر»الـورد» «لمـن أهدي الـورود؟»، مهداة إلى السـيدة ناتاشـا 

بائعة الورود التي:
                  «تغيب طويلا بين زهورها

                   بعينيها السماويتين
                    بسنيها الذهبيين

                    تبتسم أحيانا وحدها
                    لا تغلق بابها أبدا بوجه الثلج

                  يقولون عنها «شبه مختلة»
وينتهي بقصيدة «غير أنيس» التي تستقطب موضوعة القراءة 

وأشكال التعبير الجمالي:
                «يستسلم كل هذا الشتاء السيبيري

                لثورة لا تخمد، 
                لجليس غير أنيس...كتابك»

مـا نعقله مـن هذه البدايـة والنهاية، ومن ذاك الاسـتفهام وهذا 
الإنـكار والضرب، هـو أن القول الشـعري، وهو يتحسـس طريقه 
للتمظهـر، يتخيـر تمثيـل عناصـره وتجسـيد مقوماتـه فـي فضاء 
مخصوص:الفضـاء الروسـي. مسـتثمرا، معجمـا وصياغـة حدث 
ومجاز صـورة، ما تمده به طبائع أفراد هذا الفضاء وبيان طبيعته 
الحيـة ونمطهـا وصيـرورة أزمنتـه وتبدلاتهـا، من مواد وسـمات 
وتخيـلات تنثال على كيان الذات الشـاعرة انثيـال الثلج والجليد 
من السماء إلى الأرض في هذا الإقليم الجغرافي من صورة الأرض. 
ولم يبـق أمام العمليـة الإبداعية وتشـكلها الإنتاجـي إلا انتقاء ما 
يطابق الغرض الذي إليه تؤم والمعنى الذي إليه تقصد.نبرهن على 
هذا الكلام بالقصيدة الأولى، التـي يفتتح بها الديوان، ومحاكاتها 
لمحكي ناتاشـا الروسـية التي تمتهـن بيع الورد وسلسـلة حوارها 
المسترسـل مـع ضمير المتكلـم المؤنث؛ ضميـران يتضايفـان ليكونا 
معـا صوتين سـرديين يتألـف منهما المشـهد الشـعري ومؤشـراته 
الخطابيـة. ولا يعكـس هـذا المشـهد الحـواري موضـوع الحديـث 
فحسـب (الـورد، الحـب...) وإنمـا يبـرز كـذاك الحالة التـي عليها 
المتحاورين ومن صفاتها السلامة العقلية لبائعة الورد وحذقها في 
عرض سـلعتها وأسـلوبها الخاص في جلب الزبنـاء إليها وتجميل 
هيئتهـا ونثر الـورد في طريـق مخاطبتها بل إهـداء «وردة بحجم 
القلب» لطفلها. فالبائعة سيدة موهوبة تعلم، علم اليقين، أن الورد 
يناسـب الحب ويسـتطيبه العشـاق، وهـي بهـذا الإدراك قد تكون 
اسـتقت هذا المعنى من تجربتها وتاريخها الشخصي الذي لا يخلو 

من من أثر الحب وعلاماته:
                   «الصبغة الحمراء على شفتيها

                   تعبير عن ولاء قديم»
فبالعـودة، إذن، إلـى الأفعـال الموجبـة 
الخطاطـة  علـى  وبنـاء  تباشـرها،  التـي 
ومدلولاتهـا  المنطقـي  لتواليهـا  الذهنيـة 
القصديـة ونتائجهـا الذريعية، فـإن مثل 
هـذه الشـخصية لا تبـين عن بائعـة ورد 
ناقصة عقـلا ومعتلة فكرا، كما تغمز إليها 
ألسـنة الناس. بل على النقيض من ذلك، 
تومئ إلى اسـم علم من لحـم ودم يمتلك 
البصيرة الكشفية والحاسـة التمييزية 
الموضوعـات  إزاء  التعرفيـة  والقـدرة 
والأشياء التي تعتقد أنها ستجلب منها 

منفعة وستدفع عنها\بها مضرة.
شـخصية  إنهـا  هـذا،  إلـى  أضـف 
اسـتثارة  فـي  تنجـح  أن  اسـتطاعت 
لـدى محاورتهـا:  بالمأسـاة  الشـعور 
الشـقي  الوعـي  بأصـل  الإحسـاس 
المتمثـل في الفقـدان والبـين عن الأم 
والإبنـة، والتقابل الضـدي بين الهنا 

والهناك وما يؤثث مجالاتهما.
يكـون جماع هذا الإيحـاء بواقع 
المأسـاة وصداها  جواب الاستفهام 
المنصوص عليـه عنوان القصيدة : 
تجريد الذات المتكلمة باسم المؤنث 
مـن مكوناتهـا العاطفيـة (الحـب) 

والقرابيـة (الأم والإبنـة) والأليفـة (الكلـب) والهوياتية (الوطن) 
المضمر في ظروف المكان والتي ستنبو بكيفية صريحة في نصوص 

آتية من الديوان.
مـا يلفت الانتباه فـي هذا المنحى، هو أن الاسـتفهام التجريدي، 
وإن تم بصيغة العاقل، يتلاقح وضرب النفي الإنكاري الذي نلتقط 
معناه من القصيدة الأخيرة التي يختم بموجبها المجموع الشعري. 
أكيد أن الاسـتثناء يحصل على مستوى سطح الخطاب ولكن عمق 
بنيته يرشـح، في طياته، بكل معاني النفي التي سـتعزز بمحاميل 
الغربة والوحدة والعزلـة والانكماش على النفس. أي كل ما يبعث 
علـى الانفصـال ويعـدم الاتصال ويدعـم بطش فعل الزمـان وقوة 

جبروته.
يصـدق تحليلنا إذا عرفنا أن حدة الفصل الشـتوي السـيبيري 
تقـر تجريدا من لـون آخر: تجريـد الكتابـة والفن. تتمثـل الكتابة 
فـي القرائن المؤشـرة عليها:الحروف، الصفحة، الكلام، المشـمولة 
فـي لفظ «كتـاب» المبنـي للمخاطـب. ويتشـخص عنصـر الفن في 
الأنواع التي تحيل إليه: السينما، الأوبرا، التشكيل. والمدلول الذي 
يتقصـده النص مـن هذين الشـكلين يكمن في كـون الكتابة ترتبط 
بالذبح والقتل، ويتصل الفن بالابتعاد والترك. وتفسير مواصفات 
هذا الفرق في الدلالة القصدية للتعبيرين يرجع إلى الذات واتجاه 
حركتها في المـكان: الكتابة (أو القراءة) تنجز في فضاء قار وثابت 
يسـتدعي الخلوة والأنس والإيناس (معنى الجليس) وأنواع الفن 
المشار إليها تستوجب الحركة والانتقال في المكان الذي يشمل قاعة 

العرض.
وكمـا ألمحنا إلى ذلـك، فإن الدلالة السـياقية للنـص توحد هذه 
المعاني في النفي والإضراب والعدامة المفضية إلى الإحساس بدنو 

الموت وقرب حدوثه:
                 «لن يتأخر الموت 

                 سيأتي مبكرا
                 وسأعد له ديوني على الحياة»

لتكون المحصلة النهائية لهذا التراكم في المعنى مجسـدة في تلك 
الثنائية السـرمدية التي طالمـا أرقت العالم الدلالي للذوات سـواء 
في تباشـير عالمها الصغيـر، أو في هباء عالمها الكبيـر وهي ثنائية: 

الحياة (مقابل) الموت.
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تتشـعب هذه الوحدة الدلالية التشـاكلية فـي معظم النصوص 
الشـعرية التـي يشـتمل عليهـا الديـوان ويجـري تحققهـا بصور 
للإنجـاز مختلفـة وبتقنيـة أسـلوبية متنوعة بدء من الموت نفسـه 

ومجازاته الانشطارية:
              «الموت كأس الكسور العشرية تقسم روحي»

أو مـا تؤشـر عليه أعيانه كالشـاهدة واللحد والحداد وشـظايا 
الرصـاص الـخ التـي غالبا مـا تبأر فـي مسـرح للأحـداث معلوم: 
العـراق. ومـا يعمر ترابه مـن حقيقة فظة للفواجع وحصاد سـخي 

للأرواح:
           «قد ينظر الله للعراق من هوة

            وينفخ ببعض البرد
           أو بعض الوقت لنغير كسوة الحداد

           كسوة الصباح والمساء
          كسوة الصيف والشتاء والعقود الثلاثة» 

        «دع عشرك حيا
        متى ستقرأ الشاهدة

        إذا تقاطع وقتك مع شظية» 

وبمـا أن الموت أضحى فعـلا يوميا في العـراق، والحداد يتخلل 
الحيـاة فـي كل مظاهرهـا وعنفوان نسـغها، وفصـول الطبيعة في 
تعاقبهـا فـي ما يشـبه دورة للدم مسـتمرة غير منتهية فـي الزمان 
والمـكان؛ ولا ينتج عن هذا الوضع إلا مشـاهد الفنـاء وإيقاع الدمار 
وتنامـي كتل الخـراب واشـتغال آليـة الصـور الجنائزيـة القاتمة 
والكالحـة؛ فإن القاموس اللغوي المسـتعمل يفـرض عليه التفاعل 
والتأثـر بهـذه التراجيديـة الإنسـانية التـي تسـقى بـدم الموتـى 
وتتلحف سـواد السـماء إلى درجة تصير معها المفـردات والكلمات 
والتعابيـر أوعية لسـانية تسـتغرق حـدة المعنى وقطعيـة الدلالة 
ونصيـة التأويل.وهـو مـا يجعل نصوصـا بعينها أو مقاطـع منها، 
كمـا مر بنـا، تميل إلى مباشـرية الإحالة وترتكن إلـى خطية المعنى 
وتفضيـل التفسـير في مسـتواه الأول على التفسـير في مسـتواه 
الثاني.يترتب عن هذا القصد في تركيب الخطاب التوسل بالأفعال 
والنعـوت الإنجازيـة والتصريحيـة فـي تبليـغ الرسـالة وتثبيت 
المعلومـة على وجه الحقيقـة وصدق الأقوال. ولهـذه الغاية يلحظ 
القارئ شحا مقصودا في خلو الصياغة الشعرية من بذخ المعارض 
والوشي والأصباغ والزخارف والانزياحات المفرطة التي تتعارض 
وأحقية المعنـى ودواله في التعبير عما تقتضيـه الإحالة من صحة 

وصواب وليس من فساد وبطلان:
                «جسد مفخخ بالنساء، 

                «وأنا مفخخة بالشتائم اليومية للعالم»
                «أعرف أنك غاضب

                مثل سمكة في صنارة مليئة بدود العراق»
               «أنا الخائفة الخارجة من بلد النار»

               «باص من جنود وليل»
وحيثيـة هذه المسـألة مردها، في نظرنا، الاختيار الاسـتيطيقي 
(الجمالـي) الـذي تبنتـه الكتابة الشـعرية فـي هذا الديـوان وهي 
تجتهد للإلمام بالموضوعات التي تتطرق إليها، وطبيعة الرؤية التي 
تعضد حوارها مع العالم، والروح التي تنفثها في هياكلها، وقسوة 
الأحوال التي تكتنفها، واعتلال النفس الذي تنفخ فيه من أهوائها، 
ومرارة مذاق الأشـياء في لسـانه، وقيمة المعاني الأولى التي ترنو 

إليها في صوغ مدار الكلم وتوجيه مقاصد دلالته.
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وعلى ذكر «النار»، في الاستشـهاد الأخير، يستحسن أن نعرج، 
ولـو بكلمـة قصيـرة، علـى العنـوان الـذي أعطـي للديـوان وهو: 

«حطب» .
«حطب»: لفظ مفرد معروف عند بادي الرأي يقصد به ما أعد من 
الشـجر شـبوبا للنار. ومن صيغه في عتبة الإهـداء (الاحتطاب): 
«لنـا هـذا الاحتطـاب» بمـا يفيـد الجمـع والمشـاركة والإحالـة إلى 
النصـوص. فالحطـب له علاقـة وطيدة بالنـار التي يمكـن تأويلها 
بالمعنـى الإيجابي (الحـرارة، الدينامية، أصل الوجـود) وبالمعنى 
السـلبي (الاحتـراق، الرمـاد، المـوت) وهمـا معنيـان يتصاديـان 
ويعمان النصوص بشـتى الكيفيات والأسـاليب. وعليه فمن شأن 
كفايـة قـراءة ثانية أن تحفر فـي الديوان من جهة تشـاكل الأزواج 
التالية: نار (مقابل) ماء أو حرارة (مقابل) برودة. شفيعها في الأمر 
الـورود المتكرر لوحدات معجمية مثل: «الثلج»، «الجليد»، «النار»، 
«الدم» الخ وما يشـتق ويتفرع عنها من إيحاءات معنوية تستنبت 
فيما هو أسـطوري وطقوسـي وثقافي ... كما يجوز الاسـترفاد من 
وحـدات ورودية أخـرى ك: العبور، الحـدود، العتبـات، الأبواب، 
الهنا والهنـاك الخ وقراءة نصوص المجموع الشـعري على ضوئها 

بوصفها نصوصا تنتمي لما يسمى: شعر العبور.
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عبـد  الشـيخ  بقـول  أخذنـا  إذا 
القاهر الجرجانـي، واعتبرنا أحوال 
الشعراء «غير جميلة في الأكثر» فإن 
توظيـف المحكـي الذاتـي والسـيري 
لغرض تشـخيص مـدارات التخييل 
الشعري يمكن اعتباره يعكس جانبا 
من هذه الحال مادام يسم نبرة صوت 
ضمير المتكلم المؤنث بطابع الجمع بين 
الأضداد واستيحاء وشومات الطفولة 
ومرابـع الصبا مـن أصل كـردي وبيئة 
وأصـوات  بنخيلهـا  العريقـة  العـراق 
لعلعة الرصاص وزخاته ورجع صداها 

في الأسماع والبصار والأبدان:
                  «ورثـت مـن أبـي الكـردي 

تعاريف البلح»
                 «ومـن الرصـاص تعلمـت 

الإلحاح ـ وأحيانا ـ الطيش»
من هذا المنطلق، فإن مطلوب التعريف 
وتحديد هويـة ضمير المؤنـث يتحصلان، 
بطريقـة متطابقـة، قياسـا إلـى عنصريـن 
دلاليـين: عنصـر طبيعـي: النخيـل وتمـر 
البلـح؛ وعنصـر ثقافـي: الرصـاص. ومـا 
ينجـم عنهمـا ويتجذر مـن قيم وسـلوكات 
وأهواء قادرة علـى الإحاطة بطيف الوجود 

في الحال والمآل.
  يغتني هذا المسار الدلالي للذات ليكشف لنا عن حياة موشومة 

بذاكرة الحرمان وانتفاء طقوس الأفراح ومقامات المسرات:
                «لم أرضع من وطن حنون»

                «لم تصاحبني متواليات مسرة»
يتأكد معنى هذا المسـاق في الحالـة القصوى التي تعتري المرأة، 
والضمير يؤشـر علـى كينونتها، حين تغمرهـا عاطفة الحب ويلفها 

شبوب الهوى إذ:
              « تتمسك بقوس قزح

            إلى أن تخونها الشمس
            وتبقى وحيدة تحت المطر»

أو تتعـرى من أوراقهـا وتتجرد، تمامـا كما يفعـل خريف عنيد، 
كخريف موسكو، بأوراق الشجر المتساقط تباعا على الأرض:

           «كأنني شجرة وكأنك خريف موسكو»
لاغـرو إذا لفـت انتباهنـا حضـور التـلازم الكثيف بين الجسـد 
والغربـة والوحـدة والوحشـة والفتـك والكآبـة والقـدم والقفـر.

محمـولات بقدر مـا تؤطـر الموضوع فهـي تضاعف معاناة الجسـد 
وهشاشـته، وتسـتنفد طاقته، وتنفي عنه شـدو رغباته وتدفعه، 

عنوة، إلى اعتلاء مركب الشجن والحزن الأليم:
             «تتجلد الدمعة قبل السقوط

              وتتحول لعلامة»
تحتـرق الـذات بأنـين العالم الـذي تشـاهده، ويؤرقهـا العالم 
الـذي تنتمـي إليه وحرمه حليـب الرضاع. فكان طبيعيـا أن تصير 
دموعهـا جليـدا ودليلا، كـدرا وغمـا. وأن تعيـش انقسـاما كثيفا: 
انقسـام الجسد، وانقسام الحساسية، وانقسـام المعرفة. فيتراءى 
لهـا تحقيق الامتـلاء وإدراك السـعادة منالا بعيدا فـي ظل تأصيل 

العذاب الواصب.
سـريان هذه القسـوة الوجوديـة يحثها، بعد مناوبة الفشـل و 
اليأس، على الاسـتغاثة والنداء والدعـاء والاحتماء بفكرة المطلق 

للتعبير عن الخيبة والقطيعة مع الموجودات:
            «...ربي

             إذا سألك عبادك عن وجهتي
             فأنا بعيدة» 

صحيح أن هذا النداء لا يبغي تأسـيس تصور فلسفي متجانس 
في نسـقه الشـذري كما عند باسـكال، مثـلا، الذي رسـم جانبا من 
تراجيديتـه الوجودية بسـبب حجب الله بصـره وغض طرفه عن 
العالـم وتركه وحيـدا لحاله، أو مـا يطلق عليه: الرؤية المأسـاوية 

للعالم.
وصحيـح أيضـا أن هذا النـداء المبتـور الأداة لا يذهـب مصيره 
سدى ولا زبده جفاء لأن القارئ تستبين لديه بالتجلي كيف تدخل 
الـذات البعـد والنأي فـي كـون الغربة وكيـف تولد هـذه الأخيرة 
المنفى بكل جراحاته التي يشـتمل عليها، وتمزقاته التي يفترضها. 
فيتلبس الكائن الذي يتحدث نمط هذا الوجود المؤلم، ويسكن بيت 
اللبس القائم بين دراما المسـافة ودهشة الفضاء، أو بين البقاء على 
عتبة المكان (الجهة) وعتبة المسـافة (البعد)، أو بين سـؤال الشرط 

وجزائه كإشكال توسطي للاتصال بين شيئين.
إنـه باختصـار، قـدر صـوت المنفـى يمتد عميقـا في هـذا النص 
البديـع المسـمى «حطب» لصاحبتـه الشـاعرة كولالة نـوري التي 

انتبذت لنفسها مكانا قصيا في العالم.

٭ ناقد من المغرب

الطائع الحداوي ٭

أديب كمال الدين ٭

إنّي أنا الحلاّج

■ تمثـل مقـالات كاتبنـا الكبير الطيب صالـح رافدا 
آخـر مـن روافـد إبداعـه الثـر الذي تـوزع علـى حقول 
ومسـارات عدة شـملت القصـة والرواية ونقد الشـعر 

والفن التشكيلي وأدب الرحلات والسيرة الذاتية.  
ولا غرو فـي ذلك. فهو صاحب ذاكرة شـعرية نادرة 
تقودنـا إلى التاريـخ وإلى التجربة الإنسـانية الكبيرة 
فـي تمثـل الماضـي واسـتيعاب تحولاتـه وصيرورته، 
وتشـابك الصـور مـع البنـى السـردية، والواقـع مـع 
الخيـال.. أو بتعبيـر الطيـب صالح نفسـه: فقـد كانت 
الذاكـرة قـد عودتنـي،» أننـي إذا دعوتها تجيـب، وإذا 
احتجت إليها تلبي». وكم كان حفيا بكتاب « فن التذكر» 
لذلك السياسـي البريطانـي العتيد « لـورد بتلر» حتى 
أنـه وصفه بقولـه: « حين تعيد قراءة كتـاب تمتعت به 
في حينه، فكأنك لقيت صديقا غاب عنك زمنا. هذا حدث 
لـي منذ أيـام مع هذا الكتاب». وكان له ذوق في الشـعر 
يقـوى بـه على نقـد الشـعراء، ومعرفة جيـد القول من 
رديئه، ومنحوله من مسـروقه.. وما اتسـعت له أركان 
الحياة الأدبية من شـعراء، وما حفلت به من شعر، بعد 
أن اطلـع علـى علوم السـلف وأخبارهـم، وغلبت عليه 
الرغبة في طلب الأدب من مظانه المشـتتة.. فأجاد اللغة 
الإنكليزيـة، وقرأ بها أمهـات الكتب العالميـة، على نحو 
مـا تنبئنـا به مقالاتـه عن اللـورد بتلر وسـاميول بيبز 
وإي. ج. تيلور ومايكل آدمز وريتشـارد كمب وفيرناند 
برودل ومارسيل بروست ورولان بارت وميشيل فوكو 
وذلك في كتابـه « المضيئون كالنجوم: من أعلام العرب 
والفرنجـة».. وأقبـل علـى المعـارف يلتمسـها بتعلُمه، 
ويروضها على حسـن طبعه واستعداده.. وحمل عصا 
التسـيار يجـوب البـلاد والأمصـار، مستكشـفا المـدن 
والديـار؛ فيقـف علـى أحـوال النـاس ومعاشـهم، وما 
خلَفـوه من آثـار علـى مختلـف الأصعدة..حتـى غدت 
رحلاتـه أشـبه شـيء بــ « نزهة المشـتاق فـي اختراق 
الآفاق» للإدريسي ـ راجع كتابيْه: للمدن تفرد وحديث: 
الشـرق، وللمدن تفرد وحديث: الغـرب ـ وكلنا يعلم لا 
 (BBC) ريب أنـه التحـق بهيئة الإذاعـة البريطانيـة
عام 1953، ثم انتقل إلى اليونسـكو، فقطر، حيث قضى 
سبع سنوات مديرا لوزارة الإعلام القطرية، فمستشارا 
لوزيـر الإعلام القطري، وما أتاح له ذلك كله (من تعمق 
فـي معرفـة بيئات وثقافـات عدة) على حـد تعبيره في 
مقاله الذي قدّم به الأعمال الشـعرية لشـاعر السودان 
الكبير « سيد أحمد الحردلو»، كما أمده بذخيرة ( كبيرة 
من التجـارب والمواقف والأفكار والرؤى) وفق ما ذهب 
إليه في تقديمه كتاب « خواطر وذكريات دبلوماسـية» 

للسفير (م) أحمد محمد دياب.  
نحـن، إذن، حيـال مثقف موسـوعي، وفنان شـامل 
الفنـون  وتلاقـح  وتآزرهـا،  العلـوم  بتكامـل  يؤمـن 
وتسـاندها الوظيفـي، مدركا حيوية حـوار الحضارات 
وتفاعلهـا، حتـى أضحى رجـلا ( من طـراز رجال عصر 
النهضـة كمـا يقـول الإنكليـز؛ رجلا شـمولي المـدارك، 
لا يبعـد موضـوع عن مـدار اهتمامه) حسـب مـا نفيده 
مـن تعليقـه على كتـاب « جمـال محمـد أحمد: رسـائل 
وأوراق خاصة».. عرض وتحليل الأستاذ عثمان محمد 

الحسن.. 
وبمقـدور من قـرأ كتبه التي هـي في أصلهـا مقالات 
ارة والمجـلات  ثم  مَـةً فـي الصحـف السـيَّ نُشـرت مُنَجَّ
حررهـا الأسـتاذان: د. حسـن أبشـر الطيـب ومحمود 
صالح عثمـان صالح، لتنتظم بين دفتـي كتاب، وتحمل 
العناويـن التالية أن يدرك مغزى ما ألمعنا إليه ( منسـي 
إنسان نادر على طريقته! المضيئون كالنجوم: من أعلام 
العرب والفرنجة.. للمدن تفرد وحديث: الشرق.. للمدن 
تفرد وحديـث: الغرب.. في صحبة المتنبي ورفاقه.. في 
رحاب الجنادرية وأصيلة.. وطني السـودان.. ذكريات 

المواسم.. خواطر الترحال).
وقد ذكر الأديب والباحث السوداني الدكتور حسن 
أبشر الطيب أن ( أستاذنا الحبر العلم الدكتور إحسان 
عباس قال عن مقدمته ديوان « غابة الأبنوس» للشاعر 
السـوداني صلاح أحمد إبراهيم: هكذا ينبغي أن يكون 
نقد الشـعر. هذه المقدمـة جديرة أن تكـون نموذجا في 
موضوعهـا، ولـو كان الأمر بيـدي لجعلتها مقـررا على 
طـلاب الدراسـات العليا في النقد الأدبي في كل أقسـام 

اللغة العربية في العالم العربي). 
ولم يعدُ الرجـل الحقيقة؛ فقد آمن الطيب صالح منذ 
بواكير عهده بالأدب بأن ( الشـعر هو الوسـيلة الأولى 
فـي التعبيـر عـن خوالـج الوجـدان العربـي والضمير 
العربـي.. بل هـو الوعاء للغـة العربية نفسـها، ما عدا 
القـرآن الكـريم بالطبـع. وبهـذا المعنـى يرتبط الشـعر 
العربـي أشـد الارتباط بالهويـة العربيـة. كان عمر بن 
الخطـاب ـ رضـي الله عنه ـ مدركا لهـذا حين قال: رووا 
أبناءكـم الشـعر).. لهذا لم يسـتطع على حبـه للدكتور 
جابـر عصفـور أن يوافقـه علـى رأيـه الذي ذهـب فيه 
مذهبـا خاصا مـؤداه: أن الرواية قد حلت محل الشـعر 
فأصبحـت هـي فن العربيـة الأول في هـذا العصر، وأن 
هـذا زمـان الرواية.. ورأى بجـلاء أن ( الروايـة، كما لا 
ينكـر، حققت إنجازات بالغـة الأهمية، وارتادت تخوما 
لم يصـل إليها الشـعر، لكنها لا تسـتطيع أن تقوم مقام 
الشـعر في الضمير العربي) لهذا لم يـنِ  يؤكد  أنه ( إذا 
قبلنا أن الشعر هو أصدق تعبير عن الذات العربية، فلم 
يكن أدل علـى مدى البلبلة والتمزق فـي الذات العربية 
من التيـارات المتضاربة والمدارس المتناقضة والفوضى 
التي طغت على النشـاط الشعري) فقد ( عاشت أجيال 
عربية متعاقبة زمانا بائسـا، كانت فيه كل حركة ثورة، 
وكل قصيدة فتحا، وكل مقالة انقلابا فكريا، وكل وجهة 
نظـر كأنهـا ديانة جديـدة. ولا عجب أنه لـم يكن يوجد 
حـوار، بل عـراك بين مؤمنـين وكفار. ولا عجـب أننا لم 
نحصـد من ذلـك كلـه إلا القليل... بـل لعلنا لـم نحصد 
شـيئا). راجـع مقاله عـن» القاهرة» في كتابـه « للمدن 

تفرد وحديث: الشرق».   
وعلـى هذا النحو، يلخص لنـا الطيب صالح علاقته 
بالشـعر، ورؤيته لـه، ومدى بلورتـه تناقضات الواقع 
العربـي، وما يمور به ويصطخـب. وقد تأثر في بدايات 
تكوينه، أي وهو بعد تلميذ في السـنة الأولى بالمدرسة 

حسـب  النوابـغ»  الأفـذاذ  معلميـه  بأحـد   » الثانويـة 
تعبيـره، يقصد الأسـتاذ محمد علي يوسـف الذي لفت 
نظره يوما إلى أهمية الشـاعر محمد سـعيد العباسـي، 
لا سـيما أبياتـه الجميلـة التي يصف فيهـا رحلته إلى « 
النهـود». يقول الأسـتاذ الطيب صالح: « هـذه الأبيات 
من الشعر الذي صاحبني رحلة حياتي منذ عام خمسة 
وأربعين إلى اليـوم، تزيد وتنقـص، وتتقلص وتتمدد، 
فـي خيالـي مـع مـرور الأيـام» وذلـك بفضـل» جـرس 
الكلمـات التي فهمـت يومئـذ بعضها ولم أفهـم البعض 
الآخـر، ولكن حتى الكلمات التي لـم أفهمها أحدثت أثرا 
في نفسـي.. كذلك جيشـان القصيدة التي تخيلتها مثل 
سـيل جارف ينحـدر من قمـة جبل. والصور الشـعرية 

التي رجت خيالي رجًا، خاصة قوله: 
وظل يرفعنا آلٌ ويخفضنا آلٌ   

   وتلفظنا بيدٌ إلى بيدِ
إنها صورة عبرت بي في الشعر القديم، ولكنها بدت 
لي فـي قصيدة العباسـي، كأن أحـدا لم يسـبقه إليها» 
ـ راجـع مقدمتـه كتـاب» العباسـي: الشـاعر التقليدي 

المجدد» للدكتور حسن أبشر الطيب. 
وهنـا يزيـح كاتبنـا الكبير النقـاب عن وجـه الناقد 
الحصيف، والمتذوق النابه، الذي تعينه أدواته المعرفية 
على توليد المعنى وتوسيعه، في سياق انفتاحه الدائم 
على مسـتقبل متغيـر، يمنح اختلاف القراءات والشـك 
التأويلي سمتي الجدارة والخصوبة. بل يجعل علاقته 
الوطيـدة بالتـراث علاقة مبنيـة على الوعـي والحرية 
والقـدرة علـى تجـاوز أي قيـود هرمينوطيقيـة مقررة 
سـلفا، واستكشـاف الإمكانـات المفتوحـة أمـام إرادة 
الاختيار. ولعل من قرأ دراسـاته الضافية الرصينة عن 
الرسـول محمـد ـ صلعـم ـ والفاروق عمر بـن الخطاب 
وعبد اللـه بن عمر ومن فيـوض العارفين والحارث بن 
عُباد في حرب البسوس، يدرك حقيقة ذلك بجلاء، على 
نحـو ما جاء في كتابه « المضيئـون كالنجوم: من أعلام 

العرب والفرنجة». 
من هنا، جاء إكباره لأبي الطيب المتنبي ولأبي العلاء 
المعـري مؤسسـا علـى منهـج  يعين المـرء علـى الابتكار 
الدلالي والكشـف الوجـودي للذات، وابتـداع طريقته 
فـي تشـكيلها ليمسـي فعـل إبـداع لا حـدود لإمكاناته. 
لذلك قال في كتابه الذي وسـمه بــ « في صحبة المتنبي 
ورفاقـه»: «وحـب المتنبي عندي من المعاييـر التي يميز 
بهـا الناس. إنه شـاعر مهما قلت فيه، فلن تسـتطيع أن 
تنكر عليه أنه أخو إقدام ونخوة وما شئت من أريحية. 
ا لأبي الطيب إلا ولديه شـيء من هذا، قلَّ  ولن تجد محبًّ
أم كثـر). بـل رأى الأسـتاذ الطيب صالـح أن أبا الطيب 
المتنبي (يحتل في تراث العرب مكانة مثل ما لشكسـبير 
عند الإنكليز، وفيكتور هوغو عند الفرنسيين) بل إن ما 
قاله « برسـبرو» في مسـرحية « العاصفـة «: «نحن من 
نسيج كنسيج الأحلام. وحياتنا التافهة سوف يغمرها 
النوم» إنما هو ( رجع صدى للمتنبي في بيت له واحد، 

فادح ومهول يقول فيه: 
ن على بصرٍ ما شـقَّ منظره  فإنمـا يقَظاتُ العين  هـوِّ

كالحلمِ
أمـا أبو العـلاء المعـري خِـدن المتنبـي ونقيضه فهو 
لديـه ( ذو ذكاء خـارق، ومعرفـة لا نظيـر لهـا شـعرا 
ونثرا.. يتسـم بجرأة فلسـفية.. وروح سـاخرة) حتى 
أنه وصف فرحته حين جاءه صديقه الأسـتاذ « محمود 
سـالم» بشـرح ديوان أبي الطيـب لأبي العـلاء المعري 
الذي أسماه « معجز أحمد» بتحقيق للدكتور عبد المجيد 
دياب، بمن (جالس سـقراط وأفلاطون على واحدة، أو 
كمـن ضمته قافلـة مع أبي حامـد الغزالي وابن رشـد). 
ومضـى كاتبنـا الكبيـر ينصـف المتنبـي ممـن تحاملوا 
عليـه كالشـريف الرضـي والصاحـب بن عبـاد وعميد 
الأدب العربـي، ( وكثيرين إلى يومنا هذا، حالهم « حال 
س  المجمعـين على الحمد») على حد تعبيـره. بيْد أنه كرَّ
شـطرا كبيـرا من كتابـه « في صحبـة المتنبـي ورفاقه» 
للـرد علـى العميـد، وتبيان بغضـه ونفـوره وقلة وده 
للمتنبي، قائلا بحسـم ووضوح: فالمتنبي شـاعر إما أن 
تحبه وتتحمس له، وإما أن تتركه وشـأنه). ثم أضاف 
فى الفصل الثالث والعشرين: (وهل أبو العلاء المعري ـ 
وهو على الرأس والعين ـ لا يقل شاعرية عن أبي الطيب؟ 
إن أول من ينكر عليك هذا القول، هو أبو العلاء نفسـه) 
متسـائلا في حدة وغضب: ( كذلك بوسـع الإنسـان أن 
يسـأل: أي الأمرين أجدر بالمفكر والأديب والشاعر؟ أن 
يلقي بنفسـه في غمار الحياة بخيرها وشرها، وعسلها 
وصابها، وهديها وأباطيلها، ونبلها وخسـتها، كما فعل 
أبـو الطيب، وكما فعل العميد نفسـه، ثـم يخرج من كل 
هذا بمعان سامية تضيء في دياجير العصور؟ هل هذا، 
أم أن يجنح إلى السـلامة ويلوذ بصخرة من الغرق كما 
فعل أبو العـلاء؟) منهيا رأيه بعد تعنيفه العميد وطلب 
المغفـرة له، بالتأكيد علـى أن ( المتنبي مـات آخر الأمر، 
كمـا يحب النـاس أن يموت الشـاعر، قتيـلا على مذبح 
القوافي، إذ مات أبو العلاء على فراشه في المعرة؛ لذلك 
نحـن نعرف أين ثوى أبو العـلاء، لكننا لا نعرف مثوى 
لأبـي الطيـب غير هذا الشـعر الفريد. ويا له من شـاعر 
تناثر أشـلاء في حنايـا القصائد، وحملتـه القوافي في 
حواصلهـا، كحواصل الطير، من زمـان إلى زمان، ومن 

مكان إلى مكان). 
وهنا يتبدى لنا بجلاء منهج الأسـتاذ الطيب صالح 
فـي تنـاول الشـعر ومعالجتـه، منطلقا من نظـرة ترى 
أن ( أحسـن النقـد ما يكتب عن محبـة؛ لأن المحبة تفتح 
البصيـرة وتزيل الحجـب التي تقوم بين مـا يرمي إليه 
الشـاعر وبـين فؤاد المتلقـي. هذا صنعـه العميد مع أبي 
العـلاء. وعجيـب أنه أحب أبـا العلاء ولـم يأنس لأبي 
الطيب، وقـد كان أبو العـلاء متيما بأبـي الطيب. هكذا 
صنـع عبـد الله الطيب ومحمود محمد شـاكر والشـيخ 
عبـد العزيز مـع المتنبي. أحبوا الشـاعر وأصغـوا إليه 
بمحبـة؛ فبـاح لهـم ببعـض أسـراره، وفتـح لهـم عـن 
بعـض مكنونـات قلبه، وهو بعد فـي طريقه إلى « حلب 
«وكان قـد فارقها قبـل أن يصل إليها) وهـو المنهج ذاته 
الـذي اعتمده الطيـب صالح فـي مقدماته التـي تناول 
فيها عـددا مـن الدواوين الشـعرية والكتـب على نحو 
مـا فعـل مع ديـوان « غابـة الأبنـوس» للشـاعر صلاح 
أحمـد إبراهيـم، و» الأعمـال الشـعرية» للشـاعر سـيد 
أحمـد الحردلو، وكتاب « العباسـي: الشـاعر التقليدي 

المجدد» لمؤلفه الدكتور حسـن أبشـر الطيـب، وديوان» 
حـب للنـاس والوطـن» للشـاعر الدكتور عبـد الواحد 
عبـد الله يوسـف، وكتـاب «  بين الأميريْن الشـاعريْن: 
امرئ القيس والحردلو» ( تحفة التشابه المذهل) لمؤلفه 
إبراهيم القرشي، وكتاب « خواطر وذكريات سياسية « 
للسـفير (م) أحمد محمد دياب، وكتاب « ومعاوية نور» 
لمؤلفـه السـني بانقـا، وكتاب « زمـن الصمـت العتيق» 
لمؤلفـه الفنان التشـكيلي الدكتور راشـد دياب، وكتاب 
« جمـال محمـد أحمد: رسـائل وأوراق خاصـة» عرض 
وتحليـل عثمان محمد الحسـن.. لذلك كان من أسـباب 
تقديره للباحث والأديب الدكتور حسـن أبشـر الطيب 
فـي كتابـه المذكـور آنفـا أنـه (محـب للشـاعر.. عظيم 
الحـب للشـعر العربـي عموما، عميـق التـذوق والفهم 
لـه. وقـد درس الأدب فـي جامعة الخرطـوم، ورغم أنه 
تحوّل بعد ذلك إلى دراسـة العلـوم الإدارية وتخصص 
فيهـا، فإنه لم يفقد حبه للأدب ولـم يقطع صلته به، بل 
ظـل يرتاد آفاقـه كلما راق له ذلك) مضيفـا إلى ذلك كله 
ـع ( ومنذ القدم  ـل والتصنُّ الوضـوح والنـأي عن التعمُّ
كانت السـهولة والوضوح مطلبيْن عسـيريْن للشعراء 
والأدباء. وقد أثر عن واحد من أبرع الكتّاب الإنكليز في 
 Charles «القرن التاسع عشر، وهو « تشارلس لامب
Lamb، أثـر عنه قوله: « على الكاتـب أن يبذل أقصى 
جهـده؛ لكـي يكون أسـلوبه بسـيطا واضحا، فـإذا قرأ 
أحـد كتابتـه، يظـن أن الكتابـة جـاءت عفـو الخاطـر، 
وأن الكاتـب لـم يبذل فيها جهـدا» وكذلك كان الشـاعر 
 (Willam Empsin) «الإنجليـزي «وليـم إمبسـن
يدعـو ( إلى الوضـوح والبسـاطة في الشـعر والأدب، 
ويهاجـم التقعر والتعقيد، وكان يؤمن بأن أفضل أنواع 
المعرفـة من علـوم وآداب هـي المعرفة التي يتـاح فهمها 
لأكبر قدر مـن الناس) وفق تعبيره. لكن ذلك ـ في رأيي 
ـ يحيلنـا إلى مقولة « ابن المقفع» الذائعة عن الأسـلوب 
الـذي إذا قرأه الجاهل ظن أنه يحسـن مثله. غير أن من 
يتأمل مقدماته جيدا، يلمس حرصه على تبين مستويات 
البناء في الأعمال الأدبية والشعرية، وشبكة علاقاتها، 
والوقوف على أدبية النص من خلال دراسـة شـروطه 
الشـكلية دراسة فنية، مركزا على سلامة اللفظ والمعنى 
دون فصـل بينهمـا، مفيـدا من كتـب من طـراز « طبقات 
فحـول الشـعراء» لابـن سـلام الجمحـي، و» الشـعر 
والشـعراء» لابن قتيبة. لكنه ـ في الوقت ذاته ـ يتعامل 
مـع النص بوصفه ابن بيئتـه التاريخية والاجتماعية؛ 
ومـن ثم لا يفصـل دلالته الإنسـانية عن السـياق الذي 
صدر عنه، على نحو ما نلمسـه، مثـلا، من التفاتته إلى 
تأسي المرحوم الشـاعر صلاح أحمد إبراهيم بالشعراء 
الرومانسـيين الإنكليز، والـروح الأمدرماني المتحضر، 
وتقصيه مصـدر العذوبة والطلاوة الذي يجده القارئ 
فـي شـعر سـيد أحمـد الحردلـو، وأنـه جـاء مـن جهة 
والدتـه الدنقلاوية؛ حيث تنحدر من « ناوا» في شـمال 
السـودان الأقصى، أو في قولـه: ( إنني أجازف بالقول 
إن سـيد أحمـد الحردلو ومحمد المكـي إبراهيم وصلاح 
أحمـد إبراهيـم وآخريـن يضيـق المجـال عـن تعدادهم 
من الشـعراء السـودانيين، صنعوا في الشـعر العربي 
الحديـث (تيارا) شـعريا لـه خصائص واضحـة. وهو 
شـعر فيه حداثـة وتجديد، وفـي الوقت نفسـه مرتبط 
أشد الارتباط بالبيئة السـودانية والتراث السوداني. 
وقـد صنعـوا ذلـك قبـل أن تثـور قضيـة ما يسـمى بـ ( 
الأصالـة والمعاصـرة) في مصـر. ويلفت النظـر أن هذا 
الشـعر رغـم خصائصـه السـودانية، فهـو منتبـه كل 
الانتباه، بل مرتبط أوثق الارتباط، بالعالم العربي من 
شرقه إلى غربه، وما يتفاعل فيه من الأحداث الجسام. 

وكان إمامهـم ورائدهـم ليـس ( تـي. إس. إليـوت) ولا 
أي شـاعر آخر، بـل الشـاعر السـوداني الضخم محمد 
المهدي المجذوب. بيْد أن كاتبنا الكبير تغلب عليه روحه 
الروائيـة فيمـزج الشـخصي بالعـام في إهـاب واحد؛ 
بحثا عن ملامح وقسمات لا يمكن استبار غورها بيسر، 
مسـتدعيا أدوات الكاتـب الـذي ينخـرط في مشـكلات 
المعنـى والكيفيـة التـي يتكـون بهـا، مع الحـرص على 
المتعـة الفنيـة، فيقول عن الشـاعر الكبير محمد سـعيد 
العباسـي: « أذكره رجلا وسـيما، فـارع الطول، وضاح 
المحيا، يميل لونه إلى السـمرة»، أو عن الأستاذ السني 
بانقا: « أذكر السـني فـي ذلك العهد البعيـد القريب، إذ 
نحن فـي بدايـة المرحلة الثانويـة، صبيـا وضيئا كثير 
المرح، جم النشـاط، عليه سـيماء نعمـة بادية، لا أدري 
مصدرهـا، فقـد كنا شـعثا غبرا خاصـة الذيـن أتوا من 
نجـوع الإقليم الشـمالي، ومن قرى الجزيـرة وكردفان 
ودارفـور في أقصـى الغرب، وهـم الغالبيـة العظمى»، 
أو عندما يتحدث عن الفنان التشـكيلي الدكتور راشـد 
دياب: « في ظني أن راشـد دياب كان محظوظا من عدة 
وجـوه. كان محظوظـا في مكان مولده؛ فقد ولد ونشـأ 
في مدينـة ( ود مدني) عاصمة إقليم الجزيرة الذي فيه 
المشـروع الزراعـي الضخـم، فصارت مثـل أمدرمان في 
د روحهـا القومية، وحيويتها الثقافيـة، واهتمامها  توقُّ
بـالآداب والفنـون. وحين دخـل كلية الفنـون الجميلة 
فـي الخرطوم، وجد أجيالا من الفنانين الرواد قد عبدوا 
الطريـق، وجعلـوا للفنـون التشـكيلية فـي السـودان 
حضـورا واحتراما « ثم يعرّج على أسـلوبه في الرسـم 
فيـرى أنـه « ليـس ( تجريديـا) صرفـا ولا ( تعبيريـا) 
صرفـا. ولا شـك عنـدي فـي أن التجـاذب بـين تقنيات 
التعبير الحديثة التي اكتسـبها، وبين المضمون الأصيل 

لديه هو الذي أعطاه أسلوبه المتفرد الذي اشتهر به». 
أما عندما يتحدث عن المدن الشرقية فيراها من خلال 
معضلاتهـا المزمنة في التنمية والتخلف، وإشـكالياتها 
الثقافية والاجتماعية المركبة، وطرائق الإسهام الجدي 
فـي مواجهتهـا؛ لنكـون مشـاركين فعّالـين فـي صناعة 
الحيـاة المعاصـرة، وعلـى نحـو مغايـر. وقـد شـارك 
الأسـتاذ الطيب صالـح عبر عمله في مكتب اليونسـكو 
الإقليمـي في عمان، الـذي كان يترأسـه الدكتور محمد 
إبراهيم كاظم، في مكافحـة الأمية، أو على حد تعبيره: 
« زرت سـبع دول عربيـة، من العراق إلـى المغرب، وفي 
كل بلـد كنـت أكتشـف أشـياء جديـدة. لقـد طوّفت هذا 
العالـم المتنوع الجميل عدة مـرات من قبل، وظننت أني 
أعرفه، ولكنني اكتشفت هذه المرة، أنني لم أعرفه حقا؛ 
لأننـي لـم أنظـر إليه من قبـل من هـذه الزاويـة، زاوية 
الأميـين. أكثر من مائة مليون أمي في العالم العربي» ثم 
أضـاف: «معنى ذلـك أنك لن تسـتطيع أن تصنع تنمية، 
ولا أن تقيم حاضرا ولا مسـتقبلا. لن تستطيع أن تحقق 
شـيئا من هذه الأحلام الجميلة التي تعن لهؤلاء الناس 
الأكابـر». ولمّـا كانـت للعلم شـروطه الموضوعيـة، ولم 
يكن يوما موضوعـا للإرادوية ولا الاعتباطية؛ فقد آمن 
الطيب صالـح بأن (التنمية الاقتصادية ليسـت هي كل 
شيء، وأن تنمية الإنسان العقلية والروحية، وإعطاءه 
المهـارات الضروريـة لمواجهة الحياة، لا تقـل أهمية عن 
التنميـة الاقتصاديـة، وإن لـم تـزد عنها فـي الأهمية). 
وكأن الرجل يسـير في الحياة على مأثور عادة أسلافه 
من رواد التنوير كالدكتور شبلي شميل الذي ما إن آمن 
بنظرية التوازن الطبيعي حتى استخدمها لفهم المجتمع 

وتطوره. 

٭ كاتب من مصر
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المجلس الأعلى للثقافة يستضيف اسماعيل سراج الدين:«مدخل الى عالم اللغة» كتاب جديد للناقد إبراهيم خليل
مدير مكتبة الأسكندرية يحاضر عن المعرفية الجديدة  عمان ـ «القدس العربي» 

عن دار المسـيرة في عمان، وبيروت، صدر 
كتابُ جديـد للدكتور إبراهيـم خليل بعنوان 
«مدخـل إلى علم اللغة». يجيـبُ الكتاب الذي 
يقـع فـي 260 صفحـة مـن القطـع الكبيرعـن 
ف  الأسئلة المختلفة التي تعْرضُ لمن يُريدُ التعرُّ

على آفاق علم اللغـــــة الحديث.
 فقـد ابتدرْهُ بتعريـف اللغة، والحديث عن 
طبيعتهـا، وما تختلـف به عنُ نظـم الاتصال 
الأُخْـرى. عارضًـا لمناهج النظر فـي الاتّصال، 
والتواصل، وعلاقة اللغة بالفكر، وما في ذلك 
مـن أنظار تتفـقُ أحْيانا، وتختلـف في أحيان 
أخْـرى. مشـيرا إلـى علاقـة اللغـة بالتعبير، 
وتأثيرهـا فيـه، وتأثّرهـا بـه، متنـاولاً علاقة 
اللغـة بالمجتمع، باعتبارها ظاهرة اجتماعية، 
مستقصيًا آراءَ اللغويّين، من قدماءَ وَمُحْدثين، 
فـي هـذه المسـألة، وما يتركـه المُجْتمـع - بما 
فيه مـن تيـاراتٍ، بعْضهـا مؤتلـف، وبعضها 
المحليـة،  اللهجـات  فـي  أثـر  مـن  مُختلـف- 
واللغات الخاصة، والسّرّية، وما يتركه أيضًا 
ما على  ة، لا سـيّ من أثر في المُسْـتويات اللغَويِّ
المسـتوى الدلاليّ، في المفرداتِ، والمُعْجَم، أو 

في الأساليب، والتراكيب.
فُ، بإيجاز شديد، لنظريّات  ّـ وعرض المؤل
اللغة، مسـتوفيًا ماعُرفت به تلك النظريات 

من اختلاف في المُمارَسَة، وفي التطبيق. 
وفي الباب الثانـي عرض لمناهج البَحْث 
فـي اللغـة: الوصفـي منهـا، والتاريخـي، 
والمقـارن،  والتقابلـي،  والمعيـاري، 
والإحصائـي (الكمّي) وأتبع الحديث على 

هاتيـك المناهج بحديثٍ أوْجز فيه ما غلبَ على 
اللغويـين العـرب القدامـى من ملامـح المنهج 
 - ، والمِعْيـاريِّ الوصفـيّ تـارة، والتاريخـيّ 

الفلسفي تارة أخرى. 
وفـي الباب الثالث خمسـة فصـول، تناول 
فيهـا مسـتويات التحليـل اللغـوي على وفق 
النموذج الذي عُرف عن سوسير، وسار عليه 
كثيرون، وهـو الذي يبدأ بالأدنـي (الفونيم) 
واللفظـة،  كالمقطـع،  أكبـر:  هـو  لمـا  وينتقـل 
والتركيـب، فعـرض لأحـدث مَـدارس 

وتـي، والصرفـي، ووقـف عنـد  البحـث الصَّ
نظريـة (المورفيم) التصريفي، والاشـتقاقي، 
البنيـوي،  النحـو:  مـدارس  لأكثـر  منوّهًـا 
والتوزيعـيّ، والتوليـدي - التحويلي. وفي 
كلٍّ اعتمـد التبْسـيط، ليكـون مـا يُقـال، فـي 
هـذا المجـال، مفهومًا واضحا، يسـيراً سـهْلا. 
وتضمّـن البـاب فصـلا رابعًـا عـن المسـتوى 
الدلالـي، فعَـرَض لنظريـة الحقـول الدلالية، 
وموْقـف اللغويّـين العرب منهـا، مثلما عرض 
لعلم الإشارة، وعلاقته بعلم الدلالة، ونوّه لما 
تركته «التداولية» في باب الدلالة، والبحث 
فـي المعانـي، من أثـر. ثـم أتبعَ هـذا الفصل 
فصلا خامسًـا عن التطور اللغوي، مُوضّحًا 
أسـبابه، وعوامله، ذكـرًا بعض مظاهره في 
ر  الأسلوب، والتصريف، والاشتقاق، والتغيُّ
النطقيّ، والدلالي، منبّهًا على بعض ما تجلى 

في العربية في المستويات المذكورة.
ثبتـاً  الكتـاب  لمـتن  المؤلـف  أضـاف  وقـد 
مقـدور  فـي  ليكـون  ومراجعـه،  بمصـادره، 
القـارئ الرجـوع إلـى بعضهـا إذا رغـب فـي 
الاسـتزادة حـول نقطـة مجملـة لـم تفصـل، 
أو فكـرة لـم توضح. ويُذكـر أن للمؤلـف نيّفاً 
وأربعـين كتابًـا يـدور مُعظمهـا حـول قضايا 
والأسـلوبية،  الشـعر،  وموسـيقى  اللغـة، 
والنقد، ونظرية الأدب، والتراجم، والشـعر، 
والسّـرد القصصي، والروائي. ونشـر علاوة 
علـى ذلك أكثر من عشـرين بحثـاً في المجلات 
مة، وأسـهم في كتبٍ مشـتركة  ّـ العلميـة المحك
ثقافيـة،  صـدرت عـن مؤسسـاتٍ، وهيئـات 
وأكاديميّـة، أردنية وعربية، وشـارك في عددٍ 

غير قليل من المؤتمرات العلمية.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني: 

الديـن؛ مديـر مكتبـة  ألقـى الدكتـور إسـماعيل سـراج   
الإسـكندرية، محاضـرة بالمجلس الأعلـى للثقافـة بعنوان: 
«الأعمـدة السـبعة للمعرفـة الجديـدة»، حضرهـا نخبة من 

المثقفين والمهتمين بتكنولوجيا المعلومات .
حاول سـراج الدين اعادة انتاج العنوان الذي استخدمه 
الدكتـور ميـلاد حنـا فـي كتابـه الشـهير الأعمـدة السـبعة 
للشـخصية المصرية «وحدد بدوره سـبعة أعمـدة للمعرفية 

الجديدة التي سترتبط بثورة التكنولجيا الرقمية.
وقال سـراج الديـن إن العالـم يعيش حاليـا فترة تحول 
لـم يحـدث لها مثيـل فـي تاريخ الإنسـانية، ليـس فقط على 
مسـتوى تطور التكنولوجيا ولكن في تغيير نوعية المعرفة، 
لافتا إلى أن هناك سـبعة أعمدة لتلـك المعرفة الجديدة يجب 
على الجميع أن يعرفها ويسـتوعبها ويواجهها لمسـايرة هذا 

التطور الهائل ولمواكبة العالم المتقدم.
وأضاف أن الركيزة الأولى للمعرفة الجديدة هي «التقسيم 
الحيـوي»، فالمعرفـة والمنهـج والتكنولوجيـا أصبحـت مثل 
ضفيرة متشابكة تداخلت مع بعضها البعض بصورة لم تكن 
موجـودة من قبل، مشـيرا إلـى أن الكتاب عندما يتم نشـره 
لا يمكـن تغييـر ما فيه إلا عنـد إصدار طبعات جديـدة، بينما 
الآن تتجـدد الأوعيـة المعلوماتية كل دقيقـة وكل يوم بفضل 

الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة.
ونـوه إلـى أنه حـدث كذلـك تغير فـي البنـاء المعرفي؛ إذ 

كنـا نسـير قديما من خـلال مقدمة وتمهيد ثـم منهج وبراهين 
وتحليـل واسـتنتاجات ثـم المراجـع إلـى آخـره، إلا أن هذه 
التركيبـة تغيـرت؛ فاليـوم الوحـدة المعرفيـة تبـدأ بصفحة 
الويـب وليـس مهما أن تكـون معرفـة كاملة ولكن قـد تكون 
جزءا منها ثم  نصل  من خلالها إلى معلومات أخرى من خلال 
«الهايبر تكسـت». وليس شـرطا أن تكون مكتوبة فقد تكون 
صورة أو فيديو أو حتـى صفحة أخرى على الإنترنت. وألمح 
إلى أن هذا الشـكل سـيتيح اسـتمرارية للمعلومات أكثر عما 
قبل، والمعلومات سـتكون حية والمفاهيم ستتغير، وبالتالي 
أصبحنـا نتعامل مع شـيء مختلـف تماما عن كل مـا عرفناه 
منذ بدأت الثقافة الإنسـانية، وسـيعطينا هذا مفهوما جديدا 

لإعادة ترتيب المعرفة.
أمـا الركيزة الثانية فهـي تعد ظاهرة جديـدة وهي علاقة 
الصورة بالنص؛ فنحن أصبحنا نعتمد على الصورة بشـكل 
كبيـر، والتـي يمكن مـن خلالهـا أن نحصل على كـم كبير من 
المعلومـات الوفيـرة؛ إذ انـه مـن خـلال الصـورة يمكن عمل 
تحليل لمضمونهـا ويمكن لخريطة أن تعطي كم من المعلومات 
الهائلـة مثـل خريطـة تشـرح نظـام المتـرو فـي مدينـة مثل 

نيويورك.
وأشـار سـراج الديـن إلـى أن الركيـزة الثالثـة تكمن في 
تداخـل العلـم والتكنولوجيـا؛ حيـث إنهمـا يتفاعـلان مـع 
بعضهما كمـا حدث في علم البيولوجي الذي لم يكن ليشـهد 
تطورات هائلة لولا استخدام الكمبيوتر، وخاصة الكمبيوتر 
مكتبـة  دشـنته  الـذي  كمبيوتـر»  «سـوبر  السـرعة  فائـق 
الإسـكندرية مؤخرا، والذي يمكنه إجراء عشـرة آلاف مليار 

عملية حسابية في الثانية.

وأكد أن التفاعل بين العلم والتكنولوجيا سيؤدي بنا إلى 
الركيزة الرابعة للمعرفة الجديدة وهي التعقيد والفوضوية؛ 
إذ انه في السـابق عنـد قياس أي موضوع وتكـون النتيجة 
غيـر دقيقة نقول زائدا أو ناقصا خمسـة بالمائـة مثلا، أما في 
هـذا الوضـع الجديـد فالموضـوع يختلـف فلا توجـد حدود 
معينـة. وفي سـياق متصل، قال مدير مكتبة الإسـكندرية إن 
الركيزة الخامسة هي ما أسماه «سباق الأبحاث»؛ حيث كان 
الجميـع ينظر إلـى الكمبيوتر علـى أنه أداة نسـتخدمها مثل 
الآلة الحاسـبة علـى نطاق أكبـر، بينما الآن وجدنـا أن الكم 
المعرفي الكبير انتقل من مجـرد تجميع للمعلومات إلى إقامة 

صلات وروابط بينها.
وأضاف أن الركيزة السادسـة هي «تغييـر العلوم» الذي 
ظهـرت بوادره بالفعل وسـيحدث بقوة في الفتـرة القادمة. 
وانتقـل إلـى الركيزة السـابعة والأخيرة وهـي التخصص؛ 
حيث إن الكـم المعرفي يحتاج إلى التخصص الدقيق، كما أن 
المشكلات التي تواجهها البشرية تحتاج إلى مجموعات عمل 

تضم تخصصات مختلفة للعمل على حلها.
وشـدد الدكتور إسـماعيل سـراج الديـن علـى أن العالم 
العربي لديه مشـكلة معرفية كبيرة ومصر بصفة خاصة، لذا 
لابد أن نصلح من أنفسـنا وأن نكـون منتجين للعلم والمعرفة 

وليس مجرد مستهلكين للتكنولوجيا.
واختتـم المحاضرة بالقـول إن الخريطة المعرفية الجديدة 
مختلفـة تمامـا عما كانـت عليه في السـابق، مشـيرا إلى أن 
مكتبة الإسـكندرية تقـدم العديد من المشـاريع التكنولوجية 
وتطـرح المعرفـة الجديدة بالاشـتراك مع الهيئـات الإقليمية 

والدولية من أجل الشباب والأجيال القادمة.

■ يعـد الفنـان التشـكيلي العراقـي المغترب عبـد الجبار 
سـلمان ( مواليد بغداد 1936) احد ابرز الوجوه التشـكيلية 
السـتينية التي فرضت حضورا متميزا على السـاحة الفنية 
العراقيـة والعربية منذ تخرج مـن اكاديمية الفنون الجميلة 
ببغداد عام 1969 ليعمل اسـتاذاً لمادة اللون في معهد الفنون 
الجميلـة ويقيم العديد من المعـارض الفردية والجماعية في 
داخـل العراق ومـدن العالم والتـي عرفته فناناً ذا اسـلوب 
يـدور في أطر جمالية لا تنفـك تضفي على اعماله ذلك التميز 
الذي تفرد به وصار عنوانا له، حتى ليستطيع المشاهد دون 
احتمال للخطأ ان يتعرف على لوحاته من خلال انتماء عمله 
الفني لوحدة فكرية متجانسـة، فالفنان ينزع الى خلق عالم 
جديـد، عالم له مذاق خـاص فهو يرسـم بوجدانية الباحث 

عن الرؤى المتفردة.
ان النمو الطبيعي لرؤية الفنان اوصلته سريعا - الى حد 
بعيد - الى مفهوم تفتيت الصورة فليسـت شخوص الفنان 
التـي يصورهـا في لوحتـه مجرد تمثيـل للواقـع الطبيعي، 
بـل هي وسـيلة للتعبير عن الشـحنة الوجدانيـة التي يريد 
الفنـان أن يفرغهـا داخـل اطـار اللوحـة. فالانسـان عنـده 
يبقى مقياسـا لكل شـيء وصورته محور فنه لكن الاشـكال 
التشـخيصية تتفتت لتكون لغة شـكلية خاصه تجسد رؤيا 
الفنـان المعاصرة للواقع، لغة الالوان الغير قابلة لان تترجم 

عبر وسيلة اخرى.
فالواقـع - كمـا يقـول الشـاعر أبولينيـرـ ليـس أكثر من 
ذريعـة، فهـو عنـد الفنـان بدايـة ينطلـق منها نحـو تجريد 
انطباعي يجسد من خلاله رؤيته الجمالية بين الفن والواقع 
وبـين الفـن والطبيعـة مطلقـا العنـان لحريتـه فـي تصوير 
الفـراغ الاكثر اتسـاعاً والبحـث عن التشـخيص الكامن في 
اعماق الشـيء لكـي يجـد المعنى العميـق والمبهم لمـا يحيط 
بـه، سـاعيا في الوقـت ذاته الـى التجديد بالغاء التشـريح 
الواقعـي وابداله بتشـريح بصري انطباعي لتغدو اشـكاله 
اكثـر صفـاء واقرب الى جوهـر النقاء والمعانـاة التي حاول 

الفنان بكل جهد ابرازها..
فالوعـي داخـل الشـكل واللون يندمـج في حالـة نوعية 

ليتحـول الـى وعـي يمسـرح الواقع 
يتحـول  ان  دون  مكثفـة  بشـعرية 
الى تفسـيرات حسـية مادية جامدة 
فهـو مثلا يعالج خصوصيـة اللونين 
الاحمـر والازرق فـي اغلـب اعمالـه 
من خـلال البحث عن كمـون بصري 
الالـون  تلـك  حـرارة  وخصوصيـة 
غبـش  وسـط  اضاءتهـا  وشـدة 
لونـي ابيـض بـارد يحيـط اللوحـة 
كغبش الفجـر محاولا خنـق طغيان 
تشـخيصاته  لبـوس  تلتحـف  مـا 
النسـائية وغالبـا مـا يكـون باللون 
الاسـود. كذلـك يعالج هويـة الملمس 
بخشـونة ونعومة الضربـة اللونية 
ودرجـة توترهـا لحظـة التنفيذ مما 
يخلق حوارا بين كل عناصر التكوين 
حتـى  والعقلـي  الحسـي  بثنائيـة 
تبلغ الاشـكال والالوان حـد الالتئام 
والتلاشي فاللون وعناصر التشكيل 
الاخرى تمثّل انبجاسـاً لما هو حسي. 
فيمـا الفنـان يعمـد الى تفجيـر هذه 
الاشـكال لعله يعثر تحت هذا الركام 
اللوني على معان سـرية تكمن وراء 
الضربـات اللونيـة التي يحـاول بها 
ان يخلـق عالمـاً خيالياً يتميـز بدقته 

الشـاعرية، فالبقـع القاتمـة التـي تبـدو كالأشـباح الهائمة 
تصرح بعمد عن احساس بفجيعة ما ويلفها حزن دفين. إنها 
نساء عبد الجبار سـلمان التائهات في عوالم شرقية ممتده 

يكررهن ملتفعات بحلم اثيري يغير وجهه في كل لوحة.
ان المـرأة فـي اغلب اعمالـه تعيش عبـر ايقـاع متميز من 
خصوصية فنية ونزعة تأملية تتسـم بشـفافية الرؤية وان 
اكتنفها شـيء مـن الغمـوض جعل اعمالـه تقترب مـن تيار 
الوعي بالتداعي الحر للهواجس والافكار، اذ تتمركز الفكرة 
في اعمـاق الذات لتصل الـى المتلقى ـ الاخر - بشـكل متنام 
ٍ، فهـو يخرجهـن من التجسـيد الآدمـي ليتحولـن الى معان 
وخواطـر، منطلقـات الـى عوالم علويـة محفوفـة بنورانية 
باهتـة لكنهـا موحيـة ومتوحـدة، وينصهـرن فـي مجاهيل 
الغيـاب والهواجـس ليعـدن جـزءاً مـن انكسـار اجتماعي 
كبيـر يحـاور ذاتـه بصمت عبـر مكونـات الـذات التي تمور 
فـي اعمـاق الشـخصيات للبحـث عن طريـق ما فـي معرفة 
ماهية المتناقضات ومعاقل الحيرة التي تكسـر كل محاولات 

الطمأنينة.
اننـا امام لوحـات توحي بحوار لا يطغى فيـه العقل على 

الوجـدان، ولا العكـس، وانما هو حوار يخلـق مع العمل، اذ 
يرتفـع الرمـز الى مسـتوى مسـاو فـي ارتباطـه بالضرورة 
الحياتيـة كـي يغني مدلول ذلـك الرمز. انها نمـوذج لرحابة 
الرؤيـة واتسـاع الافـق والوعـي بايقـاع العمـل الفني دون 

اللجوء الى الابهار او الصراخ بالشعارات.
ان هـذه الرؤيـة الغامضـة التـي تـزداد وضوحـا كلمـا 
زاد التأمـل، تشـتغل علـى وتر الاثـارة الهادئـة ذهنيا لحث 
المتلقي علـى متعة التأمـل، عبر دلالات رمزيـة موحية لعالم 
الشـخصيات (المـرأة) الداخلـي بتأثير شـعوري يفجر اكثر 
من سـؤال عن حلم هذا الكائن وهواجسـه وما يعانيه تحت 
تأثيـر ضغط الحياة. ويبقى عبد الجبار سـلمان وفيا للبيئة 
التـي تربى في احضانها، فرغـم تغربه في اصقاع بعيدة عن 
اجـواء الشـرق الصحـراوي  اسـتمر يأخذ من معـين تراثه 
المحلي وبقيت الوانه متأثرة بالسـطوع الفيروزي والاجواء 
الحارة. وتبقى تجربته ثرية ومسـتمرة على امتداد اكثر من 

اربعة عقود في مجال الابداع التشكيلي.

٭ كاتب عراقي مقيم في بريطانيا

 
 

 تداعيات تداعيات
التراث وأزمنة الهروب

رحاب أبو هوشر ٭

عبد الجبار سلمان

لوحتان للفنان 

■ أينما وجهنا النظر، لن نعدم مناسبة تخصص للاحتفاء بالتراث، وما 
يتصل به من مفردات الفلكلور الشعبي. مهرجانات سنوية تقام في غير بلد 

عربي، تتنافس في «إحياء التراث»، ابتداء من المرويات الشعبية والشعر 
(النبطي)، مرورا بالأزياء، وليس انتهاء بالطقوس والموروث الفني الغنائي 

والموسيقي، في سعي كما يقولون لحفظ الذاكرة، وإبقاء المجتمعات على صلة 
بموروثاتها، بما يعزز حسها بالانتماء لقيم مستمدة من ذلك التراث العريق.

إن أمكننا تعريف التراث بشكل عام، فثمة إجماع بأنه كل ما تراكم من 
الماضي، وتؤثر امتداداته في الحاضر. فهل ينطبق هذا التعريف على قوة 

حضور وتأثير التراث في الحياة العربية، مجتمعات وأفرادا؟ تقام تلك 
المهرجانات التراثية بحماس غير مفهوم، كما لو أن المجتمعات العربية، في 

انتقالها من الماضي إلى الحاضر، قطعت مسافات هائلة فصلتها عن موروثها 
الفكري والاجتماعي والثقافي وحتى المعيشي، بعد هضمها له واستلهامه 

بما يمنحها هوية خاصة، وهي الآن تضاهي أمم الأرض الأخرى في انتسابها 
لحداثة العصر، فما الضير من مواسم تحيي ذاكرتها الغافية! بل إن تلك 
المواسم تصبح ضرورة ثقافية واجتماعية للحفاظ على الإرث، والتذكير 

بالجذور الضاربة في ذلك الماضي البعيد! ولكن هل نحن حقيقة منفصلون عن 
تراثنا؟ وهل نقيم بالمفهوم الحقيقي والعميق، في الحداثة ومفاهيم العصر، 

كي يستبد بنا الحنين، ويأخذنا هذا الولع المحموم بـ»أيام زمان».
يحق لأمم وشعوب أخرى أن تخصص جزءا من حراكها الثقافي والفني 
للاحتفال بتراثها وفلكلورها الشعبي، القابع في مكانه المخصص له في 

الماضي، بينما فاعلية مجتمعاتها الحضارية لم تتوقف، لتتبوأ مكانها في 
حياة مدنية حديثة، وتساهم كذلك في صياغة المستقبل. الهند مثلا من أعظم 

النماذج الدالة على استمرارية الماضي، بوصفه قنديلا يضيء الطريق إلى 
المستقبل، لا بوصفه الطريق والمستقبل في آن، كحال مجتمعاتنا العربية. في 

الهند إرث فكري وفلسفي وفني عظيم، يجاور نهضة علمية وصناعية وفكرية 
وثقافية، يستمد قوته وتأثيره وجاذبيته، من استلهام المجتمع لمفاهيمه 

الأساسية للدخول في عصر الحداثة. كلاسيكيات الأدب الأوروبي، شكلت 
نواة التنوير المعرفي، وكانت المدماك الذي تأسس عليه الأدب الحديث، وما 

تفرع عنه من مدارس وتيارات، أفضت إلى تغيير ثقافي واجتماعي هائل، قاد 
تلك المجتمعات إلى حيث هي الآن. تلك الكلاسيكيات انتهت فعالية دورها 
بانتهاء ظروف نشِأتها، وحظيت بمكانتها اللائقة بها، كموروث محفوظ، 

يستدعى للتكريم والاحتفال وإنعاش الذاكرة، بوصفها رموزا تاريخية.
أين نحن من تلك النماذج في علاقتنا بالتراث والفلكلور؟ لم نغلق الأبواب 
بعد على الماضي، لنقول أننا نستعيد التراث، فما زالت مجتمعاتنا تعيش 

تحت وطأة الماضي الثقيلة، وما زال الماضي يعبث بمفاصل حياتنا بحيوية 
فائقة، كما لو أننا نقيم هناك، خارج شروط العصر والزمان. ومأساتنا في 

ذروتها، حيث لم نكتف بعدم تحقيق تقدم كبير نحو تبني مفاهيم الحداثة 
والحياة المدنية، بل إن مجتمعاتنا العربية تعاني نكوصا وردة جسيمة، نحو 

مزيد من الذهاب إلى الماضي والانغلاق، واستبدال الوعي العقلي والعقلاني، 
بوعي بدائي غرائزي. في هذا الإطار ربما، يمكننا فك أسرار ذلك الاهتمام 

بمهرجانات التراث والفلكلور!
ماضويون نحن لا أكثر. الهروب نحو الماضي أنجع سلاح نمتلكه، بل هو 

السلاح الوحيد، حيث المشهد الناجز المكتمل(من وجهة نظرنا)، مشهد يحقق 
لوعينا الجمعي المذعور إحساسا بالأمان، في مواجهة أسئلة الحاضر التي 

لا نقوى على استفزازاتها، واستحقاقات المستقبل التي لا قبل لنا بها. هناك 
في الماضي، حيث كنا وكانت أمجادنا. في المشهد الفلكلوري لن يحضر 

آخر سوانا، يا لها من متعة، نغيب فيها وننسى مرارات هزيمتنا الحضارية، 
فالنموذج المغاير لا يمكنه أن يكون جزءا من مشهدنا الفلكلوري، ليعكر صفو 

أيامنا! 
في الموسيقى، لا زلنا أميين، بوصفها لغة كونية، تسمو بالمشاعر وتهذبها، 

وتفتح آفاقا للفكر والمخيلة. نحتفل بموسيقانا الفلكلورية، التي أصبحت 
اليوم عنوانا فنيا بارزا، في الكثير مما ينتج، لمداراة فشلنا وإفلاسنا الإبداعي، 

نستمع لها وننتشي، نستدعي بها مخزونا طازجا من الشعور الغرائزي، 
والبهجة البدائية التي لا تدغدغ إلا الخصور والأرداف. لا يطربنا ويهز أعطافنا 

إلا لحن شعبي مغرق في بدائية نغماته وأدواته الموسيقية. وهذا لا علاقة له 
بالحنين، وإنما باستقرار ذائقتنا وجمودها، واستسهال الهروب إلى الخلف. 

وإن كنا مرغمين على الحداثة في بعض تجلياتها، إلا أننا قادرون أيضاً على 
إلباسها أفكارنا ومعتقداتنا، وبدلا من التعاطي مع الإنترنت مثلا باعتباره 
كنزا معرفياً، يطور قدراتنا في البحث العلمي، ويضعنا في مهب التجارب 

الإنسانية الإبداعية، فقد أدخلناه قسرا إلى منازل التراث والفكلور، أدرنا من 
خلاله معارك داحس والغبراء، وانتقينا عبره من موروثنا الفكري والقيمي، 
كل ما يعززالغيبوبة الفكرية، وصار الإنترنت أداة تخريب فكري واجتماعي 

وثقافي، بقوة الجهل العمياء.
التراث ذخيرة لكل الأمم، ولكن ليس كل ما ينتمي للتراث والفلكلور جدير 
بالمهابة. لا يمكن أن تكون صفرة الأوراق هي الميزة التي تستند إليها قيمة 

مخطوط أو كتاب، وتضفي عليه القداسة، إن لم تكن القيمة تكمن في المحتوى 
الفكري والإبداعي، وليست كل أغنية فلكلورية عظيمة، حتى وإن اتسمت 

كلماتها بالسذاجة وانعدام الذوق، أو بالمضمون المتخلف. أزمتنا في العلاقة 
مع التراث، في عدم خضوعه للمراجعة والنقد، وفي قدسية تضفيها عليه 
ثقافتنا الزاخرة بالمقدسات، قدسية تطرده من شرطه التاريخي، وتحيله 

سجاناً يتخبط بأصفاده مع الأسير.

٭ شاعرة من الاردن

أعمال عبد الجبار سلمان التشكيلية: 

أشكال أكثر قربا الى جوهر المعاناة
محسن الذهبي ٭
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د. فاضل البدراني 
عكـس تقرير لمنظمـة اعلاميـة عربيـة تهتم بشـؤون البث 
الفضائي والاذاعي مطلع العام الجاري انجازا نوعيا من حيث 
تعـدد الاجناس الاعلامية الفضائيـة وتنافس القطاع الخاص 
للعام في أنشـائها وقدرة ادارتها ومن خلال ذلك  توصلنا الى 
اهمية تعدد رغبـات وميول الجمهور العربـي بجوانب ثقافية 
واجتماعيـة واقتصادية ورياضية وفنيـة واخبارية متنوعة، 
فاعتبر بشـارة عند الوسـط الاعلامي العربـي والقائمين على 
نقـد وتقييم القطـاع الاعلامـي ومراقبة اداءه لانه كشـف عن 
مسـتوى تعافـي واضـح لبيئـة الاعـلام العربـي نظـرا للنمو 
والتطـور الايجابـي الملحـوظ فـي خطابـه وتعـدد خدماتـه 
المعلوماتيـة، واعتبرت المنطقة العربية بحسـب الاحصائيات 
الدوليـة المسـجلة بانهـا مـن ضمن افضـل السـاحات العالمية 
فاعليـة وانتشـارا وتنوعا لمختلف انـواع التقاريـر الاعلامية 
التي تبث عبر المحطات الاذاعية والشاشـات الفضائية، وهذا 
قضـى على حكم وتصور سـابق نعتقد بانـه خاطئا من وجهة 
نظرنا، بان الانسان العربي اكثر ما يستمع للاخبار والتقارير 
الاخباريـة انطلاقا من كثرت المشـكلات والهمـوم التي تكتنف 
حياتـه اليوميـة فرضتهـا ظروف الحـروب ومفاعيـل ذلك من 
فسـاد وفقر واضطهاد وحرمان وفقا للنظريـة التقليدية التي 
ما يزال يتمسـك بها بعض المراقبين والخبراء الاعلاميين، وان 
كنـا نتفق جميعا على هذه المعاناة المضنية لكنها لن تتمكن من 
احباط الانسان العربي عن البحث واثراء النقاش في ثقافات 
وافكار وتطلعات عديدة لا تقتصر عند حدود الاخبار حصريا، 
واثبتـت الاحصائيـات الدقيقـة الحاليـة التـي تبناهـا اتحاد 
اذاعـات الـدول العربيـة مؤخرا بـان القنـوات الاخبارية هي 
الاقل حضـورا وحظوظا عنـد الجمهور العربي بـين نظيراتها 
الاخريـات، بحيـث بلغ عددهـا 34 قناة، بينما تنفـرد القنوات 
التـي تتعلـق بالموسـيقى والمنوعات مـن قضايا تنميـة وبيئة 
وفكـر وتعليم بأعلى نسـبة فـي مجموع القنـوات المتخصصة 
فـي البث الفضائـي العربي، بحيـث يصل عددها إلـى 115 أي 
بنسـبة مرتفعة تصـل إلى 23.4 ٪. كما يسـتأثر قطاع الدراما 
والسـينما والمسلسـلات والثقافـة العامـة بعـدد مرتفـع مـن 
القنوات يصل إلى  75 قناة. وتأسيسا لهذه الميول والاتجاهات 
المتنوعة، شـكلت هذه المسـألة نوعا من التخصص في الاعلام 
يحسـب للمواطن العربي فرضتها رغباتـه واتجاهاته الملحة، 
ولا يغيـب عن الاذهـان بان الرياضة والنشـاطات الشـبابية 
هي الاخرى تشكل مقاسـا نوعيا هاما لدى خبراء الاعلام عند 
قيـاس توجهات الجمهورعليها، الامر الذي جعل عدد القنوات 
الفضائيـة الرياضيـة  فـي عالمنـا العربـي يبلـغ بنهايـة 2009 
بحـدود 56 قناة مـن مجموع القنوات المتخصصة وهي نسـبة 

جيدة .
ان هـذه الاحصائيـات تؤكـد مـن دون شـك بـان المجتمـع 
العربي يعد مجتمعا ديناميكيا وشفافا في تفكيره، ولا يتوقف 
الحـال عند ذلك بل نجد ان الاعلام العربي اصبح يغطي معظم 
ساحات الكرة الارضية تقريبا عندما نجده يصل الى استراليا 
ونيوزلنـدا والامريكيتين بفضل دخـول القطاع الخاص لميدان 
السـباق مسـجلا تجربة توسـع في المسـاحة الجغرافية للبث 
باسـتعمال (سـواتل) جديـدة، وبختـام سـنة 2009 يتحـدث 

المختصـون العرب عـن 696 قنـاة متعددة اللغـات والاصناف 
والاهداف مسـتعملة في ذلك سـبع عشـرة قمـرا صناعيا وفي 

مقدمتهـا الأقمـار الصناعيـة العربية 
ونـور  ونايلسـات  سـات  (عـرب 
الباقـة  إلـى  بالإضافـة  سـات)، 
كافـة  لتغطيـة  الموحـدة  العربيـة 
بخصـوص  العالم.أمـا  مناطـق 
عـدد  فبلـغ  التخصـص،  أصنـاف 
الهيئـات العربية التي تبث أو تعيد 
بث قنـوات فضائية على شـبكاتها 
حوالــي 398 هيئـة، منهــــــا 26 
هيئة حكوميـة و372 هيئة خاصة، 
حصـارا  المسـألة  هـذه  وتعكـس 
(يغيـب  نظريـة  مطلقـي  لافـكار 
النوع في الكـم) ونعتقد بان(الكم 
يفـرز النـوع) وتتركـز ملكية تلك 
القنـوات بالخصوص بـين أيدي 
أربعـة هيئات خاصة مـن عمالقة 
هـي  العربـي،  الفضائـي  البـث 
(شـبكة راديو وتلفزيون العرب 
88وشـبكة  شـوتايم 48وشـبكة 
أوربيـت 33، تليها  شـركة المجد 

للبـث الفضائـي 13). ويعكس اتحـاد اذاعات الـدول العربية 
الـذي يتخـذ من تونس مقرا لـه في مضمون تقريره السـنوي 
إحصائيـة  حـول  موضوعيـا  ورصـدا  قـراءة   2009 لنهايـة 
ومعلومـات أضافية تحصـي القنوات وتصنّفهـا، وتبيّن نظام 
بثهـا، ومداه الجغرافـي، واللغـات التي تسـتعملها. كما يقدم 
قراءة نقديّة لبيان مدى مواكبة البث الفضائي العربي للتطور 
العالمي للقطاع، والوقوف عند ظاهرة تكاثر القنوات الفضائية 

وانعكاساتها على الجمهور.
 ان هـذه الطفـرة النوعية فـي واقع الاعـلام الفضائي التي 
تسـتحق ان تنـال تسـمية «ثورة الاعـلام الفضائـي العربي» 
تسـتدعي ان نتجـاوز مفهـوم «القريـة العصرية» الـى مفهوم 
«الشاشـة الصغيرة» لطالما ان شاشة الموبايل اصبحت تؤدي 
خدمـات الانترنت ونقـل الصورة والمعلومة من اسـتراليا الى 
داخل الوطن العربي في اسرع لحظة، وهذا تطور يتسع ضمن 
منظومة دولية وليست عربية. لا شك ان هذا النهوض الاعلامي 
بدأ مطلع تسعينيات القرن الماضي عندما كان عدد الفضائيات 
العربية بين عمومية وخاصة محدودا جدا لا يتعدى العشرين 
قناة معتمدا في فكرة ولوجه على تجارب غربية تتمثل بقناتي 
الــ (CNN) و( BBC)  اللتـان فاجأتـا المشـاهد العربي في 
حرب الخليـج العربي الثانية 1991، ثم بـدأ تكاثر الفضائيات 
العموميـة خـلال النصف الأول مـن التسـعينيات، ولكن قد لا 
نجد دورا للقطاع الخاص انذاك لان تقييدات الانظمة الرسمية 
ما زالت صارمـة وان النظرة لواقع وخدمات الاعلام الفضائي 
هي الاخرى تحدث ريبة لدى المسـؤولين المختصين الحكوميين 
بحقـل الاعـلام، ولكن ما يميـز واقعنـا الحالي عن سـابقه مع 
عولمـة الاعـلام، هـي الطفـرة الحاليـة التـي تجسـدت بفضل 
تطـور القطاع الخـاص بعد ما فاق القطـاع الحكومي بامتلاكه 
وادارتـه للقنوات الفضائية. وما من شـك فان (اتحاد اذاعات 

الـدول العربية) كونـه احدى واجهات جامعـة الدول العربية 
معنيـة بـان تعطي المؤشـرات والرصد الحقيقـي لحركة تطور 
ونهضة الاعلام الفضائي العربي والاذاعي او أية مؤشـرات 
سلبية تمس واقعه، كونها تمتلك 
ادوات مختصة في المتابعة، وفي 
نـدوة مختصة بتونس في كانون 
الثاني/ينايـر 2010 كشـف مديره 
العـام صـلاح الديـن معـادي بان 
515 قنـاة تتنـاول خطابهـا باللغة 
العربية بنسـبة 74 ٪ تقريبا، ولم 
يتوقف الامر لهذا الحد بل تبع  هذه 
الخطوة وجـود 142 قنـاة تتحدث 
باللغـة الانكليزيـة، وبمرتبـة ثالثة 
ومـن خـلال 14 قنـاة تأتـي اللغتان 
الفرنسـية والهندية. ويشـمل البث 
أيضـا باللغـة الإمازيغيّـة فـي أربـع 
قنوات والإسـبانية في ثلاث قنوات، 
والعبريـة في قناتين والفارسـية في 
قناتـين، والأوردو فـي قنـاة واحـدة 
واحدة.وقـد  قنـاة  فـي  والماليزيـة 
تسـتقبل  العربيـة  المنطقـة  أصبحـت 
العديد مـن القنوات الأجنبية الناطقة 
باللغـة العربيـة والموجهـة خصيصـا 
 BBC Arabic إلـى الجمهـور العربـي، ومـن بينهـا (قنـاة
-وقناة فرانـس -24 وقناة DW الألمانيـة الناطقة بالعربية 
-وقنـاة RAI الناطقـة بالعربيـة -وقنـاة روسـيا اليـوم- 
وقريبـا قنـاة هنا أمسـتردام الناطقة بالعربية ) وتحمل سـنة 
2010 امـالا كبيـرة نحـو توجه عربي رسـمي بإنشـاء قنوات 
جديـدة تتنـاول الجوانـب التربويـة والثقافيـة مقابـل بروز 
بوادر مشـرقة للقطاع الخاص بانشـاء عدد كبير من القنوات 
الاقتصاديـة والاجتماعية من اجل تنمية وتأصيل قيم التكافل 
الاجتماعي عند الانسـان العربي. وعلينا عندما نشـخص اين 
هـو موقع الاعلام الفضائي العربـي من حيث البنى الارتكازية 
ورؤية جمهوره اعتمادا على رصد وتحليل المنظمات المختصة 
لادائـه، فاننـا نطالبه بمزيـد من المسـؤولية والجهـد لانجاح 
الحـراك الفاعل والتلاقي الايجابي بينها وبين المتلقين حسـب 
نظريـة (التغذية العكسـية المشـتركة)وينبغي هنـا بالقائمين 
علـى الخطاب الاعلامي ان يأخـذوا بما يفكر به الجمهور، وفي 
جانـب اخر أن يكون الهدف بنـاء المجتمع وتحصينه وتحقيق 

التكافل الاجتماعي فيما بينه.
وخلاصـة القـول فالتوسـع بحقـل وسـائل الاعـلام وربما 
الفضائيـة منهـا تحديدا اعطى ثمـرة ايجابية وتطـورا نوعيا 
لـدى المراقبين والفعاليات الاعلامية المختصة تؤكد على اهمية 
هذا التوسع الصحي حسب الاعتقاد، كونه جاء ملبيا لرغبات 
وميول الانسـان العربي وفق دراسـة نفسـية تقف عند حدود 
ما يرغبه من النسـخ الاعلامية، وليس ما يريده قائد المشروع 
الاعلامي، والاهم من كل ذلك، ظهور فضائيات ووسـائل اعلام 
متخصصة بالرياضة والفن والثقافة العامة والاسرة والمجتمع 
والتدبير المنزلي والاقتصاد والصحة والتعليم والاخبار وغير 

ذلك. 

منوعات

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:
 لا تعتمد على الحظ، عليك أن تعمل 
بجــد أكثر لتنــال مرادك إنــك بحاجة 
لأكثــر مــن الحــظ حــاول أن تفتــح 
صفحــة جديدة بينك وبــين من تحب 

وانس الماضي.   

 الثور:
 حــاول أن تعمل المســتحيل اليوم 
لتثبــت جدارتــك وتتخذ خطــوة نحو 
طموحــك، تمــر بمرحلة مــن التوتر لا 
تدعه يســيطر عليــك، أنت غيــر قادر 
على اتخاذ قرار بشــأن مستقبلك مع 

من تحب.   

 الجوزاء: 
تعيــش أجــواء عمــل ممتــازة مــع 
المحيطين بــك فحافظ علــى ثقتهم بك 
والحب يشــغل بالك كثيرا هذه الأيام 
فأنت تتوق لتعــرف رأي الحبيب في 

مشاعرك تجاهه.   

 السرطان:
 لا تهمــل التفاصيــل الصغيرة في 
عملك فقد تكــون ذات تأثير كبير على 
تحديد مســار مســتقبلك لا تكن كثير 
الانتقاد لكل تصرف يقوم به الحبيب 

لكي لا ينفر منك.   

 الأسد:
 الثقة بالنفس هي الصفة التي يجب 
أن تتمتــع بها اليوم لتطرح آراءك أمام 
مديريك بالعمل لتصحح نظرتهم إليك 
لا تتجاهل مشــاعر أحد الأشــخاص 

الذين يحاولون التقرب منك.   

 العذراء:
 تمــر بفتــرة مــن الركــود وتتأثــر 
فكــن  الفتــرة  هــذه  خــلال  أرباحــك 
حريصــاً وابتعــد عــن التبذيــر غيــر 
المبــرر لا تكن خجولا وبح بمشــاعرك 

الحقيقية تجاه الحبيب.   

 الميزان:
التــي  للضغوطــات  تستســلم  لا   
تتعرض لها بل يجــب ان تكون أقوى 
وإرادة  بالنفــس  بثقــة  وتواجههــا 
صارمــة وربمــا لقــاءات رومانســية 
احــد  مــع  مــرة  مــن  أكثــر  تجمعــك 

الأشخاص.   

 العقرب:
مــا  عملــك  فــي  بســرعة  تتقــدم   
يكســبك خبرة ويضيف إلى ســجلك 
المهنــي الكثيــر الحــظ حليفــك اليوم 
لكن لا تتهور قــد يكون الحبيب مهتماً 
بــك وبمشــاعرك فعليــك أن تبــادره 

المشاعر. 

القوس:
مشكلاتك الشخصية تنعكس عليك 
في المنزل لا تســمح لهذه المشــكلات 
ان تزيــد الأمــور ســوءا وتؤثــر على 
عملك وعلاقتك بالآخرين ولا تســتمع 
للشــائعات لأنهــا تفســد علاقتك مع 

الحبيب.   

الجدي:
 حــاول أن تثبت كفاءتك في العمل 
ولا تهتم بما يقولــه الآخرون ...هناك 
من يحــاول الإيقــاع بك...قــد تعيش 
مشــاعر جميلة مــع الحبيــب تغمرك 

وتجعلك في قمة السعادة.   

 الدلو: 
حــاول أن تســتفيد مــن النصائح 
التي يمليها عليك رؤساؤك في العمل 
دون أن تتذمــر أو تظهــر امتعاضــك 
أمام الزملاء ...أوقات هادئة تعيشها 

مع الحبيب هذه الفترة.   

الحوت:
 حاول أن تســدد الديون المستحقة 
فوضعــك المالي غيــر متــوازن نتيجة 
عدم اســتماعك لنصائح مــن هم أكثر 
منك خبرة في الأمور التجارية ...ربما 
علاقــة حــب قديمــة تظهــر فجــأة و 

تربكك.   

ابراج

بق
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75 قناة درامية و34 اخبارية... و115 للموسيقى والمنوعات:
الفضائيات الاخبارية هي الاقل حضورا عند المشاهد العربي

ليوناردو ديكابريو شارك في «جزيرة مغلقة» لإعجابه بالنصّ السينمائي

كايت وينسلت تضع جائزة الأوسكار في.. الحمام

■ لـوس انجلـس - (يـو بـي اي): قـال الممثـل الأميركـي ليـــوناردو 
 Shutter مغلقـــة»  «جزيـرة  لفيلـم  السـينمائي  النـصّ  إن  ديكابريـو 
Island الذي تصدر الإيرادات على شـبابيك التذاكر في نهاية الأسـبوع، 
هـو مـا دفعـه لأداء دور البطولـة فـي هـذا الفيلـم الـذي أخرجـه مارتـن 

سكورسيزي.
ويلعـب ديكابريـو دور محقق يبحث فـي اختفاء إحـدى المريضات من 

مستشفى للمجرمين المرضى عقلياً أثناء إعصار.
وقـال ديكابريـو للصحافيين في نيويـورك «أثارني النصّ السـينمائي 

جداً»، ويستند نصّ الفيلم على رواية للمؤلف دنيس ليهان.
وأضـاف «من النظرة الأولى، كان نوعاً من الافلام المشـوقة التي تتمتع 
بتقلبات تعمل على طبقات مختلفة»، لافتاً إلى أن ظهور ماضي شـخصيته 
في الفيلم وما مرت به وطبيعة ما كان يجري في «الجزيرة المغلقة»، «أخذنا 

لأمكنة لم نكن لنتوقعها.. شعرنا بالدهشة لعمق هذه المادة».
يذكـر أن ديكابريـو كان قد تعاون مع سكورسـيزي في عـدد من الأفلام 
 Gangs of New york نيويـورك»  «عصابـات  أبرزهـا  السـابقة، 
و«الطيـار» Aviator، و«الراحـل» The Departed، واعتبـر أن فيلم 

«جزيرة مغلقة» يتمتع بميزة مشتركة مع باقي أفلام المخرج.

كشـفت  اي)  بـي  (يـو   - بريطانيـا  ـ  لنـدن   ■
النجمة البريطانية كايت وينسـلت انها تضع جائزة 
الأوسكار، التي فازت بها في العام الماضي عن دورها 

في فيلم «القارئ»، في الحمام.
وقالـت النجمـة الحائـزة علـى جائـزة أوسـكار 
«أفضـل ممثلـة» لقنـاة «جي إم تـي فـي» البريطانية 
انهـا تضع التمثال الذهبي الشـهير فـي الحمام حتى 
يتمكـن زوارها «من حملـه قليلاً وإعادتـه إلى مكانه 

من جديد».
وأوضحت ان سبب اختيارها هذا هو «لأن الجميع 
يرغبـون في لمـس (التمثـال)، فالكل يريـدون حمله 
وقول «يا إلهي» و»كم هو ثقيل؟» لذا وجدت انني إذا 
وضعته هناك يمكن أن يتفادى الناس كل هذه الأمور 

ولا يسألوني أين جائزة الأوسكار».
وتعليقـاً علـى إطلالتهـا فـي حفـل توزيـع جوائز 
«بافتـا» فـي لندن قبـل أيـام، أعربت وينسـليت (34 
سـنة) عن فرحتها بارتداء أجمل الملابس في موسـم 

توزيع الجوائز.
وقالـت «مـن الرائـع أن أرتـدي فسـاتين جميلـة 
واختبـار هـذه الأوقـات بخاصـة بصفتـي أمـاً لأنـه 
قلما تتاح فرصة الشـعور ببشـرتي وارتداء فسـتان 

جميل».
يشـار إلـى ان حفل توزيـع جوائز الأوسـكار هذه 

السنة يقام في 7 آذار/مارس المقبل.

كاظم الساهر في افتتاح «ستار اكاديمي7»
بيروت ـ «القدس العربي»:

أطلقت لوحة إفتتاح البرايم الأول من برنامج سـتار 
أكاديمي بموسـمه السـابع على شاشـة ال «ال بي سي» 
الجيل الجديد من المواهب الفنيّة العربيّة التي تمّ قبولها 
لدخول الأكاديميّة، وذلك بحضور ضيف البرايم الأول « 
قيصر الغناء العربي» كاظم الساهر، الذي شارك ولأول 
مرّة فـي برنامج لتخريج المواهب الفنيّة، ولأول مرّة في 

برنامج ستار أكاديمي.
21 طالبـاً مـن 10 بلـدان عربيّـة أطلّـوا على مسـرح 
«سـتار أكاديمي» في لوحة فنيّة عسكريّة، وتمّ التعريف 
عن أسمائهم وعن مواهبهم في مجالات الغناء، العزف، 

التأليف والتلحين. 
مواهـب مبتدئة ظهرت في أول إطلالة غنائيّة جمعت 
بـين الغنـاء العربـي والغربـي، وأدت أغانـي الطـرب، 
الأوبرا، وكلّ أنـواع الغناء، كما وقفت الى جانب الفنّان 
العراقـي الكبيـر كاظم السـاهر الـذي أتى ليقـدّم دعمه 

لهذه المواهب المبتدئة والواعدة.
السـاهر غنّى «أجلـس في المقهى» مـع محمّد رمضان 
من الأردن وسـلطان بن راشد من السـعوديّة، كما غنّى 
أيضـاً «أحبّنـي بـلا عقـد» مـع رامي شـمالي مـن لبنان 
وناصيف الزيتون من سوريا، وختم  بأغنية «حبيبتي» 

من الألبوم الجديد.
الساهر أكّد أن الفنّ يقرّب الناس من بعضها البعض، 
وأكبر دليل على ذلـك هو وجود هذا الجمهور الكبير من 
كلّ الوطن العربي على مسـرح سـتار أكاديمي، كما أصرّ 
على اسـتمراره في لعب دور رسول الحبّ بين الأحباّء، 
وفـي دور محامـي الدفـاع الأول عـن المـرأة مـن خـلال 

أغانيه. 
مقدّمـة البرنامـج هيلـدا خليفـة شـكرت كاظـم على 
حضوره قائلـة: «الليلة الناس معيّدين لأن كاظم معنا» 

وتمنّت أن يكون وجهه خيراً على الطلاّب الجدد.
سـعد  رولا  الأكاديميّـة  ورئيسـة  البرنامـج  معـدّة 
أكاديمـي»، وقدرتـه علـى  تحدّثـت عـن تميّـز «سـتار 
الإستمرار على مدى سبع سـنوات، وعن  نسبة الإقبال 
الكبيـرة هـذا العام، مشـيرة الـى أن ذلك يـدلّ على ثقة 
كبيـرة بالبرنامج، كما وعدت بموسـم ناجح وبلوحات 

فنيّة رائعة. 
سـعد أعلنت عن إضافات وتغييرات الموسم الجديد، 
منهـا قـدرة محبّي البرنامـج على التواصل مـع الطلاّب 
من خلال الفايسـبوك والتويتر، وعودة الفنّان أسـامة 
وأداء  البـرايم  ولتقييـم  خبرتـه،  ليقـدّم  الرحبانـي 
الطـلاّب، أيضـاً أسـتاذ الصـوت والتماريـن الغنائيّـة 
الجديد خليل أبو عبيد، الى جانب الأساتذة فؤاد فاضل 
(غنـاء وموسـيقى)، مـاري محفوظ (تقنيّـات صوت)، 
ميشـال فاضل (تمارين غنائيّة)، أليسار كركلا (تمارين 
رقـص)، وميشـال جبـر (تمثيـل ومسـرح)، بالإضافـة 
الـى حلول أهم نجـوم العالم العربـي والغربي ضيوف 
على البرنامج لمشـاركة الطلاّب في غنـاء أجمل الأغاني 

العربيّة والغربيّة.
فـي ختام البـرايم، وبمناسـبة مرور 6 سـنوات على 
إنطلاقـة البرنامـج، أطـلّ قدامـى الأكاديميّـة والطلاّب 
الجدد في لوحة خاصة ونشيد خاص من كتابة وتلحين 
الفنـان مـروان خـوري وتوزيـع ميشـال فاضـل يحمل 
عنـوان « حلـم وصار»، حلـم مواهب فنيّة فـي احتراف 
الفـنّ والنجوميّـة، وتحقيق برنامج الهـواة الأقوى في 
العالـم العربـي «سـتار أكاديمي» لهـذا الحلـم، ولتبنّي 
هـذه المواهب الواعدة، إضافة الـى التأكيد على النجاح 
أيضاً هذا العام بالرغم من مرور 6 سنوات على انطلاقة 

البرنامج.

الطلاب ال21  والبلدان العربيّة المشاركة:

12 شاب و9 صبايا من 10 بلدان عربيّة يتوزّعون على 
الشـكل التالي: شاب من الكويت، 3 شـباب وصبيّة من 
لبنان، شـابان من المملكة العربيّة السـعوديّة، صبيّتان 
من تونس، شابان من الأردن، شابان وصبيّة من مصر، 
شـاب من الجزائر، صبيّتان وشـاب من سـوريا، صبيّة 

من العراق، وصبيّتان من المغرب.

الطلاب في تقارير مصوّرة: 

-1 جـاك حـدّاد مـن لبنـان، الدراسـة إدارة أعمال، 
يعزف على الغيتار والساكسـوفون، ناشط في أكثر من 

جمعيّة شبابيّة وإنسانيّة.
-2 رامـي شـمالي من لبنـان، يملك قـدرات صوتيّة، 

عفوي، وطموح.
-3 ريـان عيد من لبنان، إبـن مغنّي جاز لبناني، من 

هواياته الركض، ولعب كرة السلّة.
-4ألـين قسـيس مـن لبنـان، الدراسـة إدارة مالية، 

موظّفة مصرف، من هواياتها الموسيقى والغناء.
-5 عبـد العزيز الدفـري من الكويت، إبن مستشـار 
وزير الإعلام الكويتي، شـخصيّة فريدة، أخلاق عالية، 
من هواياته جمع السـيارات، يعشـق الموسـيقى، كاتب 

وملحّن موسيقي.
-6 سـلطان بـن راشـد مـن السـعوديّة، الدراسـة 
الهندسـة الكهربائيّـة، رياضـيّ ومدرّب سـباحة، يحبّ 

الغناء ويعزف على الغيتار. 
-7 هيثم الحزوم من السعوديّة، موظّف في مصرف، 
جـدّي، يعـزف علـى الغيتـار، ويحـبّ تمضيـة الوقـت 

والراحة على الشاطئ.
-8 محمـد رمضان مـن الأردن، طالـب إدارة أعمال، 
رياضي، يملك قدرات صوتيّة، ويحبّ السرعة في قيادة 

السيّارات.
-9 باسـيل خوري مـن الأردن، مغامر، مـن هواياته 

الصيد، ويعزف على أكثر من آلة موسيقيّة.
-10 محمـود شـكري من مصر، مـدرّب رقص، يهوى 

الفنّ، الدراسة إعلام، عازف وملحّن ومؤلّف.
-11 محمّد علي من مصر، الدراسة طبيب أثار، يملك 

ستايل غنائي خاص، ملحّن ومؤلّف موسيقي.
التربيـة  الدراسـة  مصـر،  مـن  الجـزّار  رانيـا   12-
الإجتماعيّة وتعمل في المجال، تعزف على الغيتار، ومن 

هواياتها ركوب الخيل.
-13 ميـرال زهرالديـن مـن سـوريا، تجيـد الغنـاء 
باللغة العربّية والإنكليزية، من هواياتها ركوب الخيل، 
شخصيّة قويّة، ووالدتها سـاعدتها على صقل موهبتها 

الغنائيّة.
-14 زينـة أفطيمـوس من سـوريا، طالبـة فوكاليز، 
تغنّـي أوبـرا، وتضـع صوتهـا فـي دبلجة المسلسـلات 

الكرتونيّة.
-15 ناصيـف الزيتـون مـن سـوريا، يملـك قـدرات 
صوتيّة، يحـبّ الغناء والطرب، طالـب تقنيات صوت، 

وشارك في تمثيل عدد من الإعلانات.
-16 سـلوى تعاليبـي مـن المغـرب، مرحـة عفويّـة 

وطموحة، صوت جميل، من هواياتها الموسيقى.
-17 طاهرة حماميش من المغرب، تحبّ الغناء لكبار 

الفنّانين، عفوية، وخفيفة الظلّ.
-18 أسـمى محـلاّوي مـن تونـس، الدراسـة فنون 
التجميـل، تهـدف للإحتـراف فـي الغناء، تملـك قدرات 

صوتيّة، وتحبّ الإهتمام بطلّتها.
-19 بدريّـة السـيد من تونس، الدراسـة فـي المعهد 

العالي للموسيقى، إرادة قويّة، وصوت جميل.
-20 مهـدي بوحمـاد مـن الجزائـر، يعزف علـى آلة 
الغيتـار الإلكتريـك، يحبّ الموسـيقى والغنـاء، ويغنّي 

بأكثر من لغة.
-21 رحمـة أحمد من العـراق، إبنة الفنـان العراقي 
الراحـل رياض أحمـد، تحبّ الموسـيقى والغنـاء، ومن 

هواياتها التسوّق والموضة.

«ستار أكاديمي 7 « سهرة البرايم كلّ جمعة:
السـاعة 21.30 بتوقيـت السـعودية علـى ال «ال بي 

سي» الفضائية اللبنانية.
السـاعة 20.30 بتوقيـت لبنان على ال «ال بي سـي» 

المحطّة الأرضيّة.

كاظم الساهر خلال إفتتاح البرايم الأول من برنامج ستار أكاديمي   (القدس العربي)

للكبار فقط!
سيروز المحادين

■ يقول شكسبير: أعطني مسرحاً أعطيك شعباً مثقفاً.
منذ عشـرات السـنين والكثيـر من المنتجين السـينمائيين 
يحاولـون الاحتيـال علـى القوانـين والأعـراف والخطـوط 
الحمـراء فـي الوطن العربـي لتحقيـق أعلى درجـات الربح 
المـادي، وأخيراً وجـدوا ضالتهـم، إنها «للكبار فقـط..» هذه 
العبـارة التي نراها هذه الأيام تسـبق الكثير من الأفلام عند 
الإعلان عنه، ويبدأ الإعلان، ونفاجأ بمختلف مشاهد العري 

والخلاعة ولغة لا تقل هبوطاً عن المشاهد. 
وأود التسـاؤل عـن مدى السـذاجة التي يمكـن أن يتمتع 
بها المنتج السـينمائي ليعتقد أن عبـارة للكبار فقط يمكن أن 
تنطلي على المشـاهد العربـي، هذه العبارة التـي من خلالها 
بدأ صانعو الأفلام ببث ما اتاهم من أفكار رخيصة بين الناس 
بهدف جمع أكبر عدد من شـباك التذاكر، وأي تفكير سـخيف 

قد يعتقد ان هناك ما هو للكبار فقط على شاشة التلفزيون؟
من الواضـح تماماً أن الهدف الأوحد من وراء هذه الأفلام 
هو الربح السـريع عن طريق إثـارة الغرائز، وعبارة «للكبار 

فقط» ما هي إلا طريقة للتشويق وليس التحذير كما يجب أن 
تكون، فيقوم المخرج او المنتج أو أياً كان المسؤول عن الإعلان 
بوضع جزء من أكثر المشـاهد خلاعة في الفيلم، آخذين بعين 
الإعتبـار أن هذا الفيلم للكبار فقط، وأن هذا الإعلان يفترض 
أن يكون لتنبيه الأهالي إلى وجود مشاهد لا تناسب الأطفال 
والقاصريـن، فتـرى مشـهدا لسـيدة شـبه عاريـة تتبـادل 
القبـلات الحارة والعبارات الرخيصة مع زميلها في المشـهد، 
ويليه مشـهد لسـيدة عارية تماماً تمر بسـرعة أمام المشاهد، 
وهو المشـهد الذي أصبح للكبار فقط، مـع أنني أظن أنه ليس 
للكبـار أو للصغار، ولكنهم بعبارة للكبار فقط يعتبرون أنهم 
إنفصلـوا عن الظوابط الأخلاقية السـائدة، فيسـتمرون في 
مسـابقتهم السـخيفة وهي مـن يصـل بالأفـلام العربية إلى 
الحضيـض أولاً.  المفروض أن يكون الإعـلان عن فيلم للكبار 
فقط يحتوي على بعض المشاهد التي تبين ما في الفيلم ولكن 
من دون أن تخدش الحياء العام، هذا إن كان لا يزال صانعوا 

الأفلام يعتبرون أن هذا المصطلح قائماً إلى الآن. 
أنـا هنا لا أشـير بأصابع الإتهام إلـى منتج معين أو مخرج 
معـين أو قنـاة معينـة أو حتى بلـد معين، لأنهـا فضيحة الكل 
متـورط فيها كوننـا أمة واحـدة حسـبما أتذكر. وأنـا لم أقل 
ممثل معين، لأنني مقتنع تماماً بأن الممثلين المتورطين في هذه 
الأفـلام إنمـا أعياهم البحث عـن النجاح والتميـز فاضطروا 
إلـى اللجـوء إلـى الإنتشـار العشـوائي والـذي لا يتأتى إلا 

بإسـقاط المثل العليا ودفـع الخطوط الحمراء إلـى الأمام كل 
يوم قليلاً حتى لا تكاد ترى. فأنا أعتبرهم ضحايا بقدر ما هم 

المتفرجون، ولكنهم لا يتمتعون بكامل براءة الضحية.
وهنـاك الكثيـر مـن الممثلـين الممتازيـن والذيـن ظهـرت 
إبداعاتهم سواء مبكراً أو متاخراً، ولكنهم أثبتوا فنهم الراقي 
المبني على الأسـس الصحيحـة والعلمية للتمثيـل الممزوجة 
بمواهبهـم الحقيقيـة، ولكـن هنـاك البعـض منهـم مـن زلت 
قدمه، بحثاً عن الشـهرة الأسـرع أو الكسـب المادي الأسهل، 
فكانـوا وبعد عدد من الأفلام الناجحـة يختارون الظهور في 
بعض الأفلام الهابطة الرخيصة، فيحققون الشـهرة المرجوة 
والكسب المرام تحقيقه، ولكن تجربتهم تكون أشبه بمحاولة 
الانتحـار، فـي المـرة التـي تنجـح فيها تكـون قد حققـت قمة 

الفشل.
أما بالنسبة للأفلام التي سبق ذكرها، فأرجو من منتجيها 
أن يعـوا تمامـاً أن هذا النوع مـن الأفلام لن يسـتمر حتى لو 
اسـتمر. لا مكان للهبوط فـي بلادنا أو في أي بلـد آخر، وكما 
بدأت المقالة، شكسـبير يقول «أعطني مسـرحاً أعطيك شعباً 
مثقفـاً» لأنه كان يعي تماماً أن ما يقدم على وسـائل التثقيف 
والإعـلام العامـة هو أمـر مقدس يعبر مـن بوابات مقدسـة. 
فمـاذا سـتقولون أنتـم «أعطنـي سـينما... أعطيـك.......» لا 
أعـرف الإجابـة، ولكنني متأكد بـأن الجواب الـذي يدور في 

خاطركم الآن ليس «أعطيك شعباً مثقفاً».

كايت وينسلت

ليوناردو دي كابريو
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وارضيات

فضائيات
معركة البرادعي نموذجاً: أنظمة تخشى 

وجود المنافس... وتحارب ظهور البديل!

■ يبدو أن أكثر ما تخشاه الأنظمة العربية، التي استأصل معظمها فكرة تداول 
السلطة من ذاكرة أجيال تربت على زعيم واحد، ولم تعرف منذ دخولها الروضة 
وحتى تخرجها من الجامعة سوى صوت وصورة  رئيس واحد، يبدو أن أكثر ما 

تخشاه حقيقة هو وجود بديل مقنع لهذا الرئيس، قادر على أن يكون منافساً قوياً، 
ولو في انتخابات رئاسية شكلية، لا تختلف في جوهرها وفي نتائجها عن حالات 
الاستفتاء على مرشح واحد لا ثاني له... ذلك أن أكثر ما تحرص هذه الأنظمة على 

فعله طيلة سنوات من القمع والمصادرة وكم الأفواه، ودك الناس في السجون كعقاب 
على مقال كتبوه، أو تصريح شفهي صرحوا به، أو مقابلة تلفزيونية ظهروا فيها، هي 

منع ظهور أي بديل أو منافس للرئيس يمكن أن يتبلور ليس خارج السلطة فقط، بل 
من حواشيها أيضاً، ولسان حالها في هذه السياسية التدميرية، أمام كل سيناريو 

تغيير قد يفرض نفسه: أين هو البديل الذي يمكن أن يملأ الفراغ فيما لو حدث... ويقود 
التغيير فيما لو اضطررتم إليه؟! 

تذكرت هذه الفكرة التي سبق أن طرحتها قبل سنوات في كتابي (الصندوق الأسود 
للديكتاتورية) وأنا أتابع على قناة (دريم) المصرية الخاصة،  اللقاء الاستثنائي الهام 
الذي أجرته المتميزة منى الشاذلي في برنامج (العاشرة مساء) وعلى الهواء مباشرة 

لأكثر من ساعتين، مع الدكتور محمد البرادعي، الرئيس السابق  للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، والذي عاد إلى بلاده، بعد انتهاء ولايته الثالثة في رئاسة تلك المؤسسة 

الدولية الهامة... ليعلن عن إمكانية ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة المصرية عام 
2011، وليثير بذلك  زوبعة من الهجوم العنيف ضده في الصحافة الرسمية المصرية، 
التي تعاملت مع الموضوع باعتبارها صحافة نظام، لا صحافة وطن وشعب، فراحت 

تشنع على (البديل الممكن) للسيد الرئيس، تارة تتهمه بأنه كان ما قبل الأخير في 
دفعته الجامعية... وأخرى تصفه بأنه (رئيس سويدي لمصر) للتشكيك في انتمائه 

للواقع المصري خلال سنوات اغترابه، وثالثة تغمز من أهمية المنصب الذي كان 
يشغله في المؤسسة الدولية، مرددة بلا كلل أو ملل أن بروز الدكتور البرادعي في 
جانب من السياسة الدولية، لا يجعله أهلاً لأن يكون رئيس دولة بحجم مصر.. بل 

يصل التشكيك فيه إلى القول بأنه كان يأتمر بأوامر أمريكا وإسرائيل حين كان رئيساً 
لوكالة الطاقة الذرية، وهو قول – إذا صح- سوف يجعل من البرادعي من أقرب 

المقربين لنهج الرئيس مبارك نفسه!  
وهكذا فكل المحاولات تجري الآن لمحاولة  تشويه (صورة بديل)، لم يسمح 

النظام المصري بظهوره، ولم يفسح له المجال بالتأكيد لكي يبلور تجربته ويصنع 
جماهيريته... لكن من سوء الحظ أن السيد البرادعي استطاع باجتهاده وتفوقه  

ونبوغه أن يسوق نفسه دولياً، وأن يبرز كاسم مصري من خارج مصر، قبل 
أن يعود إليها ليذكر الآخرين بأن له حقا كمواطن مصري بالترشح لانتخابات 

الرئاسة... وخوض تجربة العمل السياسي في بلاده من دون التقييد بمواصفات 
اللعبة السياسية السائدة، حيث الاستزلام، والتلوث بالفساد، ومباركة القمع 
والديكتاتورية، ومناهضة الحريات وحقوق الإنسان، تحت شعارات مضللة، 

وتعديلات دستورية باطلة! 
في مقابل ذلك... وجدت المعارضة المصرية والنخب المثقفة في الدكتور البرادعي، 

بديلاً  يمكن تلميعه في وجه محاولات تشويه صورته التي يقوم بها النظام وأزلامه، 
فتحول في نظر الكثيرين إلى الأمل، والمخلص، وثمة من وصفه بالبرادعي المنتظر... 
لكن البرادعي رد على كل هذه الآمال في لقائه المتلفز في (العاشرة مساء) بالقول:  

(ما فيش حاجة اسمها مخلص... ما فيش حاجة اسمها منقذ... إذا كان هناك تغيير 
فهو الانتقال من نظام الفرد إلى نظام المؤسسات). وظهر البرادعي عبر إطلالة 

هادئة، ولغة بسيطة، كي يتحدث بلغة الأرقام لا الشعارات، وكي يناقش واقعاً قائماً، 
يرتبط فيه رغيف الخبز بالعملية السياسية على أعلى مستوياتها... ويغدو إشغال 

الناس بالبحث عن رغيف الخبز، هو إخراج لهؤلاء الناس من العملية السياسية 
بكل مستوياتها، ومصادرة لحقهم في المعرفة والمشاركة وتقرير مصيرهم وتحديد 

مواصفات من يحكم! لم يقدم البرادعي خطبة حماسية، ولم يندفع في جرأته في 
هجاء الأوضاع القائمة بلا تحليل يبرز مواطن الخلل في البنية القائمة... لكنه قال ما 
يوضح مواقفه، وما يشرح وجهة نظره ورؤيته، فبدا – بحق- على الصورة المناقضة 

تماماً لما قالته عنه صحافة النظام، ولما حاول أن يشيعه عنه أزلامها ونواب حزبها 
الوطني الحاكم... الذين يظهرون في هذه الفضائية العربية أو تلك، وهم يكظمون 

غيظهم، ويخفون رغباتهم الدفينة في الردح، تحت ستار الغمز واللمز المبطن... عساه 
يفي بالغرض في  المرحلة الأولى من المعركة! 

في المحصلة... لا نتأمل كثيراً في نجاح البرادعي في خوض معركته الشرسة، فهذه 
الأنظمة الديكتاتورية العريقة في الفتنة، التي تخشى وجود البديل الداخلي، أكثر 

مما تخشى تهديدات أمريكا وعدوان إسرائيل، صارت خبيرة في اقتلاع البدلاء من 
أمام طريق الرئيس، وفي قتل الأمل الذي يمثله هؤلاء البدلاء في ليل الديكتاتورية 
والفساد الطويل... ومازال أمام البرادعي عقبات دستورية (مصطنعة) للترشح، 

ناهيك عن عقبات موضوعية قوامها حالة عدم تكافؤ فرص... إذ ثمة أجهزة ومقدرات 
دولة مسخرة لخدمة النظام القائم والدعاية له، والقول بأن لا بديل له سوى الفوضى 

والضياع! 
لكن... حتى لو كان الأمل ضعيفاً أمام الدكتور البرادعي... فإن أهمية المعركة التي 

يخوضها اليوم، أنها تؤكد للشعوب قبل الحكام، أن هناك البديل دائماً لو بحثنا عنه 
وآمنا به... وأن هذه الشعوب والأوطان لم تصب بالعقم والإعاقة حتى ينحصر أملها 
كله في شخص حاكم أو سلالة أسرة واحدة... وآجلا أم عاجلا سيكسر الأمل كل ما 

يبنيه الطغاة من أوهام اليأس وكوابيس الاستبداد!

مشاهير خلف القضبان: نقطة تحول أم قناع تجميل!  
■ خصص سعد الدوسري حلقة من برنامج (نقطة تحول) على قناة (إم. بي. سي) 

لاستضافة مشاهير كان السجن نقطة تحول في حياتهم... توقف عند سياسيين 
أمثال سمير جعجع الذي سبق أن وثق تجربته في السجن بسلسلة وثائقية بعنوان: 

(حكيم في زنزانة) وأيمن نور رئيس حزب الغد المعارض، والمرشح الرئاسي أمام 
الرئيس حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية السابقة، واستضاف من الفنانين 
حاتم ذو الفقار الذي دخل السجن في نهاية ثمانينيات القرن العشرين في قضية 

تعاطي مخدرات، والفنانة وفاء مكي التي دخلت السجن منذ سنوات في قضية 
تعذيب خادمتها (مروة) تعذيباً وحشياً مروعاً، توقفت عنده الصحافة المصرية في 

قضية هزت الرأي العام وقضت بسجن وفاء مكي (12) عاماً، لكنها خرجت بعد 
قضاء ربع المدة فقط! 

والواقع ـ من خلال متابعة هذه الحلقة ـ أن الفنانين يمتلكون شجاعة منقطعة النظير، 
في تحويل السجن إلى قناع تجميل ووسام للصبر والشجاعة، وهم لا يترددون 
في سبيل ذلك في ارتداء ثوب الضحايا وإلقاء التهم على الآخرين، مهما تلطخت 

بالسواد... فالسيدة وفاء مكي ـ مثلاً ـ  تضع اللوم في كل ما حدث لها على (الصحافة 
الصفراء) وقد حاول محاورها أن يستفسر منها كيف أن هذا الحكم القضائي الذي 

صدر وطبق بعد مداولات ودفوع وطعونات، هو شغل صحافة صفراء ومؤامرة... إلا 
أنه لم يحصل منها على جواب مقنع، كما لم نحصل نحن أيضاً!

شخصياً مازلت أذكر الصور المروعة التي نشرتها مجلة (نصف الدنيا) المصرية، التي 
كانت ترأسها حينذاك الكاتبة الكبيرة سناء البيسي، لخادمة وفاء مكي الطفلة التي 

حلق شعر رأسها، وشطب رأسها بالسكاكين وأحرق جسدها بالنار... وكيف ألهبت 
تلك الصور ردود الأفعال الغاضبة... وربما جددت وفاء مكي بإنكارها غير المسند هذه 

الردود الغاضبة اليوم، لأنها أكدت لنا أن السجن لم يحدث نقطة تحول في حياتها... 
ولا في ضميرها! 

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

 
 

  
  

نفت هجومها على تامر حسني

شيرين عبد الوهاب: العناوين الساخنة في الصحافة تؤرقني
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

نفت الفنانة شـيرين عبد الوهاب هجومها ضـد زميلها الفنان 
تامـر حسـني كما جـاء بأحد المجـلات العربية وان الحـوار الذي 

نشر لم تتحدث به ضد تامر .
قالت شيرين عبد الوهاب: علاقتي مع تامر علاقة صداقة لأننا 
ظهرنا سويا وشاركنا بعض في دويتوهات غنائية ناجحة مازال 

الجمهور يحب الاستماع لها رغم مرور سنوات طويلة عليها.
أضافـت: كثيرا ما اعتذر عـن اللقاءات الصحافية كي لا يضاف 
الـى كلامي ما لم أتفوه به، ومع ذلك أجري بعض الحوارات كي لا 

يغضب الاعلاميون مني.
أشارت الى ان العناوين السـاخنة في الصحافة تؤرقها كثيرا 
وتجعلها تخشى من محاولات البعض الايقاع بينها وبين زملائها 
مـن أجل لفت نظـر الجمهور .. وهذا الأسـلوب ترفضـه تماما لأن 
علاقاتهـا ممتـدة مع الأصدقـاء والزمـلاء على السـاحة الغنائية 

والفنية، ولا يمكن ان تغضب أحد منها .
حـول أغانيهـا الجديدة قالت: لـم أبدأ في الألبـوم الجديد لأن 
ألبومـي الأخيـر طرح منـذ حوالي شـهرين ومازلـت انتظر ردود 
الأفعـال المختلفـة حولـه ولـدي اطمئنـان تـام لإعجـاب النـاس 

بالأغنيات.
بالنسـبة لتفكيرها في السـينما أم انها الغت ذلك بعد تجربتها 
الوحيـدة بفيلم «ميدو مشـاكل» أمام أحمد حلمي قالت شـيرين: 
أخشـى من السينما لأن النصوص الجيدة قليلة .. كما انني حامل 

وأخشى من حركة السينما المجهدة على حملي.
بالنسـبة الى رأيها فـي الأغاني المطروحة على السـاحة حاليا 
قالت: اي عصر نجـد فيه أغاني جيدة وأخرى لا تروق للجمهور، 
وهـذا أمر متواصل مع كل جيل من نجـوم الغناء، وهناك أصوات 
تلفت الأنظار وأخرى لا يشـعر بها أحد، ودائما السـاحة الغنائية 
لا يسـتمر عليهـا سـوى الموهـوب حقا ولو فـي نوعيـة معينة في 

الأغاني.
أوضحت ان سوق الكاسيت يئن حاليا من الصراعات والسرقة 

وقرصنة الانترنت وهذا يؤدي الى تدمير صناعة الكاسيت.
أكدت شـيرين عبد الوهاب انها تختار بدقة اغانيها ويهمها ان 
ترضـي كافة الأذواق، ولهـذا تركز في نوعيتها جيـدا ولا تتعجل 
هـذا الأمر فـي الاختيـار حتى تسـتقر بهـدوء وطمأنينـة على ما 

تقدمه لجمهورها الذي ينتظرها بشغف.
أضافت: الفن عندي رسـالة مهمة وان لم أجد هذه الرسالة في 
عملـي لـن أقدمه ولو جلسـت في منزلـي بلا عمل، المهم ان أشـعر 

بذاتي وبأنني أقدم ما اريده لجمهوري.
ونفـت شـيرين وجـود مشـاكل بينهـا وبـين منتـج ألبوماتها 
السـابق نصر محروس وأكدت انها قامت بزيارته في المستشـفى 
بعـد الجراحـة التي أجراها مؤخـرا .. وألتقت هنـاك المطرب تامر 

حسني وكان لقاء أخويا جميلا. 

أين ذهبت معايير النقد الغنائي؟      
 تحسين عباس ٭ 

بلا شك لو طلب من احد الخبراء الموسيقيين تأسيس 
فرقة موسيقية كان عليه توفير معلمين يضعون اللبنة 
الأساسـية لطريقـة تعليـم واضحـة ومبسـطة بعد أن 
ينتقـوا من لديه موهبة الغنـاء والعزف فيكون الخبير 
قد أسـس فرقةً ابتدأت منه وانتهـت بالعازفين فيخرج 
م وقائد الفرقة (المايسـترو) وكاتب  منهـم المغني والمنغِّ

الموسيقى الخطّية (النوتا).
 لكنهـا لـن تنجح فنيـاً ولا اقصـد عملياً إن لـم يولد 
بينهـم ناقد موسـيقي متعلم على أصـول علمية جاءت 
من طبيعة خاصة (موهبة فطرية) أو اكتسـاب دراسي 
ويقينـا أن الاكتسـاب الدراسـي هـو ملخـص حصيلة 
علمية مـن خبرة ملموسـة مجربـة. وقد شـهد عصرنا 
الحالـي تهـاون ملحوظ فـي قضيـة النقد الفنـي لعدم 
التزام المختصين بقواعد النقد الأساسـية في الموسيقى 
وقد غلبت الانطباعية في الاستماع لمادة الفن الموسيقي 
الفنـي  النقـد  لأركان  البنائـي  التفكيـك  نظريـة  علـى 
للمؤلفات الغنائية والموسـيقية مما أدى إلى نفور عدد 
هائـل من المطربـين إلى القنـوات التجاريـة التي توفر 
لهـم بر الأمـان لإبرازهم إلى السـاحة الفنية لأنهم رأوا 
أن الناقد يقيس على تذوقـه وتأثره بالمادة الفنية عند 

مشاركاتهم في المهرجانات المحلية والدولية احياناً.
 فمـن غيـر الممكن عمليـاً الحكم على عمـلٍ فني خلال 
دقائق معدودات كما يحصل في برنامج (عراق سـتار) 
أو برنامـج (نجـوم الخليـج) ناهيـك عـن المجامـلات 
والتجاذبـات علـى أنواعها، نعم إن تـذوق الناقد جاء 
من خبرة ممارسـة طويلة والتـذوقُ والتفاعلُ هو احد 
القياسات العلمية في النقد لكنه ليس كله. ولان الذات 
البشرية مختلفة الاطباع والسـلوك والانفعال فالناقد 
بانطباعيتـه لا يمثـل خـط الاسـتواء الفنـي لـو صـح 

التعبير.
فالاهتمـام بالنقد وترويجه هو من أهم مسـتلزمات 
السـلام  فلغـة  الحضاريـة  الدولـة  تأسـيس  نقـاط 
(الموسـيقى) يجب أن تكون لها وقفة من حيث الاعتناء 
والالتـزام بالنقـد البنّاء الذي يعتمد على الأساسـيات 
العلمية والتي بدورها سوف تنهض بالواقع الفني إلى 
السـمو. فلو أتينا إلى أسـس النقد الغنائـي كان علينا 
التعـرف علـى هـذا العمـل ووصفـه ومعرفـة مكوناتهِ 

وأجزائهِ قبل البدء في تحليلـهِ ونقدهِ ، فتكوين العمل 
الغنائـي يرجـع للأقسـام التاليـة: الفكرة/الكلمـات/

التنغيم (اللحن)/التوزيع/الصوت. 
بعدهـا يتم تفكيك كل قسـم من هذه الأقسـام ابتداء 
بالفكـرة: فـأي عمـل فـي الوجود وفـي أي مجـال يبدأ 
بفكـرة، فلم يكـن الوصول للقمر إلا مجـرد فكرة كما لم 
تكن قارئة الفنجان سوى مجرد فكرة، فالفكرة هي أهم 
قسـم في أي عمل فني فهي الأساس الذي سيقوم عليه 

فيما بعد إنشاء باقي أقسام هذا العمل الفني.
تعرف الفكرة في الأغنية بمسـمى آخر هو الموضوع، 
وبمعرفـة موضـوع الاغنيـة سـيتحدد تصنيفهـا ومن 
التصنيـف نسـتطيع أن نقـارن باقـي أقسـام الاغنيـة 
بالفكـرة وأن نحدد إن كانت ملائمـة لها أم لا وهذا يعد 

أهم شق في نقد الأغنية. 

ثانيا: الكلمات:

تعـد كلمـات الاغنيـة هـي المبنـى الفني الـذي تقوم 
عليـه الاغنيـة، إذن فـأول نقطـة هي وجـوب تجانس 
الكلمـات الموضوعة مع موضـوع وفكرة الاغنية بمعنى 
انـه لا يمكن في الاغنية حصول التناقض بين إيحاءات 
التأليف وإيحاءات الشـعر أو الـكلام المنظوم وأحيانا 
يكمـن الخطأ فـي تفصيـل هذا الجـزء إذ يخـدع الناقد 
بجملـة موسـيقية جديـدة وجميلـة لكـن إيحاءاتها لا 
تتـلاءم مع إيحاءات الكلام المنظـوم كأن تكون الجملة 
مةً على كلام حزين وهي توحي بالفرح.  َّـ الموسيقية منغ
إذن عندمـا ننقض الأغنية ونسـتعرض الكلمات علينا 
مبدئيـاً مراعـاة توافقهـا مـع الموضـوع وتأكيدهـا لـه 
وشـرحها لتفاصيله. ويراعى بعدهـا عدم تكرار المعنى 
بلفـظ مختلف لأنـه يعطـي الأغنيـة نوعا مـن التكرار 
المُمِلّ بل ومحاولة خداع المسـتمع بذكـر المعنى أكثر من 
مرة بألفـاظ مختلفة. نقطـة أخرى يجـب مراعاتها في 
التأليـف الغنائي وهـي مقاربة تنغيـم الأغنية لصوت 
المغنـي حيـث أن هنـاك تصرفـات نغميـة لا يمكـن لأي 
مطـرب غناؤهـا حيث تعتمـد على طبقـات مرتفعة مما 

يحتاج إلى صوت ذي إمكانيات خاصة.
التنغيم المتميـز (اللحن) هو الذي ينتقل من منحنى 
لآخر بشـكل انسـيابي يوحي بالتسلسـل الصوتي فلا 
، أي انه: يحافـظ على وحـدة تأليف  يمكـن ملاحظتـهُ

الأغنيـة موسـيقياً ففـي بعـض الأغانـي نـرى أن تلك 
النقلات تنقلنا إلـى أغنية أخرى عن طريق صناعتها لا 
بانثيالها الحسـي وهذا يعد خللا بالوحدة والتماسـك 

الموسيقى للاغينة.
أن  يجـب  الغنائيـة  للمؤلفـة  التعـرض  فعنـد  إذن 
نلاحظ توافق تأليفها مع الموضوع والكلمات، اختلاف 
الحالة الموسـيقية في مسـايرة الكلمـات، الحفاظ على 
الوحدة الموسـيقية عند الانتقـالات المقامية في الاغنية 
ومـا تؤديـه هـذه الانتقـالات، ونقطـة أخـرى لا يمكن 
قياسها بالكلمات وهي نقطة الحس الموسيقى والذي لا 
يخضع لأي مقاييس سوى مقياس واحد وهو إحساس 

المتلقي.

رابعا: التوزيع :

قـد يغفـل العديـد مـن متابعـي الحركـة الموسـيقية 
والغنائيـة عـن أهميـة التوزيـع بالنسـبة للموسـيقى 
فيختصره بعضهم على انه مجرد ريمكسـات أو تعامل 
بالتركات TRACKS، ولكن التوزيع الموسـيقي ركن 
في غاية الأهمية للموسـيقى حيث يعـرف بأنه تحديد 
الآلات المستخدمة بما يتناسب وطبيعة المعنى الصوتي 
الـذي تؤديه هذه الآلـة وتوزيعها مع جملةٍ موسـيقية 
بالإضافـة إلى عمـل توافـق MATCHING بين تلك 
الآلات وبعضها البعض، فالتوزيع الموسيقي هو الإطار 
الذي يعطي ألقطعة الموسـيقية أو الأغنية شكلاً نابضاً 

بالحياة من خلال الآلات المستخدمة.
وعندمـا نتعـرض لنقـد التوزيـع الموسـيقى يجـب 
الآلات  توافـق  مثـل  النقـاط  مـن  مجموعـةٍ  مراعـاة 
المسـتخدمة فـي التوزيع مـع حالـة الاغنيةبمعنى أننا 
نلاحظ سطوة آلة الكمان على توزيع الأغاني الحزينة 
كما يسـتخدم بعض الموزعين آلـة الناي لما لها من تأثير 
على الحالة الموسـيقية كما أنها تعطي تأكيدا على حالة 
الحزن والانكسار وكما تستخدم الإيقاعات بشكل كبير 
فـي الأغاني الصاخبـة لكي تعطي الإيحـاء بالصخب، 
ومـن النقـاط التي تعطـي التوزيـع جمالاً وتميـزاً هي 
نقطـة اسـتغلال التداخـل بـين الآلات لخدمـة التأليف 
الموسـيقي في المقدمة والغناء من جهـة ولتكوين جمل 
الحـوار الموسـيقي بـين الآلات مـن جهـة أخـرى وهذا 
يعطي للأغنية جمالاً وسحراً كما نلاحظ في مقطوعات 

رضـوان نصري وياسـر عبـد الرحمـن ورائـد جورج 
الموسـيقية أو فـي أغانـي المسلسـلات التـي يقومـون 

بتنغيمها.

خامسا ـ الصوت: 

الصوت هو النفحة التي تعطي الكلمات والموسـيقى 
روحاً، فلا توجد أغنية جميلة ومتميزة إلا بصوت رائع 

ومتميز.
ونقد الصوت قد لا يكون بالمهمة السـهلة كما يتصور 
الكثير، فعندما نسـتمع إلى احـد أصدقائنا لكي نعطيه 
رأيـاً في صوتهِ هذه مهمة تختلـف تماماً عن نقد صوت 
لمطرب معروف في أغنية مشـهورة، فعندما نحكم على 
هـذا الصديق نحكم على خامة الصـوت وجودته دون 
النظـر إلى باقي أركان الصوت حيث أننا نراعي أن هذا 
الصديـق غيـر دارس وغير متمـرس، أما عندمـا نقوم 
بنقـد كاظم السـاهر أو لطفي بو شـناق او عمرو دياب 
أو إيهـاب توفيق أو أياً كان فالأمر يختلف. فعندما ننقد 

احد هؤلاء أو غيرهم علينا مراعاة ما يلي:
اولا: كما هو معروف فإننا نحكم على خامة الصوت 
وجودته وقوتـه وهذا أمر هين علـى أي ممن يتمتعون 

بأذن موسيقية.
ثانيا: هل استطاع هذا المطرب أن يكمل حالة الأغنية 
ويوضحها وهل استطاع مؤدي هذا الكلام أن يصل بنا 
م أن يصلا بنا إليها  إلـى الحالة التي أراد الكاتـب والمنغِّ

أم انه قد فشل؟ ويسمى هذا الركن بالإفهام.
ثالثا: الأداء من أهم سمات المطرب، بمعنى انه يجب 
علـى المطرب المتميز أن يجعلنا نرى الاغنية كأنها حالة 
تمثيلية قبل أن تصور فعليا، ونستشـعر ذلك ونتعرف 
عليه من خلال ما يسـمى بالحلية أو الاطالة والتقصير 
فـي الكلمـة مثـلا أو الضغط علـى احد الأحـرف لتأكيد 
بِ الصوتيةِ كما  المعنى حسـب ممتلكات حنجرتهِ للعُـرَ
شدت سيدة الغناء العربي في غنائها ولا يقاس المغني 
بالآخر على سـعة امتلاكهِ للمسـاحة الصوتية بقدر ما 
ينظر إلى استخدام حنجرتهِ وإمكانياتها في الأسلوب 
المناسـب فهنـاك مـن المطربـين المشـهورين مسـاحتهم 
الصوتيـة محـدودة لا تتعـدى السـلم الواحـد لكنهـم 

أجادوا دقة الإفهام بصورة رائعة. 
٭ كاتب من العراق

شيرين عبد الوهاب

راين أونيل يضم صراع ابنه 
مع المخدرات إلى الوثائقي 

عن فرح فوست
■ لــوس انجلــس - (يــو بــي اي) أعلــن الممثــل 
الأميركــي رايــن أونيل انه ســيضم صــراع ابنه من 
الممثلة الراحلة فرح فوســت مع المخدرات إلى الفيلم 
الوثائقــي الــذي يعــده عــن حياتهــا، ما يثيــر جدلاً 
بشأن اســتغلال أونيل لمعاناة ابنه لكسب المزيد من 

الشهرة.
وقد أوقف رادموند، ابن فوست من أونيل، مرات 
عدة في السابق بسبب حيازة المخدرات وهو يصارع 

للتخلص مــن الإدمان منذ ســنوات، ويخضع حالياً 
إلى أمر قضائي يتعلق بالخضوع للعلاج.

ولم تكن علاقــة رادموند بوالــده اونيل جيدة بل 
كانت متقطعة لسنوات عدة.

وذكــر موقــع «رادار أون لايــن» أنــه حصل على 
رســالة من أونيل يقول فيها إنه سيجعل من معركة 
رادمونــد مع المخدرات أحد النقاط الثلاث التي يركز 
عليهــا الوثائقــي، أمــا النقــاط الاخرى فهــي حياة 

فوست المهنية وصراعها مع مرض السرطان.
وقد اتهــم أونيل مؤخراً بمحاولة اســتغلال فرح 
فوســت في ايامها الاخير، ويشــهد الوثائقي الأول 
الذي يعده معركة قضائية مع منتج فوست السابق 

كريغ نيفيوس.
واشــار أونيل إلــى أن الوثائقي الجديد ســيضم 
صوت فوســت في مقابلة لم تعــرض من قبل تعود 

إلى العام 2005.
يذكر أن فرح فوست التي لمع نجمها في سبعينيات 

القرن الماضي مع مسلسل «ملائكة تشارلي» توفيت 
فــي حزيران/يونيو الماضي، عن عمر ناهز 62 عاماً، 

بعد صراع مع مرض السرطان.

جيف بريدجيز: الزواج 
الناجح هو سر التقدم 

في الحياة المهنية 
■ نيويــورك - (د ب أ): أعــرب نجــم هوليــوود 
الشــهير جيف بريدجيــز (60 عاما) عــن إيمانه بأن 
الــزواج الناجــح هو أســاس تحقيق مســيرة مهنية 

متميزة في عالم السينما. 
وقــال بريدجيز في تصريحــات لمجلة «جي كيو» 

التفكيــر فســيجد أن  المــرء  الأمريكيــة: «إذا أمعــن 
جميع الأفلام تــدور غالبا حول الحب وعندما يكون 
للإنسان أسرة فسيكون لديه السبب الوجيه لكسب 
المال وفعل ما يفعله وبهذا يقف بقدمين ثابتتين على 

أرض الواقع». 
وأكد الممثل الشهير أنه يمثل نموذجا حيا على هذا 
الأمر حيث أنه متزوج من زوجته ســوزان جيستون 

منذ 33 عاما. 
وأضاف: «يتعين ذكر ســو (زوجته) في كل فيلم 

من أفلامي فبدونها ما كنت لأحقق أي شيء». 
وللزوجين ثلاث فتيات وهــم إيزابيل /29 عاما/ 
وجيســيكا ليلــي /27 عاما/ و هايلــي روزلويز/25 

عاما/. 
وتم ترشيح بريدجيز لجائزة الأوسكار هذا العام 
عــن دوره في فيلم «كريزي هــارت» (قلب مجنون). 
وسيجري الكشف عن أســماء الفائزين بالأوسكار 

في السابع من آذار/مارس المقبل. 

اخبار فنية
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واردات الجزائر من الحبوب 
بلغت 5.69 مليون طن في 2009

■ الجزائـر ـ رويترز: أظهـرت بيانات جمركية أن الجزائر اسـتوردت 
5.69 مليـون طن من القمح في 2009 مقارنة مـع 6.48 مليون طن في العام 
السـابق الأمر الذي يؤكـد التأثير النزولـي للمحصول المحلـي القوي في 

العام الماضي على الواردات.
وذكـرت البيانـات أن واردات القمـح الصلـد بلغـت 1.848 مليون طن 
مقارنـة مع 2.098 مليون طن في 2008 في حـين بلغت واردات القمح اللين 

3.847 مليون طن في 2009 مقابل 4.387 مليون طن في العام السابق.
وأشـارت البيانات إلى أن إجمالي قيمة الواردات بلغ 1.82 مليار دولار 

في 2009 مقارنة مع 3.19 مليار دولار في 2008.
والجزائر واحدة من أكبر مستوردي الحبوب في العالم. ويعتمد حجم 
واردات البلاد على المحصول المحلي الذي يتذبذب وفقا لمسـتويات هطول 

الأمطار.
كان مسـؤولون زراعيـون قالوا إنه فـي حال هطول كمية مناسـبة من 
الأمطار خلال مارس اذار وابريل نيسـان فإن المحصول المحلي للقمح هذا 
العام قد يسـاوي المحصول القياسي للعام الماضي والذي بلغ 6.12 مليون 

طن.

مليار دولار تكلفة توسيع مصفاة 
ارامكو لتكرير زيت التشحيم بينبع

■ دبي ـ رويترز: قال مسـؤول تنفيذي بشـركة ارامكو السـعودية لتكرير 
زيـت التشـحيم (لوبريـف) امس الثلاثـاء إن الشـركة تتوقـع أن تبلغ تكلفة 

توسيع مصفاتها في ينبع حوالي مليار دولار.
وتنتـج لوبريف التي تأسسـت عام 1976 حوالي 550 الف طن سـنويا من 

زيوت التشحيم في مصفاتين لها في جدة وينبع على ساحل البحر الاحمر.
وقـال صالـح ثاني المشـرف علـى العقـود والتأمين فـي لوبريـف متحدثا 
لرويترز إن المصفاة سـتنتج زيتا من الفئة الثالثة التي تستخدم في محركات 

السيارات عالية الجودة وستتكلف حوالي مليار دولار.
وقال ثاني ان توسـيع مصفاة ينبع التي تبلغ طاقتها الحالية 280 الف طن 
سنويا من زيوت التشحيم سيتيح انتاج فئة جديدة من الزيت الاساسي قال 

ثاني انها ستكون جديدة في المنطقة.
واضـاف ثاني انه لا توجد مصاف في منطقة الخليج تنتج هذا الزيت وانه 
يوجـد طلـب جيد جدا عليه فـي الخليج بل ويمكـن تصديره لاوروبـا والهند 
ودول الشـرق الاقصـى. ولكنـه رفـض الكشـف عن حجـم التوسـعة المقررة 

للمصفاة.
ومن المقرر ان تتقدم شركات بينها جي.جي.سي كورب اليابانية وسايبيم 
الايطاليـة وفوسـتر ويلر وجاكوبز للهندسـة الامريكيتان بعـروض للأعمال 

الأولية للهندسة والتصميم للمصفاة بحلول 15 آذار/مارس.
غيـر ان ثانـي قـال إن لوبريـف لـن تطـرح عـروض الأعمـال الهندسـية 
والتوريـدات والتشـييد الا بحلول مطلـع 2011. وأضاف ان هذا المشـروع قد 
يستغرق حوالي خمس سنوات لأعمال البناء يمكن بعدها تدشينه. ولم يعط 

موعدا محددا لبدء التشغيل.
وكانت شـركة اكسـون موبيل الامريكية باعت لشـركة جدوى للاسـتثمار 
الصناعـي السـعودية حصتهـا البالغـة 30 فـي المئة فـي لوبريف فـي 2007. 

وتمتلك ارامكو الحصة الباقية.
وقالـت مصـادر في القطـاع في ذلـك الوقـت ان ارامكو كانت تريد توسـع 

لوبريف وهو ما لم يلائم خطط اكسون في سوق زيوت التشحيم.

إيران تنوي اصدار سندات بقيمة 
مليار دولار لتمويل قطاع الطاقة 

■ طهران ـ رويترز: ذكرت وكالة الطلبة للأنباء الإيرانية نقلا عن مسؤول 
كبير بقطاع النفط امس الثلاثاء أن إيران ستطرح سندات قيمتها مليار دولار 
بالعملتـين المحليـة والصعبة خلال الأيام المقبلة للمسـاعدة في تمويل تطوير 

قطاع الطاقة.
ونقلـت الوكالـة عن سـيف الله جاشنسـاز العضو المنتدب لشـركة النفط 
الوطنيـة الإيرانية قوله «نأمل أن نصدر سـندات في غضـون الأيام المقبلة... 
لتمويـل تطويـر المراحـل المختلفـة لحقل بـارس الجنوبـي للغاز». ولـم يذكر 

جاشنساز مزيدا من التفاصيل.
وفـي ايلول/سـبتمبر الماضي قال مسـؤول بشـركة بـارس للنفـط والغاز 
الإيرانية إنه يجري التخطيط لاصدار سـندات بقيمة مليار يورو (1.40 مليار 

دولار) لتطوير حقل غاز بارس الجنوبي في الخليج.
وقالت إيران الشهر الماضي إنها تعتزم إصدار سندات بما يصل إلى خمسة 
مليارات يورو (سبعة مليارات دولار) في العام الايراني الجديد الذي يبدأ في 

مارس اذار للمساعدة في تمويل تطوير قطاع الطاقة.
وتواجه إيران صعوبة منذ سنوات لتدبير السيولة والتقنية لتطوير قطاع 

الطاقة حيث تردع العقوبات والضغوط السياسية الشركات الأجنبية.
ويتزايد قلق الشركات الغربية من الاستثمار في ايران خامس أكبر مصدر 
للنفط في العالم بسبب عدم الاستقرار السياسي والخلاف بشأن الطموحات 
النوويـة للجمهوريـة الإسـلامية. وتتحـول إيـران بشـكل متزايـد إلـى دول 

اسيوية للحصول على السيولة والتقنية لتطوير حقول النفط والغاز.
والشـركات الأسـيوية الحكومية أقل تأثرا بالضغوط الغربية الرامية لمنع 
القيـام بأعمـال مع إيـران وتتلهف للحصول علـى إمدادات الطاقـة من إيران 

لتغذية النمو في المستقبل.
وتضغـط الولايـات المتحدة - التي تفرض عقوبات علـى أغلب التعاملات 
التجارية مع إيران منذ الثورة الإسلامية في عام 1979 - من أجل فرض جولة 
رابعـة من العقوبات على طهران من جانب الأمم المتحدة بسـبب رفض إيران 

وقف أنشطتها النووية الحساسة.

وتخزن الخام في ناقلات في البحر 
■ لندن ـ رويترز: قالت شـركة اي.ايه جيبسـون الرائدة في الوساطة في 
قطـاع الشـحن امس الثلاثـاء إن إيران تخـزن النفط الخام فـي أربع ناقلات 

عملاقة في البحر في الشرق الأوسط.
وقـال سـتيف كريسـتي رئيـس البحوث لـدى الشـركة في مؤتمر بشـأن 
الشـحن في لنـدن «يخزن الإيرانيون الخام في الشـرق الأوسـط في ناقلات 
عملاقـة... ليـس مـن أجل بيعـه بسـعر آجل وإنمـا لأسـباب تتعلـق بالبنية 

التحتية أو المبيعات أو التسويق».
وابلـغ كريسـتي رويترز أنه جـرت العادة أن تقـوم إيران في هـذا الوقت 
تقريبا من العام بتخزين الخام في صهاريج عائمة، مضيفا أن الشـركة تعتقد 
أن إيـران تخزن الخام حاليا في أربع ناقلات عملاقة. ويمكن للناقلة العملاقة 

الواحدة استيعاب ما يصل إلى مليوني برميل من الخام.
وأظهرت إحصاءات لشـركة جيبسـون في عرض خلال المؤتمر أنه بحلول 
التاسـع من شـباط/فبراير كانت هنـاك 112 ناقلة مسـتخدمة كمخازن للنفط 
الخـام ومنتجاتـه عالميـا انخفاضا مـن 149 ناقلة فـي نهاية تشـرين الثاني/

نوفمبر.

4 مليارات دولار عائدات 
العراق النفطية الشهر الماضي 

■ بغـداد ـ د ب أ: ا ذكـر عاصـم جهـاد المتحـدث باسـم وزارة النفـط 
العراقيـة امـس الثلاثـاء وزارة النفط حققـت عوائد مالية بلغـت 4.416 
مليـاردولار خلال الشـهر الماضي من خلال تصديـر 5959.7 مليون برميل 

من النفط الخام 
واوضـح لمتحـدث بأسـم وزارة النفـط العراقيـة فـي تصريـح لوكالة 
الانبـاء الالمانية «ان شـركتي نفط الجنوب في البصرة ونفط الشـمال في 
كركوك صدرتا خلال شهر كانون ثاني/يناير الماضي 59 مليونا و700 الف 
برميل من النفط لخام الى 25 شـركة آسيوية واوربية وأمريكية بسعر 73 
دولارا و67 سـنتا موزعة بواقع 45 مليون برميل من شـركة نفط الجنوب 
بقيمة ثلاثـة مليارات و332 مليون دولار و14 مليونا و700 الف برميل من 

شركة نفط الشمال في كركوك بقيمة مليار و84 مليون دولار». 

■ دبـي - رويتـرز: شـهدت دبـي يـوم الثلاثـاء 
احتفالا بمناسـبة بدء تشـغيل ميناء جديد مخصص 
لسـفن الرحلات وتدشين السـفينة الايطالية كوستا 
ديليسيوزا التي رست في الميناء الجديد في اول مرة 

يطلق فيها اسم على سفينة جديدة في المنطقة.
وقـدم فنانون مـن الإمارات وايطاليـا عروضا في 
الحفـل امـام الآلاف مـن ركاب السـفينة والضيـوف 
ورجال الاعمال والمسـؤولين وفـي مقدمتهم ولي عهد 
دبي الشـيخ حمدان بن محمد ال مكتوم واعضاء من 

الاسرة الحاكمة.
المنشـآت  أكبـر  مـن  الجديـد  المينـاء  ان  ويعتقـد 
المخصصة لسفن الرحلات في المنطقة حيث يمتد على 
مسـاحة 3450 متـرا مربعا ويسـع اربعة من السـفن 

الركاب في وقت واحد.
ويأمل المسـؤولون أن يسـاعد المينـاء الجديد في 
تعزيـز حركـة السـياحة فـي دبـي ودولة الامـارات 

العربية المتحدة.
وقال حمد بن مقرن المدير التنفيذي لقطاع سياحة 

الأعمـال في دبي «يعني نحن صـار نهتم بهذا القطاع 
أكثر من عشر سنوات وبنينا مبنى خاص بالمسافرين 
البحريـين. فالقطاع تطور بدرجة كبيرة. قبل سـت.. 
سبع سـنوات كان عندنا حوالى عشرة ألاف مسافر. 
هذا العدد في 2009 وصل إلى 263 ألف مسافر بحري 
ونتوقـع زيادة في السـنين القادمة. فـي 2010 نتوقع 

زيادة تصل إى 35 بالمئة».
وتـزن السـفينة كوسـتا ديليسـيوزا اكثـر من 92 
الف طن وتتسـع لأكثر من 2800 راكبا وتكلف بناؤها 
450 مليـون يورو وهي احدث سـفن شـركة كوسـتا 
كبرى شركات السـياحة البحرية الايطالية. ويجمع 
التصميـم الداخلي للسـفينة بين الاسـلوبين العربي 

التقليدي والايطالي الحديث.
وسـتبحر السـفينة فـي فصل الشـتاء فـي منطقة 
الخليـج انطلاقا من دبـي إلى موانيء سـلطنة عمان 
والبحريـن والفجيـرة وابوظبي. بينما سـتبحر في 

بقية العام الى النرويج وموانيء بحر البلطيق.
وذكر سـمير حمادة من وكالة الفا تورز للسـياحة 

التي تمثل شـركة كوسـتا فـي الامارات انه لا يشـعر 
بـاي قلـق بخصوص قـدرة السـفينة الجديـدة على 

تحقيق ارباح للمستثمرين.
وقـال ان البنية الأساسـية التي اقامتهـا دبي منذ 
فتـرة طويلـة أسسـت لدخـول البواخـر السـياحية 
فـي هذه المنطقـة وجعلتها مـن الوجهات السـياحية 
العالميـة الاساسـية التـي تسـتضيف سـفن الـركاب 
وسـفن النزهـة العالمية المهمـة من اوروبـا ومن كافة 

دول العالم.
ولـم تكـن صناعة السـياحة فـي دبي التـي أثرت 
عليها الأزمـة الاقتصاديـة العالمية ومشـاكل الديون 

الداخلية بمنأى عن التراجع المالي العالمي.
وقـال حمادة ان المشـاكل الاقتصادية التي تحدث 
حـول العالـم اثرت علـى دبي واثـرت علـى كل دول 

العالم. ولكن دبي اتجهت لتحفيز السياحة.
وحرص المسؤولون خلال الحفل على تأكيد أهمية 
بمواصلـة  الحكومـة  واهتمـام  للإمـارات  السـياحة 

الاستثمار في هذا القطاع.

دبي تبدأ تشغيل ميناء جديد مخصص لسفن الرحلات

مسؤول يمني يجري مباحثات 
مع بعثة الصندوق الدولي ويتعهد 
بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية

مؤتمر اقليمي عن العمالة اليمنية 
يوصي بإنشاء مجلس اعلى لتلبية 
احتياجات سوق العمل الخليجي 

■ صنعاء - يو بي اي: أوصى مؤتمراقليمي عقد في صنعاء بإنشــاء «مجلس 
اعلى للعمالة اليمنية» لتلبية متطلبات سوق العمل في دول الخليج .

وأكــد بيان ختامي للمؤتمــر الذي انتهى امس الثلاثاء «علــى أن يتولى المجلس 
مهام التخطيط وإعداد الاستراتيجيات والبرامج الكفيلة بتدريب وتأهيل وتسويق 

العمالة اليمنية واستكشاف متطلبات سوق العمل الخليجي بصورة دورية». 
وأوصى المؤتمر الذي نظمه مركز ســبأ للدراسات الإستراتيجية شبه الرسمي 
بضرورة التعاون بــين اليمن ودول الخليج للبحث في إمكانية حصول اليمن على 

حصة للعمالة اليمنية سنويا ضمن العمالة المطلوبة في سوق العمل الخليجي. 
وأكد المؤتمرون على أهمية إنشــاء قنوات اتصال وتواصل مع القطاع الخاص 
بــدول مجلس التعاون الخليجــي لما لها من أهمية في تحديــد العمالة المطلوبة من 
الأســواق الأخرى، وخاصة السوق اليمنية. وأشــاروا إلى ميزات العمالة اليمنية 

مقارنة بالعمالة الأسيوية من حيث الحفاظ على الهوية واللغة والثقافة العربية. 
وأوصــى المشــاركون فــي بيانهــم بضــرورة حــث دول الخليج عبــر القنوات 
الرســمية وغير الرســمية على إلغاء نظام الكفالة المعمول بــه حاليا بدول الخليج 

أسوة بمملكة البحرين.
وأكدوا على أهمية إنشاء شبكة معلومات لسوق العمل بين اليمن ودول الخليج 
لتوفيــر كافة البيانــات المتعلقة باحتياجات ســوق العمــل الخليجي وتخصيص 

العمالة اليمنية الباحثة عن العمل في الخليج. 

■ دمشـق ـ د ب ا: قـال بيرنـد بفافنباخ 
وزير الدولـة للاقتصـاد والتكنولوجيا في 
ألمانيـا والذي يزور سـورية إن لـدى برلين 
رغبـة كبيرة في تكثيـف وتطوير العلاقات 
مع سـورية في مختلـف الجوانب لا سـيما 

الجانب الاقتصادي. 
وأكـد بفافنباخ في مقابلة خاصة مسـاء 
الاثنـين مـع وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د ب 
أ) «نأمـل أن يكـون التطـور مـن الجانبـين 
جهـود  هنـاك  لأن  والألمانـي  السـوري 
ملحوظـة مـن أجـل الاصـلاح الاقتصـادي 
تقوم بـه الحكومة في دمشـق. ونحن نعلم 
ذلـك من نائـب رئيـس الحكومة السـورية 
للشـؤون الاقتصاديـة عبداللـه الـدردري 

الذي التقيناه مؤخرا». 
وقال المسـؤول الألماني الـذي اصطحب 
معـه الـى سـورية حوالـي 25 مـن رجـال 
الاقتصـاد وممثلـي شـركات المانيـة كبيرة 
لإجـراء محادثات مـع نظرائهم السـوريين 
المشـترك  التعـاون  تطويـر  كيفيـة  حـول 
هـذا  تعتـرض  قـد  صعوبـات  أي  وتذليـل 

التعاون. 

وأوضـح «رغـم اننـا نعرف أن شـروط 
العمل ليسـت سـهلة بالنسـبة لنظـام عمل 
الشـركات الألمانية الراغبة بدخول السوق 
السـورية الا أن هـذه الرغبـة فـي التعاون 

تبقى قائمة». 
وابدى المسؤول الالماني تفاؤله بالسوق 
السورية الواعدة قائلا «لدينا فرص تعاون 
كبيرة وألمانيا فيهـا تكنولوجيا عالية وهي 
مـن الدول الغنية والاقتصـادات القوية في 
العالم ويمكن ان تقدم لسورية تعاون مفيد 

ينعكس إيجابا على الطرفين». 
وأشـار المسـؤول الألمانـي فـي المقابلـة 
التي سـبقت اطلاق مجلس رجـال الاعمال 
السـوري الالماني مسـاء امـس الثلاثاء في 
دمشق وسـط احتفاء رسمي إلى أن تجربة 
الانفتـاح الاقتصـادي السـوري «يجـب أن 
تتـم بدفع أفضل وتسـريع بعض الخطوات 
مـن أجـل تحسـين الواقـع الـذي يجـب الا 
تفتر عزيمة المتحمسـين لـه والدفع باتجاه 
التغييـر الذي يريد الناس ان يشـعرون به 
وتشـجيع الأفراد نحو الأفضل ونحن نرى 
ان ذلك يحدث بنسبة ملموسة الى حد ما». 

مسؤول ألماني يؤكد ضرورة 
التعاون الاقتصادي بين ألمانيا وسورية 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: تعهـد نائـب 
الكـريم  عبـد  اليمنـي  الـوزراء  رئيـس 
الارحبـي امـس الثلاثـاء بمواصلـة بلاده 
الإصلاحـات الاقتصادية التـي تعهدت بها 
اليمـن للمانحـين خـلال لقائه اليـوم بعثة 
الصندوق الدولي برئاسية جون شيلندر.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسـمية 
(سـبأ) بأن الأرحبي وشيلندر أجريا امس 
في صنعاء مباحثات رسـمية تركزت حول 
لليمـن،  التنمويـة  الاحتياجـات  «تحديـد 

واتجاهات التعاون مع الصندوق». 
وتطرق الجانبان خلال المباحثات «إلى 
القضايـا المتصلـة بالتعـاون القائمـة بـين 
اليمن وصندوق النقد الدولي والإتجاهات 
مـا  سـيما  لا  التعـاون  لهـذا  المسـتقبلية 
يتعلـق بدعـم الصنـدوق لمسـيرة التنمية 

والإصلاحات في اليمن». 
وشرع اليمن في تنفيذ برنامج الإصلاح 

الاقتصـادي منذ العام 1995 تحت إشـراف 
البنك والصندوق الدوليين. وأسـفرت تلك 
الإصلاحـات إلى رعايـة مؤتمـر للمانحين 
عقد في تشـرين الثاني/نوفمبر 2006 وأقر 
تعهدات ماليـة لليمن بنحـو 6 مليار دولار 

أمريكي.
غيـر أن مسـؤولا فـي وزارة التخطيـط 
بـرس  ليوناتيـد  قـال  اليمنيـة  والتنميـة 
انترناشـونال «بـأن مجمـوع مـا تحصلت 
عليـه اليمـن مـن تعهـدات المانحـين خلال 
السـنوات الماضيـة لـم يصل إلـى 7٪من 

حجم التعهدات». 
اليمنـي  المسـؤول  أشـاد  ذلـك  إلـى 
القائـم بـين بـلاده وصنـدوق  بالتعـاون 
النقـد الدولي، وباسـهامات الصندوق في 
دعـم جهود الحكومـة اليمنيـة الهادفة إلى 
مواصلـة تطبيق الإصلاحـات الاقتصادية 

والمالية في اليمن. 

■ باريـس ـ ا ف ب: ستسـعى نحـو 
20 مؤسسة فرنسـية الى الحصول على 
العـراق لتعويـض تخلفهـا  عقـود فـي 
امـام المنافسـين الاجانـب، وذلـك خلال 
الزيارة التي سـيقوم بها وزير الصناعة 
الفرنسي كريستيان اسـتروزي لبغداد 

بعد غد الخميس.
واوضح مصدر في السفارة الفرنسية 
في بغداد ان عدة اتفاقات ستوقع خلال 
هذه الزيارة وقد تسـفر عن عقود باكثر 

من 2.5 مليار يورو.
ورغم ان الصادرات الفرنسـية زادت 
بمقـدار الضعفـين العـام الماضـي ليصل 
الـى 413 مليـون يـورو، فـان  حجمهـا 

الاسـتثمارات تسـير ببـطء حيـث انها 
لا تمثـل سـوى ٪1مـن الاسـتثمارات 
تقـدر  الـذي  البلـد  هـذا  فـي  الاجنبيـة 
سوقه بـ400 مليار دولار. والعقود التي 
سـتوقع في بغداد تتعلق بمشروع لبناء 
محطة حرارية (الستوم) واعادة تاهيل 
جـزء مـن الطائـرات المدنيـة (تاليـس) 
واقامـة شـبكة مواسـير لتوصيـل مياه 
الشـرب الـى جـزء مـن بغـداد (سـانت 
غوبان) ودراسات لبناء مترو انفاق في 

العاصمة العراقية (سيسترا).
ومـن المتوقع ان توقـع رينو تراكس، 
فـرع مجموعـة فولفـو، مذكـرة لانشـاء 
وان  الشـاحنات  لتجميـع  سلسـلتين 

توقـع لافـارج علـى عقـد لاعـادة تاهيل 
مصانع اسمنت وان توقع تكنيب لوضع 
دراسـة تخطيطيـة رائـدة فـي القطـاع 

البتروكيميائي.
وقال السـفير الفرنسـي فـي العراق 
بوريس بويون للصحافيـين ان «زيارة 
اسـتروزي هـذه تشـكل اشـارة قويـة 
علـى رغبـة فرنسـا فـي الاسـتثمار فـي 
العـراق في الوقـت الذي يعيـد فيه هذا 
البلـد بنـاء نفسـه». وتزايـدت مؤخـرا 
والزيـارات  الاقتصاديـة  المبـادرات 
الرسـمية بين باريـس وبغـداد. والعام 
الماضـي زار الرئيس نيكولا سـاركوزي 
بغداد وبعـده رئيس الوزراء فرانسـوا 

فيـون يرافقـه نحو عشـرة من رؤسـاء 
المؤسسـات الصناعية فيما زار الرئيس 
العراق جلال طالباني فرنسـا. وقد حث 
كل هـؤلاء المؤسسـات الفرنسـية علـى 

الاستثمار في العراق.
لكـن هـذه المؤسسـات تلـزم جانـب 
تفضـل  وهـي  امنيـة.  لاسـباب  الحـذر 
العمل من الدول المجاورة دون ان يكون 
لهـا قاعـدة فـي العـراق حيـث توظـف 

عراقيين.
العراقـي  الـوزراء  رئيـس  واوضـح 
نوري المالكي جليـا انه لن يعطي عقودا 
سوى للمؤسسـات الاجنبية التي تاتي 

للعمل في بلاده.

مؤسسات فرنسية ستسعى لانتزاع عقود 
بالعراق خلال زيارة وزير صناعتها لبغداد

■ دبي ـ رويترز: مني مؤشــر ســوق دبي المالي 
بأكبر خسارة في أكثر من أسبوع بعد أن تضررت 
معنويــات المســتثمرين مــن تقرير بشــأن تعرض 
البنــوك الإماراتيــة لديون دبي في حــين تراجعت 
الأســهم في شــتى أنحــاء المنطقة امــس الثلاثاء 
وأنهى المؤشــر الســعودي موجة ارتفاع استمرت 

تسعة أيام.
وقال محللون إن الدافعين الرئيســيين للتراجع 
هما تقرير مؤسســة التصنيفات الائتمانية موديز 
الصادر يــوم الاثنين والذي قــال إن تعرض بنوك 
دولة الامارات العربية المتحدة لشركة دبي العالمية 
قــد يبلغ 15 مليار دولار بالاضافة إلى عدم وضوح 

موقف اعادة هيكلة ديون المجموعة.
وقــال روبــرت ماكينــون رئيس الاســتثمارات 
لــدى إيه.إس.إيه.إس كابيتال فــي دبي «أعتقد أن 
ما قالته موديــز عن تعرض البنــوك لدبي العالمية 
لا يمثل أنباء جيدة للمســتثمرين في الأسهم حيث 
تشير حســاباتنا إلى أن عامين من الأرباح الجيدة 

ربما يتلاشيان في هذه الحالة».
وهبــط مؤشــر دبــي 2.2 بالمئــة مســجلا رابع 
خســارة علــى التوالــي وقــاد التراجع ســهم بنك 
الامــارات دبي الوطني الذي خســر خمســة بالمئة 
بينمــا انخفض ســهم الاتحاد العقاريــة 6.1 بالمئة 

ليلامس أدنى مستوى له على الإطلاق.
الســوق  تجــاه  المســتثمرين  معنويــات  لكــن 
الســعودية ظلت ايجابية رغم تراجع امس. ويقول 

محللــون إن تصحيحــا كان لا بــد وأن يحدث منذ 
فترة.

وتراجع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة منهيا تسع 
جلســات متتاليــة من المكاســب مع تراجع ســهم 
الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 

ذي الثقل 0.8 بالمئة.
وقال محلل طلب عدم الكشــف عن هويته «إنها 
أفضل ســوق واعدة. هناك بعض عمليات الشراء 
القويــة ويشــتري الناس مــع كل هبــوط مما يعد 
إيجابيا». وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق 
الماليــة 0.1 بالمئــة. وتراجــع ســهم بنــك أبوظبي 
التجاري 2.2 بالمئة بينما هبط سهم آبار للاستثمار 

 بنسبة 3.5 بالمئة.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر للجلسة الثانية 
على التوالي وتراجــع واحدا في المئة تحت ضغط 
هبوط ســهم بنك الدوحــة 9.3 بالمئة بعــد أن أعلن 
البنــك عــن توزيعــات أربــاح تبلغ خمســة ريالات 

(1.37 دولار) للسهم.
وقال كيث ادواردز رئيس إدارة الأصول بشركة 
المســتثمر الأول ومقرها الدوحة «أعتقد أن ســوق 
قطــر ســتظل تتحرك فــي نطاق ضيــق. لا يتحرك 
المؤشــر بناء على توزيعات الأرباح لذا فإنه لا يؤثر 
علــى المســتثمرين حينمــا تكــون هنــاك توزيعات 
نقدية». وأضاف «السوق القطرية تتداول بالفعل 

عند قيم منخفضة. انها سوق عالية الجودة».
وأغلق المؤشــر الكويتي منخفضــا 0.5 بالمئة إذ 

أغلق ســهم شــركة الاتصــالات المتنقلــة (زين) - 
الذي كان السبب الرئيسي وراء ارتفاع المؤشر في 

الآونة الأخيرة- مستقرا.
وكان المؤشــر العماني هو المؤشر الوحيد الذي 
حقق مكاســب. وارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 6744 
نقطــة مدعومــا بارتفاع ســهم بنك صحــار اثنين 
بالمئــة. ومن ناحية أخرى تراجع مؤشــر البحرين 

0.5 بالمئة في ظل أحجام تداول هزيلة.
وأغلق المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية ??  
منخفضــا 1.9 بالمئة مســجلا خامــس تراجع على 
التوالي لكــن المتعاملين يتوقعــون أن تعود الرغبة 
في الشراء بعدما أصبحت الأسعار في مستويات 

جذابة.
وفــي دبي تراجع المؤشــر 2.2 بالمئــة إلى 1586 
نقطــة. كما تراجع مؤشــر أبوظبــي 0.1 بالمئة إلى 

2750 نقطة.
وخسر المؤشر الســعودي 0.2 بالمئة وهبط إلى 
6472 نقطــة، في حين خســر المؤشــر الكويتي 0.5 

بالمئة ليهبط إلى 7401 نقطة.
وخســر المؤشــر القطري واحدا بالمئة وتراجع 
إلى 6885 نقطة. كما تراجع المؤشــر البحريني 0.5 

بالمئة إلى 1529 نقطة. 
وعلى العكس من بقية الاســواق ارتفع مؤشــر 

سوق الاسهم العماني 0.2 بالمئة إلى 6744 نقطة.
وفي القاهرة انخفض المؤشر المصري 1.9 بالمئة 

إلى 6575 نقطة.

مؤشر دبي يتراجع بفعل مشاكل الديون 
واسهم السعودية تنهي موجة الصعود

دبي - من جيسون بنهم 

لندن - من سنياد كروز:

سيكون على قطر تحمل 12 شهرا أخرى 
على الاقل من تراجع أسـعار العقارات قبل 
حدوث انتعاش في 2011 حين تبدأ في جني 

ثمار تعامل حكيم مع التطوير العقاري.
وقـال خبـراء في القطـاع إن قطر تتعلم 
الـدروس مـن النمـوذج المعيـب فـي دبـي 
للبنـاء بهـدف المضاربـة والذي انكشـفت 
عوراتـه اثناء الأزمة المالية العالمية وشـهد 
انهيار أسـعار العقارات السكنية بنحو 60 

في المئة من اعلى مستوياتها في 2008.
ونجـت قطـر مـن تلـك العاصفـة بأقـل 
الخسـائر. وتحركت الدولة للسيطرة على 
تطوير عقـارات ادارية وتجارية وسـكنية 
جديدة بأسـلوب قد يجعل سوقها الوليدة 

تتعافى قبل سوق دبي بنحو عام كامل.
وقـال زيـاد المخزومـي المديـر المالي في 
ارابتـك أكبر شـركة مقاولات فـي الامارات 
«لـم يكـن لديـك نفـس الكمية مـن العرض 
والمشـروعات المكتملة في نفـس الوقت في 
قطر ولذلك اعتقـد ان التوقيت والتخطيط 

يصبان في صالح القطريين».
وقد انخفضت أسـعار المسـاكن في قطر 
بحوالـي 30 فـي المئـة منذ الأزمـة. ويتوقع 
محللـون فـي بنـك الاسـتثمار (المسـتثمر 
الاول) مزيـدا مـن الانخفاض بمـا يتراوح 
بين عشـرة و15 في المئة قبل التعافي العام 
القـادم مـع بـدء ظهـور نتائـج السـيطرة 
الحكومية المنضبطة على حركة الانشاءات 

الجديدة.
وقـال بنـك المسـتثمر الاول إن شـركات 
المقـاولات فـي الامـارات العربيـة المتحدة 
سـوق  مـن  للاسـتفادة  بالفعـل  تسـعى 
الانشـاء المربحـة فـي قطـر بالنسـبة لـكل 
انواع العقـارات والتي من المنتظر ان تنمو 
بنسـبة سـبعة في المئة لتصل لحوالي 5.6 

مليار دولار في 2010.
وقالت مؤسسة دي.تي.زد لاستشارات 

العقـارات لرويتـرز إن اسـعار العقـارات 
التجارية في قطـر والتي انخفضت بما بين 
20 و30 فـي المئـة فـي 2009 مـن المرجح أن 
تستقر في الربع الثاني أو الثالث من العام 

الجاري.
وتعكس هذه التقارير عن النمو المتوقع 
والاسـتقرار تقارير مشـابهة عن الاقتصاد 
القطري الـذي من المتوقع ان ينمو بنسـبة 
16.1 فـي المئـة هـذا العـام بفعـل التوسـع 
الكبير في منشآت الغاز الطبيعي في البلاد 
بالمقارنـة مع توقعات بنمو نسـبته 2.5 في 

المئة في دولة الامارات العربية المتحدة.
وأظهـر اسـتطلاع لرويتـرز فـي كانون 
يـؤدي  ان  المرجـح  مـن  ان  الثاني/ينايـر 
ذلـك لتحفيـز الطلـب علـى العقـارات فـي 
قطـر في تناقض صارخ مـع دبي حيث دفع 
الاضطراب في سـوق الوظائـف المغتربين 
أسـعار  انتعـاش  أخـر  ممـا  الفـرار  الـى 

العقارات الى عام 2012.
وقالـت مؤسسـة بروليـدز البحثية إن 
اكثـر مـن 500 مشـروع تطويـر جمـدت او 
ألغيـت في انحـاء الامـارات اثنـاء الركود 
لكن ذلك حدث مع سـبعة مشـاريع فقط في 

قطر.
وقـال بليـر هاغكـول العضـو المنتـدب 
فـي جونـز لانغ لاسـيل للشـرق الاوسـط 
وشـمال افريقيا «نحن نشـهد اشارة قوية 
فيمـا  بالحكومـة  المرتبطـة  الكيانـات  مـن 
يتعلـق بالطلـب المتزايد (علـى الوظائف) 
في قطـر». واضاف «فـي نهاية الامـر.. هم 
يتطلعون لاسـتحداث وظائـف على المدى 
الطويـل لتنويع الاقتصـاد بعيدا عن قطاع 

النفط والغاز».
ولا تمثـل الامـوال قضيـة في قطـر على 
العكـس من دبي التي تعاني من ضيق ذات 
اليـد والتي هزت الاسـواق العالمية يوم 25 
تشرين الثاني/نوفمبر بطلب تأجيل سداد 
ديـون بقيمة 26 مليار دولار مرتبطة بقطاع 

العقارات.
وقالـت قطـر وهـي اكبـر مصـدر للغـاز 
الطبيعي في العالم انها سـتواصل الانفاق 
للحفـاظ على قـوة الدفع للنمو في سـوقها 

ستحتمل استمرار تراجع الاسعار لعام قبل بدء الانتعاش
قطر تتعلم الدروس من مخاطر التوسع بالاستثمار العقاري في دبي

المحلية فـي حين سـتواصل الاسـتثمار في 
الاصـول المميـزة بالخـارج مثـل مشـروع 
ناطحة السحاب شارد في لندن والسفارة 

الامريكية في منطقة ماي فير القريبة.
وتسـعى قطـر لضمان قـدرة شـركاتها 
مـن  النجـاة  علـى  الاساسـية  العقاريـة 
عمليـات  اتمـام  علـى  بالعمـل  العاصفـة 
اندماج دفاعية واستخدام الذراع العقارية 
البـلاد  فـي  السـيادية  الثـروة  لصنـدوق 

للاستثمار فيها.
ديـار  شـركة  سـتمتلك  لذلـك  ونتيجـة 
القطرية 45 في المئة على الاقل من مجموعة 

بروة الجديدة التي ستشكل بعد الاستيلاء 
المقرر لشـركة بروة العقارية على الشـركة 

القطرية للاستثمارات العقارية.
لكن جهـود قطر واسـعة النطـاق لعزل 
سـوقها العقارية مـن اي عـدوى قادمة من 
دبي لـن تغري على الارجـح كثيرا من أكبر 
مؤسسـات الانفـاق العقـاري فـي اوروبـا 
بالمجـيء الى قطر فـي الوقـت الحالي على 
الاقل. ورغم وفرة الصفقات والفرص الا ان 
سمعة المنطقة تلطخت بالمشاكل الائتمانية 
الكبيـرة لدبي ومسـائل العقـارات وعقلية 

«عليك بالبناء وسوف يأتون».

وقـال مايـكل بيرنبـاوم المديـر الدولي 
لمجموعـة كانـام «بقدر ما أعـرف فلم يذهب 
المفتوحـة  الالمانيـة  الصناديـق  مـن  أي 
الكبيـرة الـى هنـاك ولا يخطـط لذلـك. اذا 
اسـتطعت بناء جزيرة صناعية واحدة في 
البحر فيمكنك مواصلـة بناء الجزر لدرجة 
انـه يصبح من الصعـب التنبؤ بقيمة مبنى 

هناك خلال عشر سنوات».
ويـرى كثيـر مـن مراقبـي السـوق قطر 
وعمـان  والسـعودية  البحريـن  وأيضـا 
اسـواقا مغلقة الى حد كبير امام المشـترين 
الاجانـب الذيـن يقلقهـم امكانيـة انـدلاع 

حروب أسعار بشأن الاصول الممتازة التي 
يشـعرون انه ليسـت لديهم فرصـة للفوز 

بها.
المنتـدب  العضـو  سـون  ديفيـد  وقـال 
لشركة دبليو دبليو ادفايزورز لاستشارات 
الاسـتثمار العقاري «حين ازدهرت اسـعار 
النفـط فـي السـنوات العشـر الماضية فان 
كثيرا مـن الاموال التي تكونت في الشـرق 
الاوسـط.  الشـرق  فـي  ظلـت  الاوسـط 
واضـاف «انها اجواء صعبـة تماما بالفعل 
ان تتنافـس مـع رأس مـال جاء مـن داخل 

البلد».

جانب من الواجهة البحرية للعاصمة القطرية الدوحة
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■ اثينــا ـ ا ف ب: باشــر خبــراء مــن المفوضيــة 
الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد 
الدولــي امس الثلاثاء في اثينا دراســة تطبيق خطة 
التوفيــر اليونانية في اطــار اجــراءات الرقابة التي 
وضعهــا الاتحاد الاوروبــي لمواجهــة تدهور وضع 

المالية العامة في اليونان.
وقالــت وزارة المــال ان الوفد التقــى صباح امس 
رئيس مجلــس الخبراء في الوزارة جــورج زانياس. 
وســيجري اعضــاء الوفــد حتــى مغادرتهــم غــدا 
الخميس محادثات مع مســؤولين فــي بنك اليونان 

(المركزي) ووزارة العمل.
وقال مســؤول في الــوزارة رافضا الكشــف عن 
هويتــه «انهــا زيــارة تقنيــة لدراســة مســار الخطة 
اليونانيــة وتقــديم اي مســاعدة تقنيــة قــد تكــون 
ضروريــة». واضــاف انــه لــم يتحــدد اي موعد مع 
مســؤولين حكوميين ولو ان محادثات بروتوكولية 

مع وزارة المالية امر ممكن.
واستبعد هذا المسؤول قيام الوفد ببحث احتمال 
اتخــاذ اجــراءات جديدة لضمــان نجــاح اثينا، كما 
تعهدت لدى بروكســل، في خفض اربــع نقاط هذه 
السنة من عجز موازنتها ليصل الى 8.7٪من اجمالي 

الناتج الداخلي.
ولفت المسؤول الى «انهم لا يتمتعون باي صلاحية 
لذلك، سيكون الامر كما لو ان موظفا يونانيا يتوجه 

الى فرنسا للمطالبة بتطبيق اجراءات ضريبية».
وفي الحادي عشــر من شــباط/فبراير اثناء قمة 
اوروبية في بروكســل، وبعــد ان تطرق اليه الاتحاد 
الاوروبــي منــذ اشــهر عــدة، تم اعتمــاد مبــدأ هذه 
الزيارات التي ســتتكرر بشــكل منتظــم مقابل تعهد 
الــدول الـ27 الاعضاء في الاتحــاد الاوروبي حماية 

اليونان المثقلة بالديون من اي خطر افلاس.
وتقــول اثينا التي تســتبعد اي لجــوء الى قرض 
مــن صنــدوق النقد الدولــي، ان مشــاركة خبير من 
هذه المؤسســة الــى جانــب موظفين من بروكســل 
والبنك المركــزي الاوروبي، ترمي الــى تقديم خبرة 
الــى الاوروبيــين، وخصوصا فــي مجــال التدقيق 

بالحسابات، وهو ما لا يتمتعون به.
واعلن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين في بيان 
«بناء علــى طلب المفوضيــة الاوروبيــة وبدعوة من 
الســلطات اليونانية، وصل الى اثينا هذا الاســبوع 
موظف في صنــدق النقد الدولي لتقديم مســاعدته 

الى فريق المفوضية الاوروبية».

خبراء اوروبيون ومن صندوق النقد الدولي
يبدأون دراسة خطة اليونان للنهوض الاقتصادي

■ لندن ـ رويترز: قال محافظ ميرفين 
كينغ محافظ بنك انكلتـرا المركزي امس 
الثلاثـاء إن البنـك ربمـا لا يـزال يتعين 
عليه اسـتئناف برنامج شـراء الأصول 
إذا تدهـورت التوقعـات للاقتصاد وإن 
الأوضـاع لا تبدو على ما يرام في منطقة 

اليورو.
وأضـاف أنه فـي حين أن مؤسسـات 
التصنيـف الائتمانـي تتجـه لأن تكـون 
«غير متيقنة إلى حد ما» بشأن التوقعات 
المالية لبريطانيا إلا أن البلاد لا تتعرض 
 (AAA) لخطر فقدان تصنيفهـا الممتاز
أو على وشـك أن تواجه أزمة ديون على 

غرار أزمة اليونان.
الاسـترليني  الجنيـه  وانخفـض 
حوالي سـنتين عقـب تصريحـات كينغ 
بشـأن احتمالات توسـيع برنامج شراء 

الأصول الذي يعرف بالتيسير الكمي.
المركـزي  البنـك  تـرك  حـين  وفـي 
البريطانـي البـاب مفتوحـا أمام شـراء 

المزيد من الأصول عندما أوقف البرنامج 
الـذي تكلـف 200 مليـار اسـترليني في 
وقـت سـابق هـذا الشـهر، إلا أن كثيـرا 
مـن المحللـين يتشـككون فـي ان البنـك 

سيستأنف البرنامج.
لكـن بيانـات اقتصادية صـدرت بعد 
قـرار بنك انكلتـرا وقـف البرنامج الذي 
بـدأ قبـل 11 شـهرا كانـت ضعيفـة فـي 
أغلبهـا مع عـودة معـدل البطالـة للنمو 
وانخفاض مبيعات التجزئة بشكل حاد 
وهو ما القى بشـكوك على مدى قدرة أي 

انتعاش على الاستمرار.
الخزانـة  لجنـة  أمـام  كينـغ  وقـال 
بمجلس العموم إنه يشـعر بقلق خاص 
بسـبب التطورات في الاقتصـاد العالمي 
لاسـيما فـي منطقـة اليـورو. وأضـاف 
أسـواقنا  أكبـر  فـي  «الانتعـاش  قائـلا 
التصديريـة.. منطقـة اليـورو.. معطـل 

فيما يبدو».
وردا علـى سـؤال بشـأن مـا إذا كان 

يعتقد أنه سـتكون هناك ضـرورة لمزيد 
مـن التيسـير الكمـي قـال كينـغ «ربمـا. 
سيتعين علينا انتظار اتضاح الصورة». 
وقـال زميلـه العضـو بلجنة السياسـة 
اللجنـة  أمـام  مايلـز  ديفيـد  النقديـة 
البرلمانية إنه يرى أن قرار وقف برنامج 
التيسـير الكمـي في شـباط/فبراير كان 

«متوازنا بشدة».
لجنـة  اجتمـاع  تفاصيـل  وأظهـرت 
السياسـة النقدية لشـهر شـباط والتي 
قلـة مـن  أن  الماضـي  نشـرت الأسـبوع 
الأعضـاء تبنـوا نفـس الرؤيـة لاسـيما 
بالنظـر إلـى أن توقعـات بنـك انكلتـرا 
تظهر أن التضخم سيكون دون المستوى 
المستهدف البالغ اثنين في المئة في المدى 

المتوسط.
وقالـت كيت باركـر العضـو باللجنة 
إنهـا فوجئـت بقـوة البيانـات الأخيرة 
بشـأن أسعار المسـاكن والتي كانت أحد 
المجالات القليلة في الاقتصاد التي تظهر 

انتعاشـا حقيقيا. وأضافت أنها يمكن أن 
تتخيل بسـهولة «تعديلا» في المسـتقبل 

مع شح الائتمان للمشترين المحتملين.
من ناحيـة أخرى قال حـزب الأحرار 
الديمقراطيـين المعـارض امـس الثلاثاء 
إنه سـيكون مـن الحمق خفـض الانفاق 
العـام بشـدة إذا ظل الاقتصـاد ضعيفا. 
باسـم  المتحـدث  كيبـل  فينـس  وقـال 
الخزانـة بالحـزب بعدما ألقـى كلمة في 
منتـدى نظمته طومسـون رويتـرز «إذا 
كان الاقتصاد فـي وضعه الحالي.. وهو 
وضـع شـديد الهشاشـة.. سـيكون مـن 
الحمق الشـديد البدء فـي انكماش مالي 

سريع».
ومـن المتوقع ان يصل عجـز الميزانية 
في بريطانيـا إلي 178 مليار اسـترليني 
(274.6 مليـار دولار) هـذا العـام أو مـا 
يعـادل أكثـر من 12 فـي المئة مـن الناتج 

المحلي الإجمالي.
وقـال كيبـل ان القـرار بشـأن وتيرة 

ونطاق التخفيضات فـي الانفاق ينبغي 
أن يسـتند إلى عوامل اقتصادية وليس 
سياسـية مع الوضع في الحسبان النمو 
ومسـتوى الطاقـة الفائضـة والبطالـة 
أسـواق  وأوضـاع  الائتمـان  وتوفـر 

السندات.
ونما الاقتصاد البريطاني 0.1 في المئة 
فقط فـي الربع الأخير مـن العام الماضي 
ليخرج ببطء من 18 شـهرا مـن الركود. 
لإحصـاءات  ثانيـة  قـراءة  وستنشـر 

الناتج المحلي الاجمالي يوم الجمعة.
وقال كيبل إن هناك مخاطر من تكرار 
الركـود. وأضـاف قائـلا «هنـاك تصور 
معقـول جـدا يتكرر فيـه الركـود مرة أو 
أكثر وأسباب ذلك بسيطة للغاية.. لدينا 
كل أنـواع المعوقـات التي تمنـع النمو». 
وأشـار إلى ضعـف الإقراض للشـركات 
وارتفاع مسـتوى ديون الأسر والتهديد 
الذي يمثله ضعف أسواق التصدير مثل 

أوروبا وربما أمريكا الشمالية. 

المركزي البريطاني لا يستبعد احتمال استئناف 
شراء الأصول إذا تدهورت التوقعات الاقتصادية

■ نيويـورك - يـو بـي اي: ذكـر 
تقرير صدر يـوم الثلاثاء أن أكثر من 
700 مصـرف أميركـي، أو واحـداً من 

بين كل 11 منها معرض للإفلاس.
أن)  أن  (سـي  شـبكة  ونقلـت 
شـركة  عـن  الأميركيـة  الإخباريـة 
الاتحاديـة  الودائـع  علـى  التأمـين 
قولها إن عدد المصـارف على «لائحة 
المتاعب» وصل إلى 702 وهو رقم يعد 
الأعلـى منـذ عـام 1992 عندما وصل 
عدد تلك التـي واجهت ظروفاً صعبة 

وخطرة إلى 1066 . 
وزاد عـدد المصـارف التي تخضع 
للرقابـة الماليـة باضطراد منـذ فترة 
الركود التي بـدأت أواخر عام 2007، 
كمـا بلغ عدد المؤسسـات المالية التي 
أدرجت علـى «لائحة المتاعب» 67 في 

الربع الرابع من العام نفسه. 
وقـال خبـراء إن المصـارف التـي 
قـد  المتاعـب»  « لائحـة  تـدرج علـى 
تفشـل على الأرجح بسبب الصعوبة 
التـي تواجهها في تعاملاتهـا المالية، 

أو عمليات التشغيل أو الإدارة.
وأعلنـت رئيسـة مجلـس الإدارة 
شركة التأمين على الودائع الاتحادية 
شـيلا بليـر «إن فشـل المصـارف قـد 
يكـون دوريـاً وأعتقـد كمـا قلـت في 
السابق أن ذلك قد يزداد خلال العام 

الجاري».
أسـماء  عـن  الكشـف  يتـم  ولـم 
المصارف المدرجة على اللائحة مطلقاً 
أمـام عامة النـاس من قبـل المنظمين 

خشية حدوث بلبلة.

تقرير: عدد المصارف الأمريكية 
التي تواجه الإفلاس يتجاوز 700

ابو ظبي - من ستانلي كارفالو:

قـال الرئيس التنفيذي لمصـرف الهلال المملوك 
لحكومة أبوظبي إن البنك يعتزم توسـعة أعماله 
الائتمانية وأنشـطة الافراد في الإمارات العربية 
المتحـدة حيث يغـذي ارتفاع أسـعار النفط النمو 

في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي.
وقـال محمـد برو فـي مقابلـة مع رويتـرز يوم 
الثلاثاء إن البنك الإسـلامي مهتم أيضا بتوسـعة 
السـوفييتي  الاتحـاد  دول  أسـواق  فـي  أعمالـه 
السابق بعد أن يفتح أول بنك إسلامي في المنطقة 

في قازاخستان في نيسان/ابريل المقبل. 
وبـدأ مصـرف الهـلال النشـاط فـي حزيران/
يونيو 2008 قبل أن تجتـاح الأزمة المالية العالمية 
منطقـة الخليـج العربيـة. ويملـك 14 فرعـا فـي 

الإمارات.
وقال برو «سـاهمنا بنسبة 20 بالمئة من صافي 
نمو أنشطة الائتمان في الإمارات العام الماضي أو 
مـا يعادل 80 بالمئة من صافي نمو أنشـطة ائتمان 
البنوك الإسلامية في البلاد». واضاف «سيستمر 
ذلك هذا العام. نتوقع نفس مستويات نمو أنشطة 

الائتمان على الأقل».
وشـددت معظم البنوك في الإمارات الاقراض 
نظرا لشـح السـيولة وارتفاع تكاليف الأموال مع 

تباطؤ نمو الائتمان.
ويعتزم البنك إضافة سـتة فـروع جديدة على 
الأقـل فـي الإمارات هـذا العـام مع اسـتمرار نمو 

الاقتصاد.

النفـط صامـدة  وقـال بـرو «لا تـزال أسـعار 
وليست لدينا نفس مشاكل الغرب. نمر بفترة من 
شح السيولة وإعادة هيكلة ديون لكن اقتصادنا 

الأساسي في صحة جيدة».
وكسـرت أسـعار النفـط ارتفاعـات اسـتمرت 
خمسـة ايـام امس الثلاثـاء لكنهـا مازالت تحوم 

حول 80 دولارا للبرميل.
وتضغـط الأزمة العالميـة وتباطؤ الاقتصادات 
فـي مراكـز ماليـة إسـلامية رئيسـية علـى قطاع 
التمويـل الإسـلامي الـذي يبلغ حجمـه تريليون 
دولار فـي أكبر اختبـار له منذ نشـأة القطاع قبل 

30 عاما.
ويعتـزم مصـرف الهـلال فتـح بنـك إسـلامي 
جديد في قازاخسـتان بحلول نيسان بعد تأجيل 
موعد تدشينه الاصلي الذي كان مقررا في كانون 
الأول/ديسمبر مع انتظار المصرف الحصول على 
الموافقـات النهائيـة. وسـيبدأ البنـك الجديـد في 
قازاخسـتان عملياته بشـكل مبدئـي بفرعين في 

مدينتي الما اتا واستانة.
وقازاخسـتان صاحبـة أكبر اقتصاد في اسـيا 
القطاعـان  همـا  والتعديـن  والنفـط  الوسـطى. 

الرئيسيان في البلاد.
وقال برو «قازاخسـتان هي أول دخول لنا في 
تلـك المنطقـة التي تتمتـع بعدد كبير من السـكان 
المسلمين. هذه فرصة عظيمة وسنبحث عن فرص 
فـي أسـواق مجـاورة هنـاك». ولم يذكـر برو أي 

تفاصيل.
واضاف الرئيس التنفيذي أن البنك في طريقه 

لتسجيل أرباح هذا العام.
وجـه  علـى  الإسـلامية  البنـوك  وتتطلـع 
الخصـوص للاسـتفادة مـن الطلـب المتنامي من 
المسـلمين - الذين يبلـغ عددهم 1.3 مليار نسـمة 
حـول العالم - علـى الاسـتثمارات التـي توافق 

الشريعة.
ويملك مجلـس أبوظبي للاسـتثمار وهو تابع 

لحكومة أبوظبي مصرف الهلال بالكامل.
مـن جهة ثانيـة قال برو إن البنـك اكتتب حتى 
الان في 500 مليون دولار فقط من سـندات بقيمة 
خمسـة مليـارات دولار أصدرتهـا حكومـة دبـي 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر لكنه سـيرفع حجم 

اكتتابه في المستقبل.
وقالـت دبي في حينـه إن مصرف الهلال وبنك 
ابوظبي الوطني سيكتتبان مناصفة في السندات 
وفقا لبرنامج يتفق مع احتياجات صندوق الدعم 

المالي لدبي الذي يدير برنامج السندات.
وبدأ البنكان معا الاكتتاب في سندات دبي في 
نفس اليوم الذي قالت فيه مجموعة دبي العالمية 
شـبه الحكوميـة والمثقلـة بالديون إنها سـتطلب 

تعليق سداد ديون.
وامس قال محمد برو «أكملنا الاكتتاب في 500 
مليون مـن 2.5 مليـار دولار. سـيتم الاكتتاب في 
المليارين الباقيين في المسـتقبل. لـم نكتتب فيهما 

بعد».
واثـارت حالـة عدم اليقين في السـوق بشـأن 
أزمة ديون دبي العالمية مخاوف، لكن برو قال إنه 
يتوقـع اتضاح الأمـور قريبا. وقال برو «السـوق 

بأكملهـا لديها كثير من التسـاؤلات.. وليس فقط 
دبـي .. والتي نقـوم بتحليلها للخـروج بالاجابة 
بعـض  شـهد   2009 عـام  أن  مضيفـا  الدقيقـة» 
«الغمـوض». ومضـى قائلا «لا زلنا نشـهد بعض 
الأمـور الغامضة هذا العـام. آمل أن يكون هذا هو 

العام الأخير (من الغموض)».
ويبلـغ أجـل السـندات البالـغ قيمتها خمسـة 
مليـارات دولار خمـس سـنوات وعائدهـا أربعة 
فـي المئة. والسـندات جـزء من برنامج لسـندات 
سـيادية بقيمة 20 مليـار دولار أطلقته دبي العام 

الماضي.
واشـترى مصرف الامـارات العربيـة المتحدة 
المركزي الشريحة الأولى وقيمتها عشرة مليارات 

دولار في شباط/فبراير.
واشـترت حكومـة أبوظبـي خمسـة مليـارات 
دولار فـي ديسـمبر كانون الأول مقدمة مسـاعدة 
فـي اللحظـات الأخيـرة سـاعدت مجموعـة دبي 
العالمية في تجنب عجز عن سداد سندات إسلامية 

(صكوك) أصدرتها وحدتها العقارية نخيل.
ويوفـر الصنـدوق الدعـم لدبـي العالميـة فـي 
الوقت الذي تسـعى فيـه للتوصل إلـى اتفاق مع 

الدائنين بشأن ديون قيمتها 22 مليار دولار. 
ولـم تفصـح دبـي حتـى الآن عـن إطـار زمني 
أو أحجامهـا.  المسـتقبل  السـحب فـي  لعمليـات 
وسـحب البنكان في البداية سـندات بقيمة مليار 
دولار قسـمت بالتسـاوي بـين إصـدار تقليـدي 
صدر لبنك أبوظبي الوطني وآخر إسـلامي صدر 

لمصرف الهلال. 

مصرف الهلال الاماراتي الاسلامي سيوسع أعمال الائتمان 
وأنشطة الافراد وسيكمل اكتتابه بسندات قرض اصدرتها دبي

■ جنيــف ـ د ب أ: ذكــر تقرير لــلأمم المتحدة صدر 
امس الثلاثاء أن أعداد مستخدمي الإنترنت والهاتف 
المحمول في العالم واصلت نموها العام الماضي ولكن 

بوتيرة أبطأ، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية. 
وأشــار الاتحاد الدولــي للاتصــالات التابع للأمم 
المتحدة إلــى أن حوالي 57٪مــن المواطنين في الدول 
النامية يســتخدمون الهاتف المحمــول حاليا، مقابل 

23٪عام2005. 
وأضــاف الاتحاد الذي يوجــد مقره بمدينة جنيف 
السويسرية أن نسبة مستخدمي الهاتف المحمول في 

الدول الغنية تتجاوز ٪100. 
كمــا واصل معدل اســتخدام الإنترنت نموه خلال 
العام الماضي ولكن بوتيرة ابطأ حيث وصلت نســبة 
مستخدمي الشــبكة الدولية في العالم إلى 26٪، بما 

يعادل 1.7 مليار مستخدم. 
وتصــل نســبة مســتخدمي الإنترنــت فــي الدول 
الناميــة إلــى 18٪فقــط، وتقــل إلــى 14٪إذا مــا تم 
اســتثناء الصين. وتصل النسبة في الدول الصناعية 

إلى ٪64. 

كمــا أن هناك فجــوة بين الــدول الناميــة والدول 
الصناعية بالنســبة لسرعة الإنترنت المستخدم حيث 
مازال الإنترنت فائق الســرعة أحد أشــكال الرفاهية 

بالنسبة للكثير من الدول النامية. 
وأظهر مؤشــر الاتحــاد الدولي للاتصــالات الذي 
يرصــد تطور انتشــار خدمات الاتصــالات في العالم 
أن الدول المتقدمة لاتزال تقود المسيرة. وأشار إلى أن 
سكان الدول الغنية ينفقون نسبة أقل من دخلهم على 
خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، مقارنة بســكان 

الدول النامية. 
ووفقــا للمؤشــر تحتل الســويد المركــز الأول من 
حيث المهارة والاســتخدام بالنســبة للإنترنت، تليها 
لوكســمبورج وكوريا الجنوبية والدنمارك وهولندا. 
وتأتــي الولايات المتحدة فــي المركز 19 فــي القائمة، 

خلف فرنسا، وأمام أيرلندا. 
ويضم ذيل القائمة الدول النامية الفقيرة مثل دول 

جنوب الصحراء الإفريقية. 
والأمــر الإيجابي في المؤشــر هــو أن جميع الدول 
وعددها 159 دولة سجلت تحسنا مقارنة بعام 2008. 

الأمم المتحدة: استمرار نمو استخدام 
الهاتف المحمول والإنترنت بالعالم 

■ الخبــر (الســعودية) ـ رويترز: أعلنت الســعودية 
امس الثلاثاء اكتشــاف حقل جديد للغــاز الطبيعي في 
منطقــة الجلاميــد بشــمال المملكــة قالت إن مــن الممكن 

استغلاله تجاريا.
ونقلت قالــت وكالة الأنبــاء الســعودية (واس) عن 
وزير البترول والثروة المعدنية الســعودي علي النعيمي 
قولــه إن الاختبارات أظهــرت تدفق الغــاز الطبيعي في 
بئر جلاميــد-3 بمكمن الصنارة بمعدل 12.1 مليون قدم 

مكعبة يوميا.
وقــال النعيمي «الاختبارات الأوليــة أظهرت امكانية 
اســتغلال الغاز تجاريا» مضيفــا أن أعمال الحفر جرت 
علــى عمــق 9795 قدمــا (2986 متــرا). وأضــاف قائلا 
«يمكــن أن ينتــج هذا البئــر كميات أكبر مــن الغاز تحت 

ظروف الانتاج العادية» وأن الحقل سيجري تطويره.
وكثفت الســعودية جهود البحث عــن الغاز الطبيعي 
لتلبيــة طلــب ينمــو ســبعة بالمئة ســنويا بعــد أن غذت 
طفرة لاســعار النفط بين 2002 و2008 انشــاء مزيد من 

المشروعات الصناعية ومشاريع توليد الكهرباء.

وقالت شركة النفط العملاقة أرامكو العام الماضي إن 
مــن المتوقع أن تبدأ المملكة انتــاج 450 مليون قدم مكعبة 
يوميا من الغاز من المرحلة الأولى من مشروع كران للغاز 

بحلول منتصف 2011.
ومعظم الغاز السعودي يكون مصاحبا للنفط وتتغير 
احجامــه مــع تغيــر انتــاج الخام. وهبــط انتــاج النفط 
الســعودي إلــى أحد أدنى مســتوياته منذ بــدء الطفرة 
النفطيــة فــي الآونــة الأخيــرة إذ خفضــت الســعودية 
ومنظمــة اوبك مســتويات الانتاج تماشــيا مــع تراجع 
الطلب. وأدى ذلك إلى شــح في المعــروض من الغاز في 

المملكة.
وقالت أرامكو إنها تعتزم زيــادة انتاجها اليومي من 
الغاز بنســبة 30 بالمئــة في غضون خمس ســنوات إلى 

ثمانية مليارات قدم مكعبة.
وتعتــزم الســعودية بنــاء أكبر محطة علــى الاطلاق 
لمعالجــة الغاز فــي المملكة ومــن المتوقــع أن تعالج أكثر 
من 1.8 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز لامداد شــركات 

المرافق وبعض الصناعات. 

السعودية: اكتشاف حقل جيد للغاز 
ينتج 12 مليون قدم مكعبة يوميا

تفاقمـت  رويتـرز:  ـ  طوكيـو   ■
مشـاكل شـركة تويوتـا موتـور قبيـل 
ادلاء موظفـين كبار بها بشـهادات امام 
انهـا  الشـركة  كشـفت  إذ  الكونغـرس 
تواجـه تحقيقـا جنائيـا امريكيـا فـي 
اسـلوب تعاملها مع عمليات اسـتدعاء 
واسعة النطاق لسـياراتها فيما يتعلق 
بتوافر السلامة في حين عبرت اليابان 
عن القلق ازاء الاثر الاقتصادي لمشاكل 

الشركة.
وأظهـرت وثائـق امريكيـة جديـدة 
تغلبـت  كيـف  الاثنـين  يـوم  كشـفت 
الشـركة علـى جهـود جهـات امريكية 
مسـؤولة عن السـلامة لاجراء تحقيق 
اوسـع في 2007. وكشـفت تويوتا انها 
تلقـت طلبـا من لجنـة تنظيـم عمليات 
البورصة والاوراق المالية في الولايات 

المتحدة لتقديم مستندات.
وجـاءت الانبـاء فـي حـين يسـتعد 
الرئيـس التنفيـذي لتويوتـا لـلادلاء 
بشـأن  الكونغـرس  امـام  بشـهادة 
مشاكل تتعلق بتسارع غير مقصود في 

محركات لتويوتـا ربط بخمس وفيات 
علـى الاقل فـي الولايـات المتحـدة في 
حين ما يزال يجـري فحص تقارير عن 

29 حالة وفاة اخرى.
وفي لفتـة قالت تويوتـا انها تهدف 
لطمأنـة العمـلاء سـتبدأ الشـركة فـي 
الكوابـح  لتحديـث  انظمـة  تركيـب 
فـي ثلاثة طـرز أخـرى من السـيارات 
الموجودة بالفعل على الطرق الامريكية 
وهي شاحنة تاكوما التي يرجع طرازها 
لعام 2005 والسـيارة فينزا طراز 2009 
وسـكويا متعددة الاسـتخدامات طراز 

.2008
وانخفضـت اسـهم تويوتـا 0.5 في 
المئة امـس الثلاثاء في طوكيو متوافقة 
مـع هبـوط مؤشـر نيكـي ممـا يشـير 
الـى ضعف تأثـر المسـتثمرين بالانباء 
عـن التحقيـق الجنائـي وتكلفـة خطة 
تحديث انظمـة المكابح. وفقدت أسـهم 
تويوتـا 19 فـي المئـة على مدى الشـهر 
المنصرم لكنها اسـتقرت في الجلسـات 

العشر الأخيرة.

وقـال يوشـيهيكو تابـي المحلـل في 
الماليـة «المسـتثمرون  كازاكا لـلاوراق 
لا يشـعرون بالقلـق بشـأن مثـل هذه 
التكاليـف غير المتكـررة. وبدلا من ذلك 
فهم يرحبون بجهود تويوتا لاستعادة 
الثقـة فـي منتجاتها وفـي علاقاتها مع 
الحكومـة الامريكيـة بغـض النظر عن 

التكاليف».
وعبر مسـؤول بالحكومـة اليابانية 
عـن القلـق ازاء التأثيـر المحتمـل على 
صـادرات اليابـان من مشـاكل تويوتا 
التـي بلغت مبيعاتها فـي الربع الاخير 

من العام الماضي 58 مليار دولار.
وقال كيسوكي تسـومورا وهو أمين 
لجنـة برلمانيـة للشـؤون الاقتصاديـة 
للصـادرات  القـوي  النمـو  ان  «يبـدو 
لاسواق آسيا يتباطأ وينبغي ايضا ان 
نضع في اعتبارنا عمليات الاسـتدعاء 
مـن جانب تويوتـا ولذلك فقـد اعطينا 

تقديرا حذرا بشأن الصادرات».
 8.5 مـن  أكثـر  تويوتـا  واسـتدعت 
الأشـهر  فـي  عالميـا  سـيارة  مليـون 

الأخيرة لاصلاح مشكلات في دواسات 
بنزين غير سلسـة الحركـة واخرى قد 
تعلق لأسفل بسبب عدم احكام تركيب 
غطـاء أرضيـة السـيارة بالاضافة الى 
عيب في المكابح بطرزها من السـيارات 

الهجينة.
طلبـا  تلقـت  انهـا  تويوتـا  وقالـت 
يوم 19 شـباط/فبراير لتقـدم طواعية 
لـوس  مكتـب  مـن  معينـة  مسـتندات 
البورصـة  للجنـة  التابـع  انجليـس 
والاوراق المالية. وتلقت وحدة مبيعات 
تويوتـا بالولايـات المتحـدة على نحو 
منفصـل طلبـا لتقـديم مسـتندات ذات 
صلة تشمل مستندات بشأن سياسات 

الافصاح في الشركة.
واعتـذر رئيس الوحـدة جيم لينتز 
وهـو اكبـر مسـؤول تنفيذي للشـركة 
في الولايات المتحدة اليوم عما اسـماه 
تأخيرات غيـر مقبولة فـي التعامل مع 
قضايـا السـلامة التـي أثيـرت مؤخرا 
وعـن «التواصل الـرديء» مع الجهات 
التنظيميـة والمسـتهلكين فـي الولايات 

المتحدة.
وقـال لينتز «نعتـرف بتلك الاخطاء 
منهـا».  تعلمنـا  وقـد  عنهـا  ونعتـذر 
اننـا ينبغـي ان  واضـاف «نفهـم الان 
نفكـر بصـورة مختلفة حـين نحقق في 
شـكاوى وان نتواصـل بشـكل أسـرع 
وأفضل واكثر كفاءة فعالية مع عملائنا 

وجهاتنا التنظيمية».
ومـن المقـرر ان يدلـي اكيـو تويودا 
الذي تولى في حزيران/يونيو الماضي 
قيادة اكبر شـركة لصناعة السـيارات 
في العالم بشهادته امام لجنة الاشراف 
والاصلاح الحكومي في مجلس النواب 

اليوم الاربعاء.
وفي اسـتعراض مسبق للخط الذي 
سـيتخذه فـي شـهادته قـال تويـودا 
(وول  صحيفـة  فـي  نشـر  بيـان  فـي 
سـتريت جورنـال) انه ملتـزم بالتأكد 
مـن ان تتعلم تويوتا مـن الأزمة وتغير 

اساليبها.
وقالـت تويوتـا انهـا سـتتعاون مع 

التحقيقات في المسألة.

تويوتا تواجه تحقيقا جنائيا امريكيا واليابان تبحث التأثيرات

امـس  الـدولار  نـزل  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الثلاثـاء إثر صعـود الدولار الاسـترالي عقب 
تعليقـات بشـأن قطـاع التعديـن الاسـترالي 
سـاعدت على تعزيز الطلب على العملات التي 

تنطوي على مخاطرة كبيرة.
مقابـل  مسـتوي  لأعلـى  اليـورو  وارتفـع 
الدولار في نحو اسـبوع وقفز لأعلى مسـتوى 
خلال الجلسـة أمـام الفرنك السويسـري فيما 
ذكـر متعاملون أن البنك المركزي السويسـري 
يشـتري اليـورو فيما يشـتبه بانـه تدخل في 

اسيا لوقف صعود الفرنك.
وبلغ الدولار الاسـترالي أعلى مسـتوى في 
شـهر مقابـل الـدولار الامريكـي بعدمـا صرح 
ريـك باتيلينو نائـب محافظ بنـك الاحتياطي 
الاسـترالي ان بلاده تشـهد انتعاشا في قطاع 
التعديـن قـد يسـتمر لمـا بعـد عـام 2002 وانه 
التحلـي  السياسـات  واضعـي  علـى  يتعـين 

بالانضباط لاحتواء ما قد يولده من تضخم.
ينتـاب  زال  لا  القلـق  ان  محللـون  وقـال 
المستثمرين بشأن المشـاكل المالية في اليونان 
غيـر ان كثيريـن يلتقطـون الانفـاس بعـد ان 
باعـوا اليورو في الاسـابيع السـابقة لتفادي 

المخاطرة.
اليـورو  يشـتري  البعـض  ان  وأضافـوا 
بحذر عند مسـتوياته المنخفضة نسـبيا بينما 

يشترون أسهم تنطوي على مخاطرة أكبر.
وتوقع محللون ان تكون الجلسة الاوروبية 
هادئـة فيمـا يترقـب المتعاملـون فـي السـوق 
شهادة بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي 

الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وفـي المعامـلات الصباحية امـس انخفض 
الـدولار 0.4 مقارنة باغـلاق امس الاول مقابل 
سـلة من العملات إلى 80.165 ليبتعد اكثر عن 
أعلى مستوى في ثمانية أشـهر البالغ 81.342 

الذي سجله الاسبوع الماضي.
وارتفع اليـورو 0.7 في المئة ليسـجل أعلى 
مسـتوى خلال اليوم عند 1.3690 دولار وكان 
قد سجل يوم الجمعة 1.3443 الدولار وهو أقل 

مستوى منذ ايار/مايو 2009.
وفـي وقـت لاحق قلـص اليـورو مكاسـبه 
ليجـري تداولـه حـول 1.3665 دولار بعدمـا 
انخفـض مؤشـرا معهـد ايفـو الالمانـي لمنـاخ 
كان  ممـا  أكثـر  الحاليـة  والظـروف  الاعمـال 
متوقعـا لهمـا في شـباط/فبراير رغم تحسـن 

التوقعات عن يناير.
علـى  تنطـوي  التـي  العمـلات  وارتفعـت 
مخاطـرة كبيـرة وزاد الدولار الاسـترالي إلى 
0.9072 دولار وهـو أعلى مسـتوى منذ كانون 
الثاني/يناير بينمـا زادت عملة نيوزيلندا 0.5 

في المئة.

تراجع الدولار مع عودة 
الاقبال على المخاطرة



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6442 الاربعاء 24 شباط (فبراير) 2010 ـ 10 ربيع الاول 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6442 Wednesday 24 February 2010

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ الدوحة ـ ا ف ب: شـاءت القرعة ان تضع السد 
القطـري والهـلال السـعودي، اول فريقـين عربيـين 
يحققان الفوز ببطولة كأس الاندية الاسيوية، وجها 
لوجـه فـي مجموعة واحـدة (الرابعة) لـدور ابطال 
اسـيا بحلته الجديـدة، وان تجمعهمـا ايضا الجولة 

الاولى من منافساتها اليوم الاربعاء في الدوحة.
بالبطولـة  يتـوج  عربـي  فريـق  اول  السـد  كان 
الاسـيوية عـام 1988، ثم نالهـا الهـلال مرتين 1992 
و2000، لكنهمـا فشـلا حتـى الان بالفـوز بالنسـخة 
الجديدة لا سـيما ان السـد يعد اكثـر الفرق القطرية 
مشاركة فيها حيث لم ينجح في اجتياز دورها الاول 
سـوى مرة واحدة 2005 قبل ان يخرج امام بوسـان 

الكوري الجنوبي.
تترقـب الجماهير القطريـة والسـعودية المباراة 

التـي اشـتعلت قبـل ان تبـدأ لاسـباب كثيـرة، فـي 
مقدمتهـا وجـود الرومانـي اولاريـو كوزمـين مدرب 
الهلال السابق على رأس الجهاز الفني للسد، اضافة 
الى رغبة الهلال فـي رد اعتباره امام الفرق القطرية 
التي تعثر امام ممثلها ام صلال في النسـخة الماضية 

في الدور الثاني رغم اقامة المباراة في الرياض.
وقد اشـتعلت حرب التصريحات بـين الناديين لا 
سيما على مسـتوى المدربين فاكد كوزمين انه يعرف 
الهلال جيدا كونه كان مدربه السـابق قبل ان ينتقل 
فـي نهاية الموسـم الماضي الى السـد، ورد البلجيكي 
اريـك غيريتس مدرب الهلال بقوله انه يعرف السـد 

اكثر مما يعرف كوزمين عن الهلال.
سـتكون صعبة علـى الفريقين كونهمـا من اقوى 
عـن  للتأهـل  المرشـحين  ومـن  المنطقـة  فـي  الفـرق 

المجموعة، كما انهما يطمحـان للوصول الى النهائي 
واحراز اللقب.

اضافـة الى كل ذلـك، يعيش الفريقـان حالة فنية 
جيدة فيواصل السد منافسـته بشراسة مع الغرافة 
على بطولة الدوري القطـري، بينما نجح الهلال في 
استعادة اللقب في السـعودية وايضا في الاحتفاظ 
بلقبـه بطلا لكأس ولي العهد التي حققها مع كوزمين 

في الموسم الماضي.
يعتمد السـد على مهاجمه البرازيلي لياندرو دي 
سـيلفا هداف الدوري وصاحب الخبـرة الكبيرة في 
دوري ابطال اسيا حيث كان لاعبا في صفوف غامبا 
اوسـاكا الياباني قبـل انتقاله الى قطـر، ومن خلفه 
هناك مواطنـه فيلبي جورج صانـع الالعاب والعقل 
المفكـر للفريـق والـذي لـو ظهـر بحالتـه الطبيعيـة 

سيكون من عوامل الفوز، الى جانب خلفان ابراهيم 
افضـل لاعـب اسـيوي 2006 والـذي عاد بعـد غياب 

طويل للاصابة.
اما الهلال فيعتمد بدرجة كبيرة على قائده ياسـر 
القحطانـي والمتألـق هـذا الموسـم محمد الشـلهوب 
فيلهامسـون  كريسـتيان  السـويدي  والمهاجـم 
والبرازيلي تياغو نيفيـز والروماني ميريل رادوي، 
فضلا عن اسـامة هوسـاوي وماجد المرشدي وخالد 

عزيز.
ميس كرمان- الاهلي 

المبـاراة الثانية في المجموعة الرابعة تجمع اليوم 
ميـس كرمان الايراني مع الاهلي بطل الامارات الذي 
يحل ضيفا على الاول وسط ظروف صعبة وغيابات 

مؤثرة في صفوفه.

قمة عربية مبكرة بين السد القطري والهلال السعودي
 في بطولة كأس الاندية الاسيوية

■ ساو باولو ـ د ب أ: يعتزم النجم 
البرازيلي المخضرم رونالدو اعتزال 
عالـم كـرة القـدم فـي كانـون أول/

ديسمبر 2006، ولكنه رفض التخلي 
عن حلم المشـاركة مع منتخب بلاده 
أفريقيـا  العالـم بجنـوب  فـي كأس 

الصيف المقبل. 
وقال رونالدو في مؤتمر صحافي 
الوقـت  «يحـين  باولـو  سـاو  فـي 
(للاعتـزال) لـكل شـخص، وحتـى 

أنا». 
وأكد رونالـدو (33 عاما) أنه وقع 
عقـدا جديـدا مـع كورينثيانـز يمتد 

حتى كانون الاول/ ديسمبر 2011. 
جـاءت أخـر مشـاركة لرونالدو، 

الفائز بالكرة الذهبيـة التي تمنحها 
مجلة فرانس فوتبول لاحسن لاعب 
سنويا، عامي 1997 و2002، والفائز 
بجائزة أفضـل لاعب فـي العالم من 
الاتحاد الدولي للعبـة (فيفا) أعوام 
المنتخـب  مـع  و2002،  و1997   1996
 2006 العالـم  كأس  فـي  البرازيلـي 

بألمانيا. 
ولم يستدع كارلوس دونجا المدير 
الفني للمنتخـب البرازيلي رونالدو 
مطلقا، ولكن المهاجم المخضرم أعرب 
عـن شـعوره بقدرته علـى مواصلة 
العطاء داخل المستطيل الاخضر في 

المحطة الأخيرة بمسيرته. 
وقال رونالدو «أريد أن أقدم أفضل 

ما لـدي، أتمنى أن أسـتمتع بنفسـي 
بإنجـازات  مسـيرتي  أنهـي  وأن 
هامـة».  يحمل رونالـدو لقب هداف 
كأس العالم على مر العصور برصيد 
15 هدفـا بعـد أن شـارك فـي نسـخ 
البطولـة أعـوام 1994 فـي الولايات 
المتحدة و1998 في فرنسا و2002 في 
كوريا الجنوبية واليابان و2006 في 
ألمانيـا، كما أحرز لقبـين للبطولة مع 

بلاده. 
السـابق  ،النجـم  رونالـدو  عـاد 
وإنتـر  مدريـد  وريـال  لبرشـلونة 
ميلان، إلى البرازيل عام 2008، حيث 
انضـم لكورينثيانز، بعـد أن تعافى 

من إصابة خطيرة في الركبة. 

رونالدو المخضرم
 يعتزل في نهاية 2011 

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: تتجـه الانظـار فـي مواجهة 
انتر ميلان الايطالي وتشلسي الانكليزي ضمن ذهاب 
الـدور ثمن النهائي من مسـابقة دوري ابطـال اوروبا 
في كرة القـدم اليوم الاربعاء، الـى البرتغالي جوزيه 
مورينيو مـدرب انتر ميـلان الحالي الذي قاد سـفينة 
تشلسـي الانكليـزي نحـو النجاح في منتصـف العقد 

الحالي.
وسـتكون المرة الاولـى التي يواجه فيهـا مورينيو 
«المميـز» فريقه السـابق بعـد تركه ملعب «سـتامفورد 

بريدج» في ايلول/سبتمبر 2007.
وعـاش مورينو ثلاثة أعـوام جميلة فـي العاصمة 
لنـدن، ليصبح أنجح مدرب فـي تاريخ النادي الأزرق، 
محرزا لقب الدوري مرتين، كأس انكلترا وكأس رابطة 
الانديـة مرتين، كما قاد الفريق الى نصف نهائي دوري 

ابطال اوروبا.
ولم يفوت مورينيو الفرصة واستمر في تصريحاته 
الاستفزازية عندما اعتبر ان فريق تشلسي الحالي من 
صنع يديه، واعتبر مدرب بورتو السـابق ان تشـكيلة 

تشلسي الحالية تخسر الكثير من المباريات.
وفـي ثلاثـة مواسـم أمضاهـا مع تشلسـي، خسـر 
مورينيـو 9 مباريات اي بمعدل 3 مباريات في الموسـم 
الواحـد في الـدوري، في حين خسـر حتـى الان تحت 

اشراف المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي 4 مرات.
وقال مورينيو: «بطولة انكلترا ليسـت سـهلة، فكل 
مبـاراة بحـد ذاتهـا صعبة. لكـن عندما يكـون الفريق 
قويـا، قويـا، قويـا، قويـا، قويـا، لا يخسـر الكثير من 
المباريات والنقاط»، متناسـيا ان فريقه خسـر 5 مرات 

عندما احرز لقب عام 2006.
ورد أنشيلوتي الذي واجه مورينيو الموسم الماضي 
عندما كان مدربا لجاره ميلان: «اعتقد ان تشلسي قدم 
موسـما رائعا حتى بعـد رحيله (مورينيـو) لأن أفرام 
غرانت قام بعمل جيد وتأهل الى نهائي دوري الابطال. 

نعم مورينيو قام بعمل جيد والاخرون كذلك».
وقال لاعب وسـط تشلسـي البرتغالـي ديكو الذي 
اشـرف عليه مورينيو فـي بورتـو: «مورينيو مدهش 
في طريقة تحليله الخصم وفي اختياره طريقة اللعب 

أمامه».
ويحلق انتر ميلان في بطولة ايطاليا، اذ هيمن على 
مسـابقة الدوري في السـنوات الأخيـرة وهو يتصدر 
التريب حاليا بفـارق 5 نقاط عن روما، رغم تعثره في 
مبارياته الاخيرة خصوصا امام سمبدوريا حيث بالغ 

مورينيو باعتراضاته على قرارات الحكام.
الـدوري  ترتيـب  تشلسـي  يتصـدر  جهتـه،  مـن 
الانكيزي رغم المنافسة الضارية مع مانشستر يونايتد 

حامل اللقب وأرسنال اللندني.
واعتبـرت مصـادر داخـل النـادي اللومبـاردي ان 
حارس المرمى البرازيلي جوليو سيزار سيكون جاهزا 

للقاء بعد تعرضه لحادث سير مساء الاحد الماضي.
وكان انتـر ميلان تأهـل الى الـدور الثاني بحلوله 
ثانيا في المجموعة الخامسـة التي تصدرها برشـلونة 
الاسـباني حامل اللقـب، في حين هيمن تشلسـي على 
المجموعـة الرابعـة التـي ضمـت بورتـو البرتغالـي، 
اتلتيكو مدريد الاسـباني وأبويل نيقوسـيا القبرصي 

وتأهل بدون خسارة.
وفـي مباراة ثانية، يسـتقبل سسـكا موسـكو بطل 
روسـيا اشبيلية الاسـباني على اسـتاد لوجنيكي في 

العاصمة موسكو.
وأقام «الجيش الأحمر» معسـكرا في بيليم التركية 
جراء تراكـم الثلوج فـي العاصمة موسـكو، علما بان 
الدوري الروسـي لا يزال في عطلته الشـتوية ويعاود 

نشاطه في اذار/مارس المقبل.
وعانى سسكا الاسبوع الماضي في معسكره خسارة 
كبيـرة صفـر-3 امـام دنيروبتروفسـك الاوكراني في 
مبـاراة وديـة، لكـن المـدرب ليونيـد سلوتسـكي قال 
ان النتيجـة لا تخيفـه: «الفـوز في مبـاراة ودية كهذه 
قـد يلعب دورا سـلبيا أكثـر من الخسـارة» واعتبر ان 

قلـة المباريـات تقلقـه أكثـر، اذ ان مباراتـه الرسـمية 
الاخيـرة كانت في كانون الاول/ديسـمبر الماضي امام 

بشيكطاش التركي.
ويحوم الشك حول مشـاركة لاعب الوسط الدولي 

الان دزاغوييف (19 عاما) لاصابته في ركبته.
مـن جهتـه، عانى أشـبيلية للتغلـب علـى مايوركا 
3-1 فـي بطولة اسـبانيا وألحـق بمضيفه الخسـارة 
الاولى على ارضه هذا الموسم، ليحتل المركز الرابع في 

الترتيب خلف برشلونة، ريال مدريد وفالنسيا.
وسافر الفريق الاندلسي الى موسكو الاثنين بدون 
مهاجمـه البرازيلـي لويس فابيانـو وجناحه الخطير 
دييغو كابيل بسـبب الاصابـة، لكن مـع المهاجم المالي 

فريدريك كانوتيه الذي استعاد لياقته.
وقـال رئيـس أشـبيلية خوسـيه ماريـا دل نيـدو 
موسـمنا  يكـون  النهائـي  ربـع  بلغنـا  «اذا  للاعبيـه: 
ايجابيا. يجب ان نتذكر ان الطقس أصقع في موسكو، 
وهو أمر جديد علينا لذا يجب التأقلم سريعا مع درجة 

الحرارة».
وتأهل سسكا الى الدور الثاني بحلوله ثانيا خلف 
مانشستر يونايتد الانكليزي في المجموعة الثانية، في 
حين تصدر اشـبيلية المجموعة السـابعة محققا اربعة 

انتصارات من 6 مباريات.

دوري ابطال اوروبا: مورينيو «المميز» يستقبل فريقه القديم تشلسي

■ مكســيكو ـ ا ف ب: انتقــد اســطورة كــرة القدم 
البرازيلي بيليه رئيس الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم 
خوليو غروندونا وحمله مســؤولية المسيرة الصعبة 
للارجنتــين فــي تصفيــات كأس العالــم 2010 بعــد 

وصول دييغو مارادونا الى منصب المدرب.
وقال بيليه في مؤتمر صحافي في مكسيكو خلال 
الترويــج لكأس ليبرتادوريس: «الجــدل الدائر حول 
التأهــل ليس خطأ مارادونــا. انها المــرة الاولى التي 

يدرب فيها. انه خطأ السيد غروندونا».
واعتبــر بيليــه (70 عامــا) بطل العالــم 3 مرات مع 
البرازيل أعوام 1958، 1962 و1970 انه رغم الصعوبات 
التــي لاقاها مارادونا، يرشــح الارجنتين للمنافســة 

على اللقب مع البرازيل واســبانيا: «من اوروبا هناك 
أســبانيا حاملة اللقب القاري، ومــن أمريكا اعتقد ان 
البرازيل تملك فريقــا قويا، بالاضافة الى الارجنتين، 

انها منتخبات تملك ثقافة الفوز».
وأضــاف بيليــه انه علــى الاتحــاد الدولــي للعبة 
اعتماد خمسة حكام في كأس العالم لتفادي الأخطاء 
الفاضحة، ومن بينها هدف مارادونا اليدوي في ربع 

نهائي مونديال 1986 أمام انكلترا.
ورأى ان بيليــه انــه يجب وضــع حكمين اضافيين 
خلــف خــط كل مرمى، لكنــه رفض فكرة اســتخدام 
الفيديــو للتأكد من صحة قرارات الحكام لأنه يبطىء 

اللعب.

مونديال 2010: بيليه ينتقد رئيس الاتحاد 
الارجنتيني ويطالب بخمسة حكام في المونديال

ماركو بوريللو نجم ميلان (يسار) في منافسة على الكرة مع والتر اندريان نجم انتر خلال مباراة الفريقين

ميلان يسعى لإسقاط فيورنتينا ومواصلة المطاردة مع انتر 
رومـا ـ د ب أ: يمتلـك ميـلان فرصة 
جيـدة ليصبـح أقرب المنافسـين لانتر 
ميلان على صـدارة الدوري الإيطالي 
لكـرة القدم وذلك من خلال الفوز على 
مضيفه فيورنتينـا اليوم الأربعاء في 
المبـاراة المؤجلـة بينهمـا مـن المرحلة 
السابعة من المسابقة وذلك منذ كانون 

ثاني/يناير الماضي. 
وحقق ميـلان التعادل في مباراتين 
والفوز في مثلهمـا وكان آخرهما على 
بـاري الأحد بهدفـين نظيفين. وأصبح 
ميـلان بحاجة إلى النقـاط الثلاث في 
مباراة اليوم ليقلص الفارق مع جاره 
ومنافسـه العنيـد انتـر حامـل اللقب 
ومتصـدر جـدول المسـابقة إلـى أربع 

نقاط. 
ويسـتطيع ميـلان من خـلال الفوز 
في المبـاراة أن ينتزع المركز الثاني في 
جدول المسـابقة بفارق نقطـة واحدة 

أمام روما. 
ولكـن التغلـب علـى فيورنتينا لن 
يكـون أمرا سـهلا للمـدرب البرازيلي 
ليونـاردو المديـر الفنـي لميـلان الذي 
سـلفيو  النـادي  مالـك  مـع  تشـاجر 
الـوزراء  رئيـس  بيرلسـكوني 

الإيطالي. 
وأثـارت الهزيمـة، التـي منـي بهـا 
الفريـق علـى ملعبـه أمام مانشسـتر 
الأسـبوع   3/2 الإنكليـزي  يونايتـد 

بالـدور  الذهـاب  لقـاء  فـي  الماضـي 
الثاني دور السـتة عشـر) فـي دوري 
أبطـال أوروبـا، انتقـادات عنيفـة من 

بيرلسكوني ضد ليوناردو. 
ولكن ليوناردو نجم الفريق السابق 
ومدربـه الحالي وأشـار إلـى أن كلمة 
واحـدة أخرى سـتكون كافيـة لدفعه 
إلى تقديم الاسـتقالة. وقال ليوناردو 
إنه يفكـر بالفعـل في الاسـتقالة ولن 

يتخلى أبدا عن حريته. 
ولكن هذا التصريـح بالإضافة إلى 
الفـوز المقنع على باري نجحا في محو 
آثـار واقعـة الشـجار بـين ليونـاردو 
يوجـه  لـم  حيـث  وبيرلسـكوني 
بيرلسكوني أي تعليقات أو انتقادات 

أخرى للمدرب البرازيلي. 
وما يضاعف من سـعادة ليوناردو 
أن مواطنـه رونالدينيو نجـم الفريق 
ظهر بمستوى طيب في الآونة الأخيرة 
وصنع هدفـي الفريق في مباراة باري 
كما سـجل البرازيلي الآخر ألكسـندر 
باتو الهدف الثاني بعدما سجل ماركو 

بوريللو الهدف الأول. 
الآونـة  فـي  فيورنتينـا  وعانـى 
الأخيـرة علـى الرغـم من تقـديم كرة 
قـدم جيدة حيـث افتقد الفريـق كثيرا 
للقـدرة على هـز الشـباك ولكنه نجح 
أخيرا بعد أربع هزائـم وتعادل وحيد 
في تحقيـق الفـوز 1/2 علـى ليفورنو 

في مبـاراة شـهدت طـرد أحـد لاعبي 
ليفورنو. 

وسـجل ألبرتـو جيلاردينو مهاجم 
ميلان السابق هدف الفوز لفيورنتينا 
في شـباك ليفورنو لينهـي بذلك فترة 
تسـجيل  فـي  خلالهـا  فشـل  كبيـرة 

الأهداف وهز الشباك. 
كما أدى فيورنتينا بشـكل طيب في 
مباراتـه أمـام بايرن ميونيـخ الألماني 
الأسـبوع الماضـي فـي ذهـاب الـدور 
الثانـي (دور السـتة عشـر) لبطولـة 
دوري أبطال أوروبا وإن خسر الفريق 

2/1 بسبب خطأ تحكيمي. 
أن  جيـدا  «كان  جيلاردينـو  وقـال 
أسـجل مجددا ونحقـق الفـوز.. فزنا 
بمبـاراة مهمـة للغايـة بعـد مسـيرة 
سـيئة فيمـا يتعلـق بالنتائـج وليس 

الأداء. كنا بحاجة للنقاط الثلاث». 
وقبـل 14 مبـاراة متبقيـة للفريـق 
في مسـابقة الدوري الإيطالي، يحتل 
الفنـي  مديـره  بقيـادة  فيورنتينـا 
كلاوديو برانديللي المركز العاشـر في 
جـدول الدوري الإيطالي بفارق سـت 
نقاط عن المركز السادس الذي يشارك 
أوروبـا  دوري  بطولـة  فـي  صاحبـه 
(كأس الاتحـاد الأوروبي سـابقا) في 

الموسم المقبل. 
ويعاني أليسـاندرو سانتانا مدافع 
فيورنتينا وزميله لاعب خط الوسـط 

مـن  سـانتانا  ألبرتـو  الأرجنتينـي 
الإصابـة ولكن برانديللي سيسـتعيد 
في مبـاراة اليوم جهود نجمه وصانع 

ألعاب الفريق كريستيانو زانيتي. 
كما يلتقـي اليوم فريقـا أودينيزي 
وكاليـاري في مبـاراة مؤجلـة بينهما 

من نفس المرحلة. 
ويحتاج كالياري إلى الفوز في لقاء 
اليوم حتى يرفع رصيده إلى 41 نقطة 
متساويا مع يوفنتوس صاحب المركز 
الرابع فـي جدول المسـابقة ليشـتعل 
الصـراع بينهمـا علـى المركـز الرابـع 
الذي يشارك صاحبه في دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل. 
بينمـا يعاني أودينيزي في مؤخرة 
جـدول المسـابقة رغـم أنـه يضـم بين 
المتألـق  الخطيـر  المهاجـم  صفوفـه 
أنطونيو دي ناتالي الذي سجل حتى 
الآن 17 هدفا يتصدر بهم قائمة هدافي 

المسابقة هذا الموسم. 
ويأمـل أودينيـزي فـي أن يتطـور 
مسـتواه مع عودة المدرب باسـكوالي 
مارينـو إلـى قيادتـه بداية مـن الأحد 
بياسـي  دي  جيانـي  للمـدرب  خلفـا 
الـذي أقيل مـن تدريب الفريـق بعدما 
خسـر صفر/3 أمام جنوه يوم السبت 
الماضي لتكون الهزيمـة الرابعة له مع 
الفريـق في ثماني مباريات فقط تولى 

فيها المسؤولية. 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 

اسـتعاد الفريق الكـروي الأول بالزمالك 
هيبته المفقودة في مسـابقة الدوري المصري 
بعد فـوزه الثمين علـى الاتحاد السـكندري 
بهدفـين ضمـن مباريـات الأسـبوع التاسـع 
عشـر مـن المسـابقة وهـو الفـوز الـذي دفع 
بالفريق الأبيض الى المركز الرابع في جدول 
المسـابقة لأول مرة هذا الموسـم مع الاشـارة 
لوجـود مبـاراة مؤجلة لـه أمـام بتروجيت 
يـوم 7 آذار/مـارس المقبل الفوز بها سـيدفع 
بالفريق مجددا خطـوة هامة نحو الاقتراب 

من مقدمة الدوري.
وباتـت الفـرق المنافسـة تلعـب لصالـح 
فقـد  الـذي  الاسـماعيلي  سـيما  لا  الزمالـك 
المقاولـون  نقطتـين مؤثرتـين بتعادلـه مـع 
العـرب ليصبح رصيـده 32 نقطة مـع العلم 
أن له مبـاراة مؤجلة لظروف مشـاركته في 

بطولة أفريقيا.
وأكد حسام حسن المدير الفني للزمالك أن 
الأمل تزايد في العودة للمنافسة على بطولة 
الـدوري العام بعـد أن كان انتهى تقريبا في 
مباريات الدور الأول، مشيدا باصرار لاعبيه 
علـى تحقيق الفوز على الاتحاد السـكندري 
في عقر داره وارتفـاع رصيد الفريق الى 30 
نقطـة، والفـوز هو السـادس علـى التوالي 
توليـه  منـذ  حسـام  قيـادة  تحـت  للفريـق 
مبـاراة  لوجـود  الاشـارة  مـع  المسـؤولية، 
مؤجلـة للفريق أمـام بتروجيـت والفوز بها 
سـيدفع بالفريـق للأمـام مجددا فـي جدول 
الدوري لا سـيما بعـد احتلال المركـز الرابع 

لأول مرة هذا الموسم.
وشدد المدير الفني للزمالك على ان الفوز 
سـيكون شـعار فريقـه فـي مبارياتهـا التي 
يخوضهـا خـارج ملعبه قبـل المباريات التي 
سـيلعبها فـي القاهـرة، مشـددا علـى أنه لا 
مجال لفقدان أي نقطة سـعيا وراء المنافسة 

الجادة على اللقب.
ووجـه حسـام الشـكر لجماهيـر فريقـه 
التـي زحفت خلف الفريـق الى ملعب حرس 

الحـدود بالاسـكندرية مؤكـدا أنها السـبب 
الأول فـي انتصـارات الفريق التـي يحققها 
منـذ توليه المسـؤولية، كما لم ينس حسـام 
توجيـه الشـكر لجماهيـر الاسـكندرية على 

استقبالها الجيد له ولفريقه.
للحديـث  للزمالـك  الفنـي  المديـر  وعـاد 
عـن مبـاراة فريقه أمـام الاتحـاد التي نجح 
أصحـاب الـزي الأبيض فـي الفـوز بها رغم 
الضغـوط الكبيرة عليهم قبل المباراة وتوتر 
الأجواء، مبديا استيائه من التدخل العنيف 
للاعبـي الاتحـاد ضد لاعبـي فريقـه وهو ما 
أدى لتعرض محمود فتح الله مدافع الفريق 
لاصابة خطيرة أسفل عينه اليمنى لم تمكنه 
مـن إكمـال المبـاراة وخـص بالذكـر محمـد 
المرسـي مهاجم الاتحاد الـذي تعمد التدخل 
بعنف ضد أكثر من لاعب في الزمالك بجانب 
اللاعبـين البرازيليين اللذيـن تعمدا التدخل 

بخشونة ضد لاعبي فريقه.
لاعبـي  أن  علـى  حسـن  حسـام  وشـدد 
الزمالك كانوا الأفضل على مدار الشـوطين، 
حسـين  الجديـد  نجمـه  مهـارات  ممتدحـا 
ياسـر المحمدي الذي أمتع الجماهير بفاصل 
مـن المهـارات الفنيـة العالية بجانـب تزايد 
الخطورة الهجومية لفريقه عقب مشـاركته 
فـي الشـوط الثاني وكان سـببا فـي احراز 
هدف الفوز، مؤكدا أن اللاعب المنضم حديثا 

سيكون له شأن كبير مع الفريق.
ويسـعى المديـر الفنـي للزمالـك لإيجـاد 
صيغـة لاشـراك المحمـدي مـع شـيكابالا في 
وسـط الملعب للاسـتفادة منهما معا من أجل 
زيـادة القـدرة الهجوميـة لفريقـه، وهـو ما 

سيعمل على تحقيقه في المباريات القادمة.
وحرص حسـام علـى معانقـة البرازيلي 
كارلوس كابرال مدربه السـابق في الزمالك 
والمدير الفنـي الحالي للاتحـاد عقب انتهاء 
فيـه  احتفلـت  الـذي  الوقـت  فـي  المبـاراة 
الجماهيـر مـع اللاعبـين بالفـوز الثمـين في 

ملعب حرس الحدود.
إلى ذلك أعرب أحمد جعفر مهاجم الفريق 
عن سعادته بالهدف الذي أحرزه مؤكدا انه 
مـن أهم الأهـداف التي سـجلها مـع الزمالك 
نظرا لظروف المباراة الصعبة، ولكونه جاء 
في توقيت صعب منح فريقه النقاط الثلاث.

مـن جانبـه أكـد حسـن مصطفـى لاعـب 
الوسـط أن مشـاركته أساسـيا فـي المباراة 
جاءت لالتزامه الشديد في التدريبات خلال 
الفتـرة الماضيـة حتـى اسـتطاع أن يحصل 
على ثقة المدير الفني، مؤكدا أن المهم أن يفوز 
الفريق في النهاية سـواء شـارك أساسيا أم 

احتياطيا.
مـن ناحيـة أخرى أكـد مصطفـى المنيرى 
طبيـب الفريـق ان إصابة محمـود فتح الله 
لـن تعوقـه عـن اللحـاق بمبـاراة المنتخـب 
انكلتـرا فـي سـتاد  أمـام  الوديـة  الوطنـي 
ويمبيلي يـوم الثالث من آذار/مارس المقبل، 
موضحـا أن اللاعـب أجريت له الاسـعافات 
الأوليـة وحصل على غرزتين أسـفل عينه لا 
سيما بعد أن سـالت الدماء من الجرح الذي 

تعرض له.
وخضع المدافـع الدولي لفحوصات طبية 
عقـب العـودة مـن الاسـكندرية للاطمئنان 
علـى اصابته والتأكد من عـدم تأثيرها على 
عينه لا سـيما وأنه لم يستطع أكمال المباراة 
وطلب الخروج من الملعـب لعدم قدرته على 

الرؤية بشكل سليم.
ويعود الفريق الى التدريب في الخامسة 
مـن عصـر غـد «الخميـس» بعـد راحـة لمدة 
يومـين قررهـا الجهـاز الفنـي للاعبـين بعد 
المجهـود الكبير للاعبين في مبـاراة الاتحاد، 
حيـث يسـتعد الفريـق لمواجهـة بتروجيت 
يـوم الأحـد 7 آذار/مارس المقبل فـي المباراة 
المؤجلـة بين الفريقين من الأسـبوع السـابع 

عشر.
وسـيفتقد الزمالـك فـي المبـاراة القادمة 
لجهـود ظهيـره الأيسـر محمد عبدالشـافي 
لحصولـه على الانـذار الثالث أمـام الاتحاد 
وسـيعتمد الجهاز الفني علـى صبري رحيل 

بدلا منه.
فـي شـأن مختلـف نفـى إبراهيم حسـن 
المنسـق العام للفريق ما تـردد حول تعرض 
أتوبيس الزمالك للهجوم من جانب جماهير 
الاتحـاد والرشـق بالحجارة عقـب المباراة، 
مؤكدا أن الجماهير استقبلته وتوأمه بشكل 
جيـد خلافـا لمـا كان يعتقـده البعـض قبـل 

المباراة.
من جهة اخرى اخفق النادي الاسماعيلي 

في الحفاظ على الفوز وأهدر نقطتين ثمينيتن 
بتعادله مع المقاولون العرب 1/1 في المرحلة 
التاسـعة عشـر من الدوري المصـري الممتاز 

لكرة القدم. 
ظـل الإسـماعيلي متقدمـا بهـدف حتـى 
الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عندما 
خطف رامي ربيع هدف التعادل للمقاولون. 
النقـاط  فقـدان  الإسـماعيلي  وواصـل 
ليصـل الـى 32 نقطة فـي المركـز الثالث وله 
مبـاراة مؤجلـة، في حـين أضـاف المقاولون 
نقطـة لرصيده ليصبـح 23 نقطة فـي المركز 

العاشر. 
جـاءت المباراة سـريعة مـن الفريقين في 
ظـل غيـاب جماهيـري، وبـدأ الإسـماعيلي 
بفرض سـيطرته علـي المباراة مبكـرا ولكن 
بلا خطـورة علـي مرمـي محمـد العقباوي، 
وفـي المقابل تصـدى عصام الحضـري لأول 
هجمة مؤكدة للمقاولون من تسـديدة قوية 

لأحمد زهران. 
نجـح الحضـري فـي الدفـاع عـن مرماه 
ببسـالة وتصـدى لأكثـر مـن كـرة مؤكـدة 
مـن جانـب المقاولـون ليحافظ على شـباكه 
نظيفـة، وأهـدر رامي ربيـع أكثر مـن فرصة 
فـي  الإسـماعيلي  بمرمـي  انفـراد  أخطرهـا 
الدقيقـة 20 ولكـن الحضري كان فـي المكان 

المناسب. 
عاد الإسـماعيلي لتهديد مرمي العقباوي 
مع الدقيقـة 33 وضاعت كرة محمد محسـن 
ابوجريشـة بجـوار القائـم، ثم أهـدر احمد 

علي فرصة أخري قبل نهاية الشوط. 
وفـي الشـوط الثانـي، تبـادل الفريقان 
الهجمات وان كانت السـيطرة للاسماعيلي 
إلـى أن جـاءت الدقيقـة 71 لتشـهد الهـدف 
عمـرو  أطلـق  عندمـا  للاسـماعيلي  الأول 
السـولية صاروخـا فـي الزاويـة اليسـرى 
العليـا (المقص) لمرمـي المقاولـون معلنا عن 

تقدم الدراويش. 
هدفـين  الحضـري  أنقـذ  الهـدف،  وبعـد 
مؤكديـن من علـى أقدام محمود سـمير ومن 
بعـده علاء كمال، ثـم أضاع إيهـاب المصري 
كـرة لا تضيع فـي الدقيقـة 80 وهـو مواجه 
للمرمـي وبـدون رقابـة حيـث سـدد الكـرة 

خارج الملعب. 

دقيقـة،  بنصـف  المبـاراة  نهايـة  وقبـل 
اسـتطاع رامي ربيع تعديـل النتيجة بهدف 
الاسـماعيلي  دفـاع  أخطـاء  مسـتغلا  قاتـل 
الـذي ارتبك دون داع ليضع الكرة على يمين 

الحضري وتنتهي المباراة. 
وفـي وقت سـابق انتـزع فريـق الزمالك 
المصـري أغلى ثـلاث نقـاط له في مشـواره 
بالدوري المصري عندمـا تغلب على مضيفه 
الاتحاد السكندري 1/2 ليحقق الفريق فوزه 
السـادس علـى التوالي تحت قيـادة المدرب 

الواعد حسام حسن. 
صعد الزمالـك للمركز الرابـع برصيد 30 
نقطـة، وبفـارق تسـع نقـاط خلـف الأهلـي 
المتصـدر، فيمـا تراجـع الاتحاد السـكندري 

للمركز الثامن برصيد 26 نقطة. 
سـجل هدفـا الزمالك عـلاء علـي وأحمد 
جعفر فـي الدقيقتـين السادسـة و76، بينما 
سـجل هدف الاتحاد الوحيد محمود شـاكر 

في الدقيقة65 . 
يذكر ان للزمالك مباراة مؤجلة. 

تقـدم الزمالك علـى الاتحاد السـكندري 
بهـدف مبكـر لعـلاء علـي عندمـا أنطلق من 
منطقـة  داخـل  وتوغـل  اليسـرى  الناحيـة 
الجزاء في الدقيقة السادسة وسدد كرة قوية 
خدعـت الحـارس الهاني سليمان،وسـكنت 
شـباكه معلنـة عـن هـدف مبكـر لأصحـاب 

القميص الأبيض. 
سـقط محمـود فتح اللـه مدافـع الزمالك 
علـى الأرض فـي الدقيقة 20 بعـد أن تعرض 
لإصابـة بالغة بالقرب من عينه اليمنى عقب 
التداخل مـع محمد المرسـي مهاجم الاتحاد، 
وخـرج مـن الملعب، واشـترك احمـد مجدي 

بدلا منه. 
وقبـل نهاية الشـوط الأول أضـاع محمد 
ناجـي «جـدو» أخطـر فـرص الاتحـاد فـي 
الشـوط الأول بعـد أن انفـرد بعبـد الواحد 

السيد ولكنه وضع الكرة فوق العارضة. 
جـاء الشـوط الثانـي هادئاً منـذ بدايته 
مـن الفريقـين ودفـع كابـرال بـأول تغيراته 
الأهلـي  لاعـب  سـمير،  محمـود  بإشـراك 
والمصـري السـابق، بـدلا من حسـين فهمي، 
فيما دفع حسـام حسن بهاني سعيد بدلا من 

حسام عرفات. 

حسام حسن يؤكد عودة الأمل في المنافسة ويأمل في تعثر المنافسين
الزمالك يستعيد هيبته في الدوري المصري بفوز ثمين خارج ملعبه على الاتحاد السكندري
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

احتواء اوباما اخطر 
من جنون بوش 

■ كل الذيــن واكبــوا انطلاقة الرئيس الامريكــي باراك اوباما في الســباق الانتخابي للوصول الى 
البيت الابيض وبعد تولي الشــاب الاســمر قيــادة الولايات المتحدة يتفقون علــى توصيف هذا الرجل 
وخلفيته السياســية، بانها سياســة اعتدال وانفتاح تنبع من رفض سياســة جورج بوش التي حولت 
العالم وتحديدا الشــرق الاوســط الى ســاحة حروب واقتتال، وعليه اخذ اوباما صفة «المخلص» عند 
العــرب وعنــد كل مــن تضرر من سياســات بوش، وما عــزز هذا الانطبــاع لديهم هو مباشــرة الادارة 
الامريكية الجديدة بفتح حوار مع خصومها في المنطقة خصوصا سورية وايران، وكلام اوباما المتكرر 
عن الانســحاب من العراق واقفال المعتقلات ومغازلة الاســلام وغيرها من المواقف المعسولة التي على 
ما يبدو شــربها بعض العرب وبدأ يؤسس عليها ويرسم لها تحليلات ليست موجودة في ذهن اوباما 

نفسه.
لان مــا يحصــل في العراق هو فشــل ذريع للاحتــلال هناك ولم يعــد للامريكي خيار هناك ســوى 
الانسحاب من هذا المستنقع بعد ان فشلت مخططات الفوضى والاقتتال الطائفي والعرقي الذي موله 
وشــجعه الاحتلال لانجاح مشــروعه، كما ان الحال في افغانستان لا تختلف عن ما يحدث في بغداد، 
اما بالنســبة الى طهران فكل العالم اصبح على يقين ان الجمهورية الاســلامية دولة اقليمية كبرى لها 
تأثيرها ونفوذها وقوتها في المنطقة وان دمشــق لا يمكن عزلها ولا يمكن تجاهل دورها في اســتقرار 
المنطقة وحضورها الفاعل على الســاحة العربية، كما ان حزب الله بات قوة تتعاظم يوما بعد يوم ولا 

يمكن لاي قوة في العالم ان تضعف هذا الحزب بالقوة، وكذلك الامر عند حماس والجهاد .
فلا يمكن اعتبار سياســة اوباما سياســة حوار واعتدال بقدر ما هي سياسية احتواء لواقع لا يمكن 
تغييره بالقوة والعزل، لكن هذا الاحتواء ليس بريئا كما يصور البعض بل هو استكمال لمشهد التطرف 
الصهيوني في تل ابيب عبر سياســة المد والجزر، وكل من يعتقد ان اوباما منزعج من حكومة نتنياهو 
ومواقفهــا هو واهم، لان الرئيس الامريكــي يحتاج الى وقت ليس بقصير لترميــم الاقتصاد الامريكي 
اولا، وهــذا الامر ســيجعله بعيــدا نوعا ما عن السياســة الخارجية خصوصا في الشــرق الاوســط، 
واطار الحوار الذي يســلكه مع دمشــق وطهران هو لتقطيع الوقت ليس الا، ومن اجل ايضا خلق حالة 
استرخاء لدى قوى الممانعة من اجل ان يتجه العرب نحو مسار السلام الامريكي الذي يشطب القدس 
وحق العودة ولا يعطي الفلســطينيين ســوى مخيمات في وطنهم من دون سلاح، وذلك بضغط وحث 
امريكي للعرب بان هذا المســار  يحميهم من جنون تطرف حكومــة نتنياهو ويقطع الطريق على طهران 

للتدخل في المنطقة عبر دعمها لحركات المقاومة حسب وجهة نظر ادارة اوباما. 
وهناك وجه اخر لهذه الادارة يبرز في خلق الفوضى والانقسامات الداخلية في بعض دول المنطقة 
ومنها ايران ولبنان وســورية وفلســطين، من اجل اســتخدامها في ترويج مخطط السلام الاسرائيلي 
الذي يعطي للكيان العبري كل شــيء ولا يعطي للعرب ســوى الاشادة الامريكية والغربية بدورهم في 

السلام.

عباس المعلم ـ اعلامي
Abbas_468@hotmail.com

ألا يكفي خراب العراق؟
■ كل الذيــن اشــتركوا في خــراب العراق تعلو اليــوم صيحاتهم في أن يكون العراق بلدا مســتقرا 
ديمقراطيا وطنيا على الطريقة الايرانية حســب تصريحات أحمدي نجاد وأن لا يكون للبعثيين أي دور 
في العملية السياسية التي سوف تفرزها الانتخابات البرلمانية القادمة وكأن دولة العراق هي محافظة 
من محافظات الدولة الفارسية ويطالب جميع من درسوا في حوزة العمالة من العراقيين والذين هم في 
قمة المسؤولية في دولة الاحتلال ان لا يسمحوا لاي وطني عربي الاصل والفصل أن يدخل الانتخابات 
البرلمانية القادمة وابعاد العشــائر العربية ومن ترشحهم في عضوية البرلمان وتصفية كل من يعارض 
الاحــزاب الطائفية الموالية  لايران واشــاعة روح الفتنة بين ابناء الوطن الواحــد والقيام باعمال عنف 
خلال فترة الانتخابات لكي يتهموا هذا الطرف الوطني بتخريب العملية السياســية كذلك بدأت عملية 
التخطيط لتزوير الانتخابات وبما يتناســب مع مخططاتهم الشريرة والابقاء بالعراق على ما هو عليه 

بلدا مسلوب السيادة وتابعا لايران.
 امــا المحتلون الامريكان فهــم يعزفون نفس النغمة ولكن بشــكل اخر يريدون بلــدا تابعا خاليا من 
الوطنية ضعيفا بكل ما يملك من مقومات اقتصادية وسياسية وثقافية.. وانشاء قواعد عسكرية دائمة 
تحافظ علــى من اتى معهم وينفذ خططهم الاســتعمارية والهيمنة على مخزونات النفط الذي يســرق 
وتحــت انظار حكومة المالكي التي لا تحــل ولا تربط وهي مكتوفة الايدي. اي برلمان هذا الذي ســوف 
يختاره الشعب في ظل هذه التدخلات هل يعقل ان يكون للعراقيين برلمان وطني قوي يقف بوجه هذه 
الدولة او تلك؟ هل بمقدار العضو المنتخب ان يقول كلمته ويطالب بســحب كل القوات المحتلة من ارض 
الرافدين وهــل بمقدوره ان يقول كلمته بالبرلمان: على ايران ان توقف تدخلاتها وســحب عملائها من 

العراق؟ وهل بمقدوره ان يقول ويحدد ويكشف من خرب العراق وسلب موارده وقتل ابناءه؟ 
العلــم عنــد رب العالمين وما ســوف تكشــفه الايــام القادمة وما تفــرزه الانتخابــات وان العراقيين 
جميعا يشــكون بان يعود العراق على وضعه ومكانته بفضل ما ارتكبه المحتلون ان كانوا امريكيين أو 
بريطانيين أو أيرانيين من جرم على مرأى ومســمع المجتمع الدولي بحق العراق وشــعبه، رعاك الله يا 
عراق ما جرى ويجري لك هو جريمة يجب، ان يحاسب عليها كل الذين اشتركوا في ظلمك وقتل ابنائك 

ونهب ثرواتك.. ألا يكفي هذا؟

جواد البصري

تداول السلطة عربيا لا يتم الا بالسلاح!
■ فكرة تبادل السلطة من خلال اختيار شعبي حر مسألة فارقة في التاريخ الاسلامي والعربي على 
وجه العموم، فبدءا بالدولة الأموية وحتى نهاية الدولة العثمانية، فان الذين ســيطروا على السلطة أو 
الحكم لجأءوا الى بناء تكتلات مسلحة ومضت هذه في سبيلها، فمنها ما اندثر ومنها ما تجذر ليؤهل 
نفســه الى ما يشبه الذي سبقه من اســتفراد بالسلطة ليثور عليه آخرون كما سبق وفعل هو، ويباشر 
هو في الســعي الى القضاء على من يعترض دربه، كما فعل الذين قاومهم من قبل، وها هم أبناء مصر 
يتحدثون عن حياة ديمقراطية سليمة يريدونها مجرى لتبادل السلطة، لكن الذي بيده السلطة يتحوط 
بقوانين لا تسمح بغير ما يريد هو، ويبرر هذا بأن مسألة السلطة هي مسألة أمن ومسألة مصير تخص 
البلد، فاذا ما أتيحت انتخابات حرة بمعنى الكلمة فلربما يتقدم رأس المال الأجنبي ويسلب البلد ارادته 

.

محمد يوسف جبارين

ضوء شمعة
■ ضوء شــمعة يضيئ بيتا انطفأ فيه قلب إمرأة فقدت زوجها في الحرب ويضيع ابنها في حشود 

غفيرة، وحرمان ابنتها من رجلها اليمنى بقذيفة مليئة بالحقد والكراهية.
ضوء شــمعة يضيئ شــارعا بـأرجائه ســكت فيه الكلام بعد الســاعة السابعة مســاء لمنع التجول 

المفروض على هذا الشعب الأعزل.
ضوء شــمعة يضيئ حقل برتقــال كان يخطط فيه الفدائيون لشــن هجوم على المســتوطنين الذين 

سرقوا ارضهم على مرأى الجميع واستوطنوا فيها قهرا.
ضوء شمعة يضيئ عقولا متفجرة للدفاع عن العلم والتعليم لمستقبل مزدهر بالعقول المفكرة والدفاع 
عن أرضهم بالقلم الى جانب الحجر مقابل الاسلحة الفتاكة والدبابات والمدرعات والمروحيات، بمعنى 

بسيط..
 انه وفي النهاية ضوء شمعة يحرر بلادا سادت فيها حروب يقع ضحيتها في الغالب أطفال ونساء 
ورجال وشــيوخ، لم يكن لهم ذنب اقترفوه، ســوى أنهم من شــعوب ما زالت تحت الاحتلال في عصر 

يسمونه عصر الحرية.

محمد جبر زملط 

■ لا تزال القضية التي أثارها فهمي شــبانه على القناة العاشــرة 
الإســرائيلية تشغل أوســاطا عدة في الشارع الفلســطيني، ولا يزال 
صداها يطرح العديد من التساؤلات المبهمة والخفايا التي تحيط بهذه 
القضية التــي تحدث عنها الكثيرون وأســهبوا فــي كتاباتهم حولها 
علهم يلامسون شيئاً من الحقيقة، ولا تزال اجزاء كثيرة من الحقيقة 
مبهمة وليس بمقدورنا فهم هــذا اللغز الذي لا يزال يكتفنه الكثير من 
الغمــوض في انتظــار لجنة التحقيق التي تم تشــكيلها بقرار الســيد 
الرئيس للبحث والتحقيق في ملف الفســاد الذي تم التشــهير به، ولا 
يزال اللغز الحقيقي ضبابياً وســط حالة من الترقب والحذر فلم يعد 
بمقدورنا تصور ما ســوف يحدث، ولم يعد باســتطاعتنا التنبؤ فيما 
ســوف تشهده الأيام القادمة من أحداث، وما الذي يخبئه في جعبته 
«شــبانه» ويتوعد به، وحتى لا يصبح «شــبانه» شــبحاً يطارد الحلم 
الفلســطيني فيما يهدد به بان هناك المزيد من الفضائح ويلوح بنشر 
معلومات وبيانات أخرى الا إذا؟ وهنا إلا إذا لا نعرف ماذا يقصد بها 
فهو قال إذا تم تشــكيل لجنة تحقيق ســيكتفي بتسليم الملف إليها ثم 
عاد وتراجع بعد أن شُــكلت لجنة التحقيق بقرار الســيد الرئيس فما 
الذي يريده والى ماذا يسعى؟ لا نعرف، ما نعرفه هو ضرورة حل هذا 
الملف حتى لا يكون ســيفاً في يد إســرائيل التي تريد تحقيق مكاسب 
سياسية لها على حساب زعزعة الثقة وحالة الالتفاف الشعبي حول 
القيادة الفلســطينية كي تخرج من حالة الحــرج أمام المجتمع الدولي 
الذي اقتنــع بالمطالب الفلســطينية وأيدها ولم يرضــخ أمام الابتزاز 
الإســرائيلي الــذي حاولت بــه حكومة تــل أبيب اســتصدار موقف 
دولي بشــرعية الاســتيطان إلا أنها فشــلت أمام الجهد الدبلوماسي 
والسياســي الكبيــر الذي قادتــه القيادة الفلســطينية واســتطاعت 
أن  تكشــف عن الوجــه الحقيقي لدولة الاحتــلال ونواياها ورفضها 
الدائم لتقديم اســتحقاقات العملية الســلمية وتنكرها لكل الاتفاقات 

والتفاهمات.   
إن البحث عن الشــهرة على حســاب خصوصيــات الآخرين ليس 
عملاً جميلاً، ونصب المكائد والدسائس ونشر الفضائح على وسائل 

الإعــلام ليس عمــلاً رائعــاً، وان يتحــول ضابط الأمن الــى صحافي 
يبحث عن الســبق في المعلومة لنشــرها ليس عملاً امنيــاً، وان يكون 
الفضــاء الإعلامي لدولــة الاحتلال مكانــاً للتشــهير والابتزاز تحت 
شــعار محاربة الفســاد ليس عملاً نضالياً، فما حدث لغز كبير يحيط 
به الكثير من الضبابية التي تخيم على مجمل الأحداث، ربما القليلون 
يعلمــون الحقيقة كما هي لكن الكثيريــن لا يعرفون إلا القليل منها ولا 
يعلمون شــيئاً إلا ما نشــر أو أُعلــن منها، لكنهم يدركــون نتائج فتنة 
استهداف المجتمع أخلاقياً ويرفضونها ولا يدخرون جهداً لمحاربتها 
بكل الوسائل والسبل ويرفضون فكرة القضاء على الفساد بواسطة 
التدخــلات الخارجية، يؤمنون بالشــعب الحر القــادر على النهوض 
بأصالته الدائمــة التي لم تكن يوماً صاحبة جشــع كما ارادت القناة 
العاشــرة تصويره، وكأننا جوعى واصحاب جشــع جنســي ومالي 
حســبما جاء في التقرير الذي قدمته بنوع من الســخرية كيف لا وقد 
حصلت على محتوياته من ضابط كان يعمل في جهاز امني فلسطيني 

وكان مكلــف ان صــدق بمتابعــة قضايــا الفســاد التي فــي مجملها 
لم ترتق لمســتوى فعلته هــذه، الضابط الذي تجرد مــن كل ابجديات 
الامن والعمل الامني وذهب بها الى الاعلام واي اعلام انه اعلام دولة 
الاحتلال الــذي يريد ان يفتننا بل ويقتل فينــا كل ما بداخلنا من قيم 

واصاله وطنية ودينية حملناها على مر التاريخ.
وكي لا يكون هنالك مكان للمفســدين بيننا، وكي لا نترك فســحة 
بيننا لعابث او متربص يكيد لنا ويهدد نســيجنا الاجتماعي وثقافتنا 
المجتعية الرشيدة، أو فاسد يستغل منصبه لاشباع رغباته الشيطانية 
ولكي لا يتمادى الفساد ويستشري عندنا مثلما هو موجود في دول 
كثيرة من العالم لا بد من محاســبة كل المفسدين كي يتخلص المجتمع 
مــن هذه الافــة التي تحاول ان تفتــك بنا وصولاً الــى تحقيق العدالة 

الاجتماعية والاقتصادية لنبقى جديرين بفلسطين.
    

بهاء رحال

اللغز

اربعون يوما من الصمت والمراثي 
ولا  للكنيســة،  (الرســميتان)  القناتــان  تبثهــا  المراثــي   ■
تســتطيع أكثر من ذلك طبقا لشــروط البث السياســي من النايل 
ســات، والصمت من النظام طبقا لشــروط المراجعــة الفكرية مع 
التيارات الســلفية التي توقفت بموجبها عن العنف المادي مؤقتا 
مــع الشــرطة والاقباط والســياح، مقابــل التغاضي عــن إرهاب 
الشارع ثقافيا واجتماعيا، بالاضافة للسماح بالتمدد الافقي في 
الاطراف، بواسطة ذراعين قويتين ممولتين تمويلا منظما وسخيا 

هما انصار السنة والشرعية.
ولا ندعــي العلم بمهندســي هذه الصفقة المشــينة، لكن ندعي 
أن أطرافهــا يضغطون بشــدة علــى النظام ليتغاضــي عن افلات 
الزمام - قبــل الاوان - لحادثة هنا واخرى هناك، ليظل الاقباط  
مضطريــن لاضيــق الطــرق ويتقلــص مطلبهــم من الحريــة الى 
الحماية وتأصيل انســحابهم من المجتمع واستمراء الاختباء في 

الكنيسة.
وحتى عندما خرج الرئيس عن صمته بعد عشــرين يوما وقال 

كلامــا كبيرا، وتوقعنا أن تهب كل الميديا لتردد شــعــــارا خطيرا 
أطلقــه الرجل لاول مرة بهذا الوضوح (الدولة المدنية) لكن ســاد 
نــوع  مــن التعتيم المــــريــب، وعلــى غيـــــر العــادة لـــــم تعلـــق 
جريــدة واحدة على مقولــة الدولة المدنية. إن هذا الصمت أنشــأ 

تساؤلا كبيرا هل الصمت برغبة الدولة أم فوجئت به؟
أما صخـــب شـــــارع الكرة فقد دفن آخــر التقاليــد العريقـــة 
التــي كان المصريــون أســاتذتها يومــا وهي شــركة الاحــزان، 
وبعيــدا عن التعـــــداد الــذي يثيـــر الحساســيــــة فــإن ملايين 
المصـــريــين اعتصــر قلوبهــــم الحــــزن، الحــزن علــــى فلذات 
الاكبـــــاد والحـــــزن علـــــى الوطن الــذي ضاع، لكــن وقفة مع 
النفـــــس باتــت لا مفر منهــا، الى اين نحن ذاهبــون فإن لم نفق 

وننظـــر الـــى الخلف ونتعظ فان الاسوأ آت لا محالة.
إن الحريــة لم تأت أبــدا منحا وعطفــا، لا مــن محتـــل ولا من 
حــاكــم ولا حتى من شــريك وطــن،  ومــع احترامي لــكل الاراء 
المعلبــة في هذا الســيـــاق  فـــإن دمــاء أخــرى يجــب أن نبذلها 

فمــا دمنا نبــــذل دمــاء ونحــن لا نفعل فلمــاذا لا نبذلها ونحــن 
نفعــل، نفعــــل مــا فعلتـــــه كل الشــعوب فـــي ســبيل حريتها 
ومســتقبلها لا لننقذ أولادنا وأحفادنا فقط بـــل لننقذ الوطن كله 
من فيضان نهر الفرز الهادر الذي يتوهم البعـــض انه سيتوقـــف 
عند الاقبـــــاط  أو النوبيين أو غيرهم  بل ســيفيض بتصنيفــات 
مبتكرة كل يــوم، تصنيفات فرز ستطول كل من يتصور أنه خارج 
القائمة، أما الارتكان الى حلول الرهبان مع العربان فسوف يهبط 

بسقف التطلعات من الحرية الى مجرد استجداء حق الحياة.
إن الذين يروجون لمقولــة النســيـــج الواحد وهذه التعبيــرات 
الســاذجة يجــب أن يعــــوا أن الصـــــراع بات صـــراعــا عرقيــا 
خالصا كرســته أنظمة ديكتاتورية فــاســدة ألــهت أمة عريقـــة 
والتخلـــــف  الجهـــــل  مــن  مظلمــة  ســراديب  فــي  وادخلتهــا 
والعنصريــة واشــاعت روح الكراهية بين مكونــات المجتمع وها 
هي النتيجة المفــزعة ان المصريين الذين كانــوا مضــرب الامثــال 
فــــي التعــايــش أصبحــــوا مرشــحـــين بقوة لاحتــلال مــركز 
متقــــدم بين دول الابادة الجماعية والعــزل العنصــري بفضــل 

نــظام مــرتــعش ومتــردد سيكــون أول من يــدفع الثمــن.

عيد اسطفانوس   

■ دائمــا مــا انطــوى مصطلح الجــدار على مر 
التاريــخ الانســاني على اشــكالية قاســية تتعلق 
بالفصل والعزل او الانعزال سواء كان الغرض منه 
او اســتعماله ككيان مادي صلد (حائط او ســور) 
او كاشارة معنوية وادبية فهو دائما مقترن بماهية 

وظيفية تنطوي على الانفصال والانعزالية.
وفيما نحن بصدد هذا الكيان المادي الصلد الذي 
ينكوي على تطويق مساحة معينة من اليابس، فان 
هذا الجــدار (المــادي) كان دائما مقرونا بفلســفة 
او رمزيــة من اجــل تحقيق اهــداف ثابتــة، وهذه 
الفلســفة ـ كما ذكرت- هي الفصل والعزل لهدف 

الحماية والدفاع.
شــهد التاريــخ البشــري العديد من الجــدران، 
قديمــا بنــى الصينيــون ســورهم العظيــم لحماية 
امنهم من غــارات القبائل الشــمالية؛ وشــيد الملك 
ذي القرنين سده الشــامخ لحماية اهل الارض من 
اهوال ياجــوج وماجوج؛ وفي العصور الوســطى 
شــهدت اوروبــا اكبــر عملية فصــل عنصري ضد 
اليهــود واودعت اليهود خلف الاســوار والجدران 
مكونة ما يســمى (الجيتو) حتى لا يتمحور اليهود 
في حيــاة الاوروبيين الذين كانــوا ينظرون لليهود 
نظرة خســة؛ وفي العصر الحديــث اصبح الجدار 

كيانا وظيفيا فريدا من نوعه.
فقد دشــنت بريطانيا (جدار بلفاست) الشهير 
بايرلندا الشــمالية عام 1969 مــن اجل فض التوتر 
الدائــر بين الكاثوليــك والبروتســتانت والمعروف 
بجــدار الســلام، وبالمثــل اقامت تركيا جــدارا في 
نيقوســيا عام 1974 للفصــل بين اتباعهــا الاتراك 
وامثالهــم القبارصــة. وشــهد العالم بعــد الحرب 
العالمية الثانية اشــهر الجدران في العصر الحديث 
الــذي ارتبــط بصــراع امبراطــوري بــين الاتحــاد 
الســوفييتي والولايــات المتحــدة الامريكيــة وهو 
(جــدار برلين) ؛هذا الجدار الامبراطوري الذي بناه 
الســوفييت كان من اجــل الحمايــة الديموغرافية 
لبرلــين الشــرقية  الــذي كان انهيــاره يمثــل لدى 
البعــض اخر الجدران في التاريخ؛ لكن ســرعان ما 
حنت اســرائيل الــى ماضيها وشــرعت في وضع 
جيتو جديد لها وان كان مختلف الشكل والخواص 
والهــدف مــن اجل رســم حدودهــا الوجودية في 

فلسطين.
البديهــي في تلــك  الجدران التاريخية الســالفة 
الذكر انها اخذت اتجاها واحدا تســير فيه ورمزية 

مشتركة تعلل وجودها.
هــذه الجــدران دائمــا مــا انطــوت علــى هدف 

جوهــري ثابــت وهــو الفصــل والعــزل، وبرغــم 
قســوتها الرمزية فانها لم تكن تهــدف الى الضرر 
وايــذاء الاخر او علــى الاقل لم تهــدف الى الابادة 
حتــى الجــدار العــازل فــي فلســطين كان غرضه 
الاساسي رســم الحدود الوجودية للدولة العبرية 
فما كان الدافــع وراء تلك الجدران ســوى الوقاية 

والحماية والدفاع وليس الهجوم.
ثمة شيء مشــترك ايضا في هذه الجدران وهو 
الارادة المســتقلة  لواضعي الجــدران فكان الجدار 
ناتجا عن مصلحة ذاتية وانشــاؤه بمحض الارادة 
الاجتماعية لانه عندما شــرعت- او عندما تشرع- 
الامم فــي وضع الجدران ما كانــت تضعه الا وهي 

تعلم انها الانعزالية السرمدية.
ولكــن الســؤال هنــا: هل يمكــن ان تتبــدل تلك 

الرمزية الثابتة للجدار؟
قبــل ايام كانــت الاجابــة قطعا هــي النفي؛ اما 

الان؟!
قبل الاجابة فلنلقي نظرة على الجدار الفولاذي 
الذي شــرع فــي بنائه النظام السياســي في مصر 
على حدوده مع قطاع غزة، ونعطي انفســنا الوقت 
لنحلــل ونتعمق في هــذا الجدار في ضــوء الماهية 
التاريخية الثابتة في انشاء الجدران، ومدى اتفاق 

هذا الجدار مع واقع النظرية التاريخية المعتادة.
لقد سقطت تلك الواقعية..! ولكن كيف؟

ان هذا الجدار الفــولاذي عزيزي القارئ خالف 
الواقع النظري (من نظرية) لانشــائية الجدار؛ لقد 

انطوى على ماهيــة اخرى واشــكالية اكثر تعقيدا 
بل اكثر قســوة. الوضع الوظيفي لهذا الجدار يبين 
لنا كم انــه تجاوز المعتــاد، فلم يكن جــدارا للدفاع 
عــن النفــس ضد عــدو متاخــم او عــدو منتظر؛ لم 
يكن للدفاع ؛لم يكــن للحماية؛ لم يكن.....؛ ولكن لم 

يكن؟
انه جــدار هجومي اي للهجــوم ، نمطية جديدة 
وغيــر مألوفة، اتخذ طابع اللانســانية بل قد يكون 
طابع الابادة من خلال الموت البطيء لاهالي القطاع 
والمقاومــة عبر الحصار المحكم والتطويق الشــامل 
مــن جميع الاتجاهات او حتى من تحت الاتجاه اي 

تحت الارض (الاتفاق).
أهذا فقط؟....بلى ولكن

مــن الطبائــع الغريبة لهــذا الجدار انــه لم يمثل 
الارادة  الذاتيــة المســتقلة  للنظام السياســي الذي 
أنشــأه؛ ألم يكن هذا جدار بالوكالة عن اســرائيل؟ 
لم تظهر الاستقلالية بل ظهر التنطع لصالح الجلاد 
الاســرائيلي واصبحت ثياب النظــام ملوثة بدماء 

المقاومة في غزة.
ان هذا الجدار ارتبط بوظيفية جديدة اكثر قسوة 
واشكالية ونمطية غير ادمية وماهية غير عادية؛ ان 
كان هذا مــا يتعلق بالهدفيــة والوظيفية؛ فلك انت 

القارئ العزيز ان تتصور رمزية هذا الجدار!

احمد اسكندر
Smartman2100@hotmail.com

إهانة العرب في الاعلام والنت!

لك ان تتصور رمزية هذا الجدار!

■ في مدينة الرقة في الجزيرة الســورية كانت 
ثلاث دور ســينما. إحدى دور الســينما والمســمّاة 
«غرناطــة» كانت متخصصــة بالأفــلام الأجنبية، 
ظلت تعمــل إلى أوائل الثمانينيــات. في تلك الأيام 
كانــت الرقابــة على الأفــلام تحت إشــراف المركز 
الثقافي، حيث يتوافر ختمــان يجيزان الفيلم. أول 
الختمــين يحتــوي على عبــارة: «يســمح بعرضه» 
ويمهــر به أســفل ورقة الإجــازة. وثانــي الختمين 
يبرز عبــارةَ «يســمح بعرضها» وتُختم بــه الصور 
المعدّة للعرض في مدخل الســينما. تحولت العبارة 
الأخيرة البريئة، على يد موظف المركز الثقافي ذي 
المــزاج الخاص إلى حكاية وقحــة، تناقلها مراهقو 
المدينــة ولاكوهــا طويــلا. فقــد كانت يــد الموظف 
تتجنّب صــور الممثلين الذكور، وتعافُ مســاحات 
واسعة في صور الممثلات لتهبط بالختم تماماً على 
الصــدر أو ما بين الفخذين «يُســمحُ بعرضها» مثل 
هذا أو ما يشــبهه يحدث في تلك المقالات الشــاتمة 

للعرب في مواقع الانترنت. 
يُنبــه أحد المواقــع كتّابــه ومعلّقيــه وبالكلمات 
التاليــة: «ســيحذف أي تعليــق يتضمــن إهانــات 
أو تعليقــات ســاخرة أو بذيئة إلى اي شــخص او 
مجموعــة تمــس أو تتعلــق بالجنســيّة أو الأصــل 
العرقــيّ أو الدّيــن أو المعتقــد أو الطاقــات البدنية 

والعقلية أو التّعليم أو الجنس والحالة الاجتماعية 
أو التوجــه أو الانتمــاء السياســيّ أو المعتقــدات 
الفكريــة أو الدّينيّــة. او تعليقات تــروج للعنصرية 
أو للتمييــز العنصري والديني والمذهبي أو للتمييز 

ضد المرأة وكل أشكال التمييز الأخرى».
ورغــم هذا الحزم في الكلمــات، فإن الموقع ذاته 
يزخر بالمقالات والتعليقات المُهينة للعرب. بل أزعم 
ان بعضهــا يقول فــي العرب ما لم يُقــلْ في النازية 
والفاشية والستالينية، مع ملاحظة أن هذه الثلاث 
الأخيــرة هي أنظمــةٌ وبنىً سياســية، أما مصطلح 
العرب فليس اسماً لنظام ولا لبناء سياسي، وإنما 
اســم لشــعب أو شــعوب أو عرق، أي أناس بشر، 
يعني! ومــع ذلك يحدث أن يقرأ المــرء في مقال عن 
«النطفــة العربيــة (كذا) المجرمة» وعنــد كاتب آخر 
نقرأ «يتبدى تمامــاً، أن هناك ميلاً ونزوعاً متأصلاً 
وبنيويــاً فــي تركيبة هــذه الثقافة، تعكــس طبيعة 
إجراميــة». وعنــد الثالــث بحفرة صــدام المتحولة 
إلــى حفرة لكل العــرب، وكأن للحفر هويات، يقول 
«قبــل أيــام أعــدم (فلان)علــى إثــر إبادتــه أفراد 
الشــعب الكوردي فــي حلبجة عن طريــق قصفهم 
بالاســلحة الكيميائية عــام 1988، ما أدخل الفرحة 
الى قلوب أنصار الحرية و العدالة كافة في العالم، 
بإستثناء العرب شعباً، مثقفين، سياسيين، كتابا، 

وصحافيــين... إذ أنهم و كعادتهم بــدأوا بالولولة 
والعويل والتباكــي على أيام صدام  فارس الحفرة 
العربية». لاحظــوا رغبة الكاتب في أن لا يســتثني 
حتــى عربيــاً واحداً من معــاداة الحريــة والعدالة. 
هذه الأمثلة مخفّفة ومغســولة سبع مرات، إذْ يلقى 
المرء في المقالات ذاتها وفي ألوف المقالات الأخرى 

والتعليقات بذاءة وإهانات تفوق حدّ التصور.
 فــي مثل هــذه المقالات يأتي أولاً الاســم الحاطّ 
مــن قيمة العــرب مثل: العربــان، البــدوان، البداة، 
البــدو، الأعراب، أتبــاع المنكاح، الغــزاة، النهابون، 
الارهابيــون، القتلــة، «طويلــو العمــر»، العالة على 
الحضــارة... إلــى آخــره. ثــم بعــد هذه الأســماء 
الحســنى للعرب تأتــي الصفاتُ المهينة والمســفّهة 
والمُنْقصة. كل كلمات الشتم والإهانة في القاموس 
العربي تُستثمرُ هنا ضد هذا الكائن الخرافي الذي 

اسمه «العرب».
وفــي الحقيقــة يحتار المــرء في تحديــد من هو 
المقصود بالعرب المذمومين في هذه المواقع. لكأنما 
هناك كائن شــرير خفي غير محدد المعالم تصادف 
أن كان اســمه العــرب، لذا وجبت طقوسُ شــتمه. 
فتــارة يســتنتج المــرءُ أن المقصــود دول الخليــج 
وبالأخص الســعودية. بالمناسبة اسم الخليج هنا 
هو «الخليج الفارســي». وأحياناً يســتنتج القارئ 

أن المقصــود بالعــرب هــو العنصر العربــي المنبث 
في الــدول المنتمية للجامعة العربية، يعني العنصر 
العربي فــي موريتانيا والعنصر العربي في العراق 
ووو. وأحيانــاً أخــرى يكون المقصــود هو «العرب 
الســنّة». وتــارة يحيلــك الكاتب إلى مــا قبل 1400 
ســنة، فيكون المقصــود هو الجيــوش والمهاجرين 
الذين انتشروا مع الاسلام من جزيرة العرب. وتارة 
أخــرى يُقلّــص العرب إلــى مجرد مزحــةٍ ثقيلة من 
عبد الناصر ومشــيل عفلــق ووو. مرة تُخرج مصر 
والجزائــر والعراق من الطاقــم، ومرة أخرى تكون 
مصــر قلب العــرب. مرة تحســب حتــى الصومال 
وجزر القمر العضوين الاســميين فــي الجامعة مع 
المجموعــة، وأحيانــاً يُقلــص العرب إلــى بدو نجد 
وســاكني جبالٍ فــي اليمــن «الســعيد». وأطرفها 
علــى الاطلاق يكــرر صورة قديمــة مازحــة للبدو، 
وهي أنهم يســتحمون ببول الجمل، وطبعاً توظف 
الصورة للإيحاء بأن العرب كل العرب يفعلون هذا، 
حتى لو كان العربي ساكنا شقة ضيقة في الطابق 
العشــرين في بناية حديثة في عاصمــة مكتظة، إذْ 

لربما رعى العربي بعيره على الشرفة.
عمومــاً اسْــتُوطِئ حائــطُ العــرب بشــكل غيــر 
مســبوق بعد 11 ايلول/ســبتمبر. إذْ تحول العرب 
فــي كثير من وســائل الاعــلام إلى مكــبّ نفايات. 
وأياً كان راح يشــعر بأن له الحــقّ في التخلص من 
أوســاخه ونفاياته فيــه. لذلك فإن أولئــك الكتاب 
مطمئنــون على أنهم جزء مــن مجرى عام، أي أنهم 

يضربون بسيف السلطان.

محمد الحاج صالح - النرويج   
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ايران تتقدم و.. الدول العربية الكبرى تتراجع

حروب إقليمية أم حرب عالمية؟

■ تراجع الإشـعاع السياسـي والإعلامي والإسـتقطابي الذي تمتع بـه تنظيم القاعدة 
خلال الخمس سنوات التي أعقبت تفجيرات 11 ايلول/سبتمبر. وتفسر الكثير من التقارير 
الصـادرة عـن معاهد الدراسـات الإسـتراتيجية والتحاليـل الصحفية منهـا الغربية على 
الخصوص هـذا التراجع بمردوديـة الملاحقة الأمنية والإسـتخباراتية المكثفـة لخلايا هذا 
التنظيـم فـي معظم أنحاء العالـم، لكنهـا لا تقلل من خطـورة التنظيـم. ودون التقليل من 
الأهمية البالغة للملاحقة الأمنية، فهناك عامل آخر يسـاهم بشـكل عقلاني وقوي في أفول 
نجم أسـامة بن لادن وأطروحاته السـلفية الجهادية بل وكذلك الدول السـنية الكبرى مثل 
مصر والسـعودية ويتجلى أساسـا في بروز دور الإسلام السياسي الشيعي بريادة إيران 
وحركات مثل حزب الله اللبناني بفضل التقدم العلمي وأساسـا المشروع النووي ومقاومة 

الغرب ولجم إسرائيل.

صعود وانهيار الفكر السني الثائر
فقد شـكلت تفجيـرات 11 ايلول/سـبتمبر صعودا قويـا للخطاب السـلفي الجهادي في 
مجموع العالم الإسـلامي وأوساط الجالية المسلمة في الغرب بسبب قوتها ورمزيتها، وهو 
الفكر الذي كان قد اكتسـب شـرعية الوجود في حرب أفغانستان ضد الاتحاد السوفياتي. 
فرغـم بيانات التنديد من الحكومات العربية والإسـلامية للقاعدة وعملياتها إلا أن غالبية 
الرأي العام العربي والإسـلامي انشـدت  إلى خطاب أسـامة بن لادن واعتبرت 11 ايلول/
سـبتمبر فاصلة بين زوال مرحلة الظلم والخنوع للغـرب وبين بداية الانطلاق نحو مرحلة 
الإنعتاق. وتكشـف اسـتطلاعات الرأي وخاصـة التي أنجزتها مؤسسـة غالوب الأمريكية 
خلال الثلاث سنوات التي أعقبت التفجيرات تأييد أكثر من ثلثي العرب والمسلمين لأسامة 

بن لادن وتنظيم القاعدة.
وأدرك العالـم الغربـي ولاسـيما الأنجلوسكسـوني تأثير القاعدة في صفوف الشـباب 
المسـلم، فتأثيرهـا الحقيقـي لم يكـن مقتصرا فقـط على خسـائر مادية ضخمـة ناتجة عن 
سـقوط برجي التجارة العالمي واستهداف البنتاغون بل زرع وبث «روح الثقة» في نفسية 
شـباب مسـلم ثائر في مجمله يعتقد أنه بفضل فكـر القاعدة قادر علـى الانتقال من مرحلة 
الخنـوع إلـى مرحلة التحـرر الفكري والسياسـي مـن وصاية الغـرب ومن أنظمـة عربية 
فاسـدة سياسـيا. وتخوف الغرب من الانعكاسـات الخطيرة التي تحملها «ثورة القاعدة» 
ومـن نتائجها المفترضة اسـتيلاء حركات راديكالية على السـلطة في الخليـج العربي وما 
يشـكله هذا الخليج من احتياطي لنفط حيوي للصناعة العالمية ولاسـيما الغربية. وعليه، 
ولمواجهة هذا المسـتجد، كانت «الحرب الأمنية» الشـاملة ضد الفكر السـني الثائر وحملت 
معها في الوقت ذاته تحجيم دور الدول العربية السـنية التي تحولت إلى أشبه بمقاطعات 
تحـت نظام الحمايـة الأمريكي تأتمر بأوامـره وتبتغي رضاه لدرء تهمة تشـجيع الإرهاب 
بعدما  جرى تحميل السـعودية المسـؤولية المعنويـة لتفجيرات 11 ايلول/سـبتمبر. وبعد 
2007  يمكن الحديث عن ضعف القاعدة كتنظيم مهيكل بل وكذلك بأفول أطروحاته الفكرية 
وتراجعها. في هذا الصدد، ينقسـم الغرب في تقييمه للقاعدة، فالموقف الرسـمي الأمريكي 
يؤكـد اسـتمرار قوتها، في حين يؤكـد خبراء من الغـرب  نهاية القاعـدة وأبرزهم الرئيس 

السابق لشعبة مكافحة الإرهاب الإسلامي في المخابرات الفرنسية آلان شوي.
وحـول اسـتمرار القاعدة كتنظيم قوي، تقدم واشـنطن معطيات مسـتقاة مـن الواقع، 
مستشـهدة بالعمليـات المسـلحة التـي ينفذها أعضـاء التنظيم فـي العراق وأفغانسـتان 
والجزائر وباكسـتان واليمن ثم العربية السـعودية. ظاهريا، هذه الأطروحة مقبولة لكن 
التحليـل المنطقي يكشـف عن معطيات مختلفة. فنسـبة كبيـرة من العمليات المسـلحة في 
العراق تدخل في نطاق مواجهة المسـتعمر، فجزء كبير من الشعب العراقي يعتبر التواجد 

الأمريكـي اسـتعمارا، وهذا يدفع خليطـا من العراقيين مـن ضمنهم أفراد الجيش السـابق 
إبان حكم صدام حسـين لتنفيـذ عمليات ضد المحتل. وفي الوقت ذاته، فسـقوط الكثير من 

الضحايا يدخل ضمن الانتقام والانتقام المضاد بين الشيعة والسنة.
وينطبق التفسير نفسه في أفغانستان، فحركة طالبان ترغب في استعادة الحكم وطرد 
المحتل وهي حركة متشـددة توجد في الحكم قبل قدوم أسـامة بن لادن إلى أفغانستان بعد 
طرده من السـودان. وتاريخيا، كان الفكر السـلفي قويا في باكستان، والتفسير الحقيقي 
للعمليات المسلحة هو مواجهة النفوذ الأمريكي الجاثم على الطبقة الحاكمة في إسلام آباد 

وما يخلفه القصف الأمريكي للقرى من ضحايا.
وتبقى حالة الجزائر خاصة، فتنظيم القاعدة اسـتطاع خلق فرع له تحت اسـم «تنظيم 
القاعـدة ببـلاد المغـرب الإسـلامي»، لكـن هـذا الفرع ليس سـوى تغييـر اسـم للجماعات 
الإسـلامية الجزائرية المسلحة. ومنذ إنشاء هذا الفرع تراجع مستوى الإرهاب في الجزائر 
عما كان عليه في السـنوات السـابقة، حيث كانت نسـبة الضحايا والتفجيرات أكثر بكثير 

من الوقت الراهن. 
ويبقـى تنظيم القاعدة فـي اليمن والعربية السـعودية قوي الحضور بسـبب الطبيعة 
الدينية للبلدين من انتشار للوهابية وفي الوقت ذاته، وكما يقول الباحث السعودي فؤاد 
إبراهيم صاحب كتاب «السلفية الجهادية في السعودية» انه أمام التضييق الأمني الدولي 
علـى الوهابيـين وأنصـار القاعدة فـي الخارج عـادوا إلى شـبه الجزيرة العربيـة وبدأوا 

يوجهون سلاحهم ضد النظام.
ويعتمد القائلون بضعف القاعدة على التحليل الأمني ويسوقون الأمثلة التالية:

فـي المقـام الأول، إضعاف البنى التحتيـة لتنظيم القاعدة والمتعاطفـين معه في مجموع 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والغرب، حيث أصبح يحمل اسما ليس إلا.

في المقام الثاني، القضاء على مصادر التمويل المتمثلة في جمعيات خيرية كان يفترض 
أنها وظفت كغطاء في العالم العربي والإسلامي لجمع الأموال.

في المقام الثالث، صدور قوانين جديدة في معظم دول العالم تشدد من مكافحة الإرهاب 
والتوقيـع علـى اتفاقيـات دوليـة في هذا الشـأن، فتحـول مكافحة الإرهاب إلـى الموضوع 

الرئيسي الأكثر حضورا في الأجندة العالمية.
في المقام الرابع، موت أغلب زعماء القاعدة في تورا بورا سـنة 2001 كما أكد آلان شـوي 
فـي جلسـة مغلقة فـي البرلمان الفرنسـي نهاية ينايـر الماضـي. ويؤكد أن تفجيـرات الدار 

البيضاء وبالي ومدريد ليست لها علاقة مباشرة بالقاعدة.

المنعطف
وللعامـل الأمنـي دوره في إضعاف القاعـدة، لكن المنعطف الحقيقي يجـب البحث عنه 
فيما هو فكري ويتمظهر في بزوغ إيران كقوة إسلامية. فبالأمس كانت القاعدة مصدر فخر 
للكثيـر من المسـلمين الثائرين والآن أصبحت محط تسـاؤل ونقد فكـري حقيقي، حيث بدأ 
هـذا الرأي العام يراجع الكثير من الآراء والأطروحات التي تعامل معها بنوع من التقديس 

في السابق ، وأبرزها:
فـي المقـام الأول، اقتنع الـرأي العام العربي والإسـلامي أن 11 ايلول/سـبتمبر شـكلت 
مدخلا جديدا لحملة بوليسـية شرسـة ضد الجماعات الإسـلامية في العالم العربي مسـت 
حتـى الليبراليـين واليسـار والصحافـة الحرة، وعـززت من صلابـة الدولـة القائمة على 
المفهـوم الأمنـي في العالم العربي. في المقام الثاني، شـكلت هذه الحملة التي تسـتمر حتى 

الوقـت الراهـن عمليـة إجهاض لتطور ونمو الإسـلام السياسـي فـي المجتمعـات العربية 
أساسا. فإذا كان الإسلام السياسي قد استطاع  الوصول عبر تمظهرات مختلفة إلى الحكم 
فـي دول إسـلامية مثـل تركيا بفضل التطـور الديمقراطي، فالإسـلام السياسـي في الدول 

العربية يتعرض للمحاربة تحت غطاء مكافحة القاعدة.
في المقام الثالث، لم يتفهم الرأي العام العربي والإسلامي التفجيرات التي نفذها أعضاء 
القاعدة ضد مدنيين عزل في العراق وفي بعض الدول العربية مثل الدار البيضاء المغربية، 

حيث أصبح دم المسلم مستباحا بفتاوى شرعية قلما شهد التاريخ الإسلامي مثيلا لها.
فـي المقـام الرابع، بدأ الشـارع العربي والإسـلامي يتسـاءل عـن عجز القاعـدة ضرب 
إسـرائيل وتحرير فلسـطين وهي التي جعلت من تحرير القدس وفلسـطين شـعارا مركزيا 
لها. فشل الفكر السني الثائر يعتبر حلقة ضمن حلقات الفشل المتواصلة في العالم العربي 
في البحث عن البديل السياسـي للخروج من الأزمة والتخلف سـواء عبر العنف أو النهج 
السـلمي. ويسـتمر البحث، وبما أن الدين يبقـى عماد القرن الواحد والعشـرين كما يقول 
المفكـر جـورج قرم في كتابه «المسـألة الدينية في القرن 21»، فبالمـوازاة مع تراجع القاعدة 
والتشـكيك فـي أطروحاتهـا السياسـية، يبدو أن الـرأي العـام العربي بدأ يبـدي إعجابه 
بالنمـوذج الإيرانـي دون أن يعنـي هـذا الإعجـاب اعتنـاق الفكـر الديني الشـيعي. وهذا 
الإعجاب مصدره سـؤال عريض: لماذا يتقـدم الإيرانيون؟ لماذا نجح حزب الله في مواجهة 

ولجم إسرائيل؟ لماذا فشل الفكر السني بشقيه الثائر والمعتدل؟
وهكـذا، فالعالـم العربـي والذي في معظمه سـني بـدأ يجـد الأجوبة في بلـورة إيران 
لمشروع سياسي قائم على أسس دينية متينة وبدون ضجيج شعبوي، ويتجلى في الكثير 

من العوامل أبرزها ثلاثة:
1 ـ بناء دولة وطنية قوية: المشروع النووي نموذجا

بناء الدولة الوطنية القوية التي هي حلم الشعوب العربية والإسلامية بدأت تجسدها 
إيران بسياستها الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المجالات خاصة وأن شعار 
إيـران هو أن «القضاء على الهيمنة الغربية يتم عبر البحـث والتقدم العلمي». فمقارنة مع 
الـدول السـنية الكبرى مثل مصـر، فإيران متقدمة فـي البحث العلمي والتنمية البشـرية. 
فرغم الحصار الاقتصادي المفروض من الغرب، ورغم ارتفاع وهبوط أسعار النفط، فإيران 
تتحكـم فـي اقتصادهـا ولم تتأثـر بالأزمة الماليـة العالمية كمـا تأثرت دول الجوار السـنية 
ومـن ضمنها دولة الإمارات العربية والمملكة السـعودية بل وتحقق تقدما علميا كبيرا أبرز 
عناوينه المشـروع النووي الذي أصبح واقعا. ويقول المدير السـابق لوكالة الطاقة الذرية 
محمـد البرادعـي لقناة دريم المصريـة (20 شـباط/فبراير 2010) «إيران ليسـت في موقف 
ضعف وخوف من الولايات المتحدة بشـأن برنامجها النووي، إيران لها قوة اسـتراتيجية 

ولا تفكر بشكل عاطفي».
2 ـ السد المانع ضد إسرائيل

رفعـت القاعدة شـعار تدميـر إسـرائيل، ولكنها لم تنجح فـي تفجير ولو عبوة ناسـفة 
صغيرة في الأراضي الفلسـطينية المحتلة أو اسـتهداف المصالح الإسـرائيلية في الخارج. 
وفي المقابل، فإيران بدعمها لحزب الله، استطاع الأخير إلحاق أول هزيمة نسبية بإسرائيل 
في حرب تموز 2006. ولا تجرأ حكومات تل أبيب الإعلان الحقيقي للحرب ضد لبنان مخافة 
من مفاجآت حقيقية، لاسيما بعد خطاب زعيم الحزب نصر الله يوم 15 شباط/فبراير 2010 
بضرب قلب إسـرائيل. وفي الوقت ذاته، فمقاومة حماس للكيان الصهيوني نقطة تحسـب 
لصالـح إيران، ويحتفظ الرأي العام العربي بمواقف طهران في دعم القضية الفلسـطينية 

في ظل خنوع الدول السنية خاصة إبان الاعتداء الأخير ضد قطاع غزة. وبدأ يسود اعتقاد 
أن حل القضية الفلسـطينية سيمر أساسـا عبر توازن الرعب الذي تحققه إيران في المجال 
العسـكري مع إسرائيل، وهو ما يزيد من شعبيتها وحجم التعاطف معها في العالم العربي 

والإسلامي.
3  ـ خريطة جديدة للعلاقات الخارجية:

فـي الوقـت الذي يسـتمر فيـه الفكر السياسـي السـني في تقويـة العلاقات مـع المحور 
الغربـي وخاصـة الأنجلوسكسـوني رغـم أنـه كان قـوة اسـتعمارية غاشـمة فـي العالم 
الإسـلامي، يبذل الفكر السياسـي الشـيعي المتمثل في إيران مجهودات لنسـج علاقات مع 
دول قويـة مثل الصين وروسـيا وأخرى صاعـدة مثل البرازيل وفنزويـلا وجنوب إفريقيا 
مناهضة للولايات المتحدة وبريطانيا وترغب في تكسـير القرار الأنجلوسكسوني المهيمن 
على العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والسـير نحو عالم متعدد الأقطاب سياسـيا. 
ولـم يكتف الفكر السياسـي الشـيعي بنسـج العلاقات من وجهـة نظر دفاعيـة محضة بل 
يتعدى إلى استراتيجية هجومية، وتبقى العلاقات مع أمريكا اللاتينية العنوان المعبر لهذا 

التوجه والتي تقلق واشنطن وتل أبيب.

بين نصر الله وبن لادن
في غضون ذلك، يتسـاءل الرأي العـام العربي، لماذا يتقدم الشـيعة، إيران وحزب الله 
ويتأخر السـنة، الدول المعتدلة مثل مصر والعربية السـعودية والراديكالية مثل القاعدة؟ 
ونجد الجواب في  سياسـية إيران كدولة وحزب اللـه  كحركة تحرر أثبتا أهمية التخطيط 
الاسـتراتيجي القائـم علـى الديـن لمخاطبة الغـرب النـد للند واسـتعمال لغـة التهديد مع 
إسـرائيل من خـلال بناء الدولـة الوطنية القائمة علـى البحث العلمي والابتـكار بدل رفع 
شـعارات حماسـية ولكنها جوفاء بسـبب الافتقار للتطبيق. ما هو الأهم، هل تدمير برجي 
التجارة كما فعلت القاعدة أم لجم إسـرائيل كما يفعل حزب الله؟ هل الاسـتمرار في تغذية 
مصانـع السـلاح الغربـي كمـا تفعل السـعودية ومصـر ودول الخليـج أم تحقيـق صناعة 
عسـكرية محلية قوية والتقدم في جميع المجالات كما فعلت إيران ويمنحها استقلال القرار 

السياسي؟
بـدون شـك، معظم الرأي العـام العربي يحبـذ التخطيط الاسـتراتيجي وبنـاء الدولة 
القويـة بدل الشـعارات. وفي غياب اسـتطلاعات الرأي حـول موقف الرأي العـام العربي 
مـن إيران وحـزب الله، فتحليـل مختلـف التعاليق في عشـرات المنابر الإعلاميـة الكبرى 
مثـل الجزيرة والقدس العربي والمحيط وهيسـبريس بل حتى بعـض منابر الإمبراطورية 
النفطية التي تمترس الرقابة مثل إيلاف والعربية تبرز الإشادة بتجربة إيران وحزب الله 
خاصة بعد تخصيب اليورانيوم وتستهجن اختزال مفهوم التقدم من طرف دول سنية  في 
تحقيق أكبر ناطحات سـحاب واسـتدعاء نجوم هوليـود لمهرجانات غنائية وسـينمائية. 
المقـالات بدأت تتسـاءل عما أضافـه تنظيم القاعـدة للعالم العربي والإسـلامي، أي الدمار 
والملاحقـة وعـودة الاسـتعمار والقبضة البوليسـية أمام ما حققـه حزب الله مـن مقاومة 

إسرائيل ولجمها عسكريا.
وعندمـا تسـأل رجل الشـارع العربي عن السياسـيين الذيـن يمثلون كرامتـه اليوم لن 
يتردد في اختيار عدد من الأسماء بعضها غير مسلم مثل الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز 
أو مسـلم غيـر عربي مثـل رئيس حكومـة تركيا رجـب أردوغـان ويكون اختياره أساسـا 
لأسماء شيعية أمثال حسن نصرالله والرئيس الإيراني أحمد نجادي، ونادرا ما تجد أحدا 

ما يتحدث عن أسامة بن لادن أو زعيم عربي سني.
اسـتراتيجية الفكر السياسـي الشيعي تسـاهم في الحد من تأثير القاعدة وسط العالم 
العربـي وتدفـع الدول السـنية إلى دور كومبـارس، لكن وسـائل الإعلام السـنية ومراكز 

الدراسات الإستراتيجية الغربية تحجب هذا الواقع.

٭ دكتور في الإعلام ومن أسرة «القدس العربي»

■ ينظـر الكثيرون إلـى الترتيبات العسـكرية 
الشـرقية،  أوروبـا  فـي  الأمريكية/الأطلسـية 
وبخاصـة إلى مشـروع نصب شـبكة الصواريخ، 
علـى أنّها موجّهـة ضدّ روسـيا الاتحاديـة حصراً 
أنّ الأمـر ليـس كذلـك بالضبـط،  وتحديـداً، مـع 
فاستهداف روسـيا ليس من دون أساس، إنّما هو 
ليس مقتصـراً عليها وحدها حصـراً وتحديداً كما 
يصـوّره بعض المراقبـين. وعندما تبرّر واشـنطن 
إقامتهـا لهذه الشـبكة الصاروخية بمواجهة خطر 
الصواريـخ الإيرانية التي يمكن أن تقصف أوروبا 
يبـدو تبريرها مدعاة للاسـتغراب بل السـخرية، 
مـع أنّ تبريرها ليس من دون أسـاس بصدد خطر 
الصواريـخ الإيرانيـة، إنّمـا ليـس كمـا يصـوّره 
الأمريكيون.    إنّ المهام العسـكرية الحربية لحلف 
شمال الأطلسـي، الصاروخية وغير الصاروخية، 
لا تقف عند حدود روسـيا الاتحاديـة، بل تتعدّاها 
جنوباً وشرقاً إلى حيث أهدافها الكبرى الموجودة 
في الشرق الأوسط الكبير الممتدّ ما بين بحر قزوين 
والسـواحل الأطلسـية الأفريقيـة، والذي يشـمل 
آسـيا الوسـطى طبعاً. وهذه الأهـداف هي الدول 
النفطيـة بالدرجة الأولـى، حيث تعمل واشـنطن 
علـى إحكام سـيطرتها أكثر في بعـض هذه الدول 
المسـيطر عليها أصـلاً (كالـدول العربيـة). وعلى 
اسـترداد دول أخـرى متمـرّدة خرجـت عن نطاق 
السـيطرة الأمريكية (مثل إيـران). وعلى اقتحام 
مناطـق النفـط والغاز غيـر المسـتقرّة، التي لدول 
كبرى منافسـة، أو مسيطرة، مصالح استراتيجية 

عظمى فيها (مثل روسيا).
لكـنّ الحكومـة الروسـية ركّـزت فـي خطابهـا 
علـى أنً خطـر الترتيبات العسـكرية الأطلسـية/ 
الأمريكيـة فـي أوروبا الشـرقية يسـتهدفها كأنّما 
وحدها.  ففي الوثيقة الروسية التي نشرت مؤخّراً 
(10/2/2010) وتضمّنت «عقيدة عسكرية جديدة» 
صـادق عليها الرئيس ديمتـري ميدفيديف، جرى 
تصنيف حلف الناتو على أنّه الخطر الأكبر المحدق 
بروسـيا. وإذا كانت الوثيقة العسـكرية الروسية 
قد أشـارت إلى «سعي الناتو لعولمة مهماته منتهكاً 
معاييـر القانـون الدولي»، فـإنّ هذه الإشـارة لم 
تفضـح كما يجب ما يعـدّه الأمريكيون على حدود 

روسـيا باعتباره فصـلاً من حرب عالميـة متكاملة 
الفصـول، وليس مجرّد اسـتعداد لحـرب إقليمية 

مستقلة. 
ومـن جهـة أخـرى فـإنّ الحكومـة الأمريكيـة 
لا تقـول الحقيقـة عندمـا تزعـم أنّ سـبب نصـب 
صـدّ  هدفـه  دفاعـي  عمـل  الصاروخيـة  شـبكتها 
هجـوم صاروخي إيرانـي متوقّـع. فالصحيح هو 
(الصاروخـي)  العسـكري  العـدوان  احتمـال  أنّ 
الإسـرائيلي/الأمريكي هـو الاحتمـال القائم، وأنّ 
مهمـة الصواريـخ الأطلسـية/الأمريكية المنصوبة 
لعمليـات  الانضمـام  هـي  الشـرقية  أوروبـا  فـي 
قصـف إيران فـي حـال ردّت إيران علـى العدوان 
الإسـرائيلي/الأمريكي بقصف صاروخي انتقامي 
بعيـد المـدى. وبالطبـع، فإنّ الاشـتباك مـع إيران 
ليس اشتباكاً ثنائياً، أو حرباً إقليمية مستقلّة، بل 
فصـل من حرب عالمية متكاملة الفصول، يتعمّدون 
إظهـاره ميدانيـاً وزمنيـاً منفصـلاً ومسـتقلاً عـن 
الفصـول الأخـرى، من أجل تجنّب الاشـتباك على 
أكثـر من جبهة في وقت واحد.  وأغرب ما في الأمر 
في لعبة تجاهل تكامل فصول الحرب العالمية، التي 
يحاولون إظهارها مسـتقلة عـن بعضها ولا علاقة 
تربـط بينها، هـو أنّ بوب دي هوب شـيفر، الأمين 
العام لحلف شـمال الأطلسـي، أبلغ مؤتمراً للناتو 
أنّه يتعيّن على جنود الحلف حماية الأنابيب التي 
تنقـل النفط والغـاز إلى الغـرب، وحماية الممرات 

البحرية التي تعبرها الناقلات..الخ.  
وهذا يعني ببساطة سيطرة قوات الحلف على 
جميع بلدان الشـرق الأوسـط الكبير، كما يسمّيه 
الأطلسيون.  وهكذا يصبح مفهوماً تماماً، ومتصلاً 
بالواقـع المعـاش صراحة، قول الرئيـس الإيراني 
نجّـاد بـأنّ بـلاده «تشـكّل خـطّ الدفـاع الثانـي 
بعـد روسـيا فـي مواجهة حلف شـمال الأطلسـي 
الساعي إلى التمدّد شـرقاً». أمّا عن الأسباب التي 
تجعل موسـكو لا تؤكّد هذه الحقيقـة (ولا تنفيها) 
فذلـك ربّما يحتـاج إلى عرض آخر مسـتقل. إنّ ما 
نسـتطيع قولـه بثقـة، وما لم يعـد خافيـاً، هو أنّ 
ترتيبات الأطلسـي، سـواء في أوروبا الشرقية أم 
فـي غيرها، تهدف، مثـلاً، إلى حماية خـطّ أنابيب 
بلغـت كلفته 7.6 مليـار دولار، ويفتـرض أن ينقل 
الغـاز الطبيعـي مـن تركمانسـتان إلى باكسـتان 
والهنـد عبر إقليم قندهار الأفغاني، وهو ما يفسـر 
حرب التدمير الشامل ضدّ أفغانستان التي يعوّق 
استقلالها، أو تمرّدها ومقاومتها، إقامة هذا الخطّ، 

والتـي تحتـوي أراضيهـا بدورها علـى احتياطي 
هائـل من النفط والغاز. ولـم يعد خافياً هدف منع 
إقامـة خـطّ أنابيـب منافس، ينقـل النفـط والغاز 
مـن إيران إلـى باكسـتان والهند. ولم يعـد خافياً 
هـدف تقليص فعالية التحالفات الروسـية بصدد 
صـادرات الطاقـة مـن آسـيا الوسـطى، وتقليص 
فعاليـة التحالفـات الصينيـة مع روسـيا وإيران 
ومنظمـة آسـيان. وبنـاء على ذلك وغيـره لم تعد 
خافيـة أهـداف الحـرب الفظيعـة في أفغانسـتان 
وباكسـتان، ولا خافيـة طبيعتهـا العالميـة، رغـم 
محاولات إظهار استقلالها ومحدوديتها الإقليمية، 
واقتصارهـا علـى السـعي فقـط لإلحـاق الهزيمة 

بطالبان والقاعدة. 
علـى صعيـد آخـر، علـى جبهـة الصـين، تبلغ 
المنـاورات الاحتياليـة ذروتهـا لإظهـار العمليات 
موضعيـة،  إقليميـة،  الأطلسـي  لحلـف  الحربيـة 
محـدودة وغيـر عالميـة.  فالصـين هـي المتضـرّر 
الأعظـم مـن إحـكام الحلـف الأطلسـي/الأمريكي 
سـيطرته علـى مجمـل المنطقة المسـمّاة بالشـرق 
الأوسـط الكبير، ومعها منطقة جنوب شرق آسيا. 
غير أنّ الأطلسـيين لا يتورّعون عن محاولة إقناع 
بكّين، بل محاولة رشوتها عن طريق بعض الحكّام 
العـرب، للوقـوف إلى جانبهـم من أجـل إضعاف 
النظام الثوري الإيراني وإسـقاطه، بحجّة سـعي 
هـذا النظـام لامتـلاك السـلاح النـووي خلافـاً لما 

تنصّ عليه المعاهدات الدولية. 
غيـر أنّ بكـين تعـرف جيـداً أنّ ضـرب إيـران 
ليـس عمـلاً إقليميـاً موضعيـاً منفصـلاً، وليـس 
سـببه البرنامـج النـووي الإيراني، بـل هو فصل 
مـن حـرب عالميـة تسـتهدفها أيضـاً، وتعـرف أنّ 
النفـط  أنبـوب  وانطـلاق  أفغانسـتان،  سـقوط 
والغـاز الأطلسـي مـن تركمانسـتان عبـر قندهار 
إلى باكسـتان فالهند سوف يعني التضييق عليها 
وعزلها وإضعافهـا وانكفاءها. بينما يعني صمود 
أفغانسـتان ونجاتهـا، وانطـلاق أنبـوب النفـط 
والغـاز الإيرانـي إلـى باكسـتان فالهنـد، إتاحـة 
فرصـة نـادرة وإمكانيـة كبـرى لإقامـة علاقـات 
سـلمية جديدة نزيهة (آن أوانهـا بعد طول نزيف 
مفتعل) بين الدول الآسيوية عموماً، وفي مقدّمتها 

الصين والهند وباكستان. 

٭ كاتب سوري 
 ns_shamali@yahoo.com  

د. حسين مجدوبي٭

نصر شمالي٭

خاسرون في قضية اغتيال المبحوح!

■ فـي زحمة الانشـغال بالحديث عن النجـاح المدوي الذي أحرزته شـرطة 
دبي في كشـفها عن التفاصيل المتعلقة باغتيال الشـهيد المبحوح في دبي، الذي 
يمكـن تشـبيه الحديث عنـه بالحديـث المتحمس عـن تفاصيل عمليـة جراحية 
متقنـة تنتهي بمـوت المريض، لم يبادر أحد فيما تابعنـاه من مقالات وتحليلات 
امتلأت بها الصحف إلى التنويه بأن الجهود الجبارة لشـرطة دبي في الكشـف 
عن الإرهابيين قتلة المبحوح لم تغن عن الرجل شـيئاً، فهي لم تنجح في إنقاذه 
مـن التصفية، وكأن المهم في الأمر هو الكشـف عن الجريمة وليس منع وقوعها؛ 
الأمر الذي يذكّر بكثير من الأفلام والمسلسـلات البوليسية الأمريكية الساذجة، 
التـي توحي وكأن الدوائر الجنائية المعنيـة تبتهج لحدوث الجرائم؛ ما يعطيها 
فرصة لإثبات براعتها عبر الكشـف السـريع عن مقترفيها، دون أن تكون معنية 

بفعل شيء يذكر للحيلولة دون حدوثها.
استشـهد المبحوح المحظـوظ وانتقل حياً يرزق إلى جنـان الخلد يتنعم فيها 
بإذن الله مع الأنبياء والصديقين والشـهداء، بعيداً عن بؤس عالمنا القذر الذي 
لا يؤسف حتماً على الخلاص منه، فكان رحمه الله الرابح الوحيد على الأرجح، 
وسط حزمة من الخاسرين. فقد خسرت حركة حماس خسارة موجعة بفقدانها 
عنصـراً قياديـاً متميزاً لم تحسـن تأمين حمايته، فتركته بإهمال مؤسـف وغير 
مفهوم أو مبرر مكشـوف الظهر، ليكون لقمة سـائغة للفتك به على يد الصهاينة 
القتلـة، بتآمر من بعض الخونة المندسـين بين صفوفها. فتـح الجاثمة على قلب 
السـلطة الخائرة كانت خاسـرة أيضاً، وبأضعاف مضاعفة، فلقد أظهر الضلوع 
المخزي لبعض مسـوخها في اغتيال الشـهيد أي درجة من الانحطاط والفسـاد 
وصلـت إليه؛ مـا يرجح اقتراب موعد انقـذاف تلك الحركة إلـى مزبلة التاريخ، 
بعـد أن سـمحت لبعـض الأوغاد ممن سـطوا عليهـا بتدمير تاريخهـا النضالي 
المشـرف، وبعـد تحـول الكثير مـن عناصرها إلـى أدوات رخيصة بيـد مجرمي 

الكيان الصهيوني. 
وهـذا يقودنـا إلـى القـول إن الخاسـر الأكبر فـي كل تلـك المعمعة قـد يكون 
القضية الفلسـطينية نفسها، التي وصلت إلى وضع مأساوي مخز لم تصل إليه 
قبـل الآن، بفضل التخـاذل العربي، والإصـرار الانهزامي المسـتميت من جانب 
بعـض القيادات البائسـة على التبرؤ الكلـي من نهج المقاومة، خلافـاً لما عهدته 
كل حـركات المقاومـة عبر التاريخ، وتسـليم مفاتيح القضية لأيـد ملوثة لم تعد 
صالحـة أو مؤهلـة إلا لاحتضان الغانيات أو عدّ الـدولارات أو مصافحة العدو، 
والبصم، طوعاً قبل كرهاً، على المزيد من القرارات المشبوهة التي تضمن تصفية 

القضية والتنازل عن أبسط الحقوق الشرعية لأصحابها المنكوبين.
جهـاز الموسـاد سـيء الذكر يمكـن عده أحـد الخاسـرين الكبار فـي القصة، 
فقـد تهشـمت صورتـه الأسـطورية المختلقـة كواحـد من أقـوى وأعتـى أجهزة 
الاسـتخبارات فـي العالـم؛ إذ بدا أمـام أعين الدنيا بعـد انفضـاح أدق الدقائق 
المتعلقـة بجريمـة الاغتيال، وعلى يد جهاز شـرطة ينتمي فيمـا هو مفترض إلى 

مـا يعرف بالعالم الثالث «المتخلف»، مجـرد جهاز بدائي متعثر، يفتقر إلى الحد 
الأدنى من الخبرة والاحتراف والقدرة على تغطية الأنشـطة السـافلة لعملائه 

الخائبين.
أوروبا خسـرت أيضاً واتسـع الفتق في ثوب سمعتها المفتوق أصلاً، إذ يبدو 
أن بعض الأجهزة الأمنية والاستخبارية في القارة العجوز متورط في العملية، 
عبـر تيسـيرها أو غض الطرف عنهـا على الأقل. وحتـى إذا ما كذبنا الشـواهد 
والأدلة واسـتبعدنا جدلاً فرضية التورط المباشـر من جانب تلك الأجهزة، فإن 
العمليـة تكشـف عن المسـتويات المتمادية مـن النفاق والعنصريـة وازدواجية 
المعاييـر التـي تحكـم نظرتها وتوجـه عملها، فالإجـراءات المتشـددة للتفتيش 
والتحقـق مـن شـخصيات وهويـات وخلفيـات المسـافرين عبر أوروبـا لا يتم 
تطبيقها إلا على العرب والمسـلمين، أما القتلة وعتاة الإرهاب من مرتزقة مفرخة 
الإرهاب الأولى في العالم، فيمرون وابتسـامات وعبـارات التأهيل والترحيب 

تحفهم، ليقوموا بتنفيذ جرائمهم المنكرة وهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الحريـات الأساسـية للإنسـان كانـت مـن كبـار الخاسـرين أيضـاً، فالكـم 
التفصيلي الهائل من المعلومات والصور التي لم تتردد شـرطة دبي في كشـفها 
حول تحركات المشـتبه بهـم أثناء وجودهم فـي دبي للإعـداد لتنفيذ الجريمة، 
قـد يبرر القـول إن المدينة الآمنة ليسـت في واقـع الأمر إلا محميـة صغيرة يتم 
التلصـص فيهـا على حركات وسـكنات مـن يتورطـون بالدخـول إليها خطوة 
بخطوة، طبعاً بذريعة الحفاظ على أمن المدينة وزوارها، هذا الأمن الذي لا أحد 

يدري لمَ لم يستفد من سطوته الشهيد المبحوح قبل تعرضه للاغتيال. 
الإعـلام العربـي كان خاسـراً أيضـاً، فقـد أثبت للمـرة التي لا حصـر لها أنه 
يحتضـن ثلـة من الأبـواق الصدئـة التـي لا تتمتـع بقدر يعتـد به مـن النزاهة 
والموضوعية والنبل؛ إذ سارع كثير من وسائل الإعلام في الوطن العربي، جرياً 
وراء الإثـارة الرخيصة المغرضة، إلى تصديق وترويـج الروايات الكاذبة التي 
أطلقهـا الإعلام الصهيوني، التي لمّحت بأن اصطياد المبحوح كان ممكناً بسـبب 

خضوعه لإغواء امرأة كانت ضمن فريق القتلة الذين كانوا يترصدون به. 
وأخيـراً، وإذ أسـتحضر مـا جاء فـي الحديث النبوي الشـريف مـن أن الله 
يمنـح الشـهيد كرامة التشـفع لسـبعين شـخصاً مـن أهلـه، فإنني أهنـئ عائلة 
الشـهيد المبحوح وأغبطها على استشـهاد ابنها المناضل، ولكـن عليّ في الوقت 
نفسـه أن أعزي نفسي وأعزي ملايين الملايين من أبناء أمتنا العربية الإسلامية، 
فخسـارتنا الممتدة لا حدود لها لو تعلمون؛ إذ لا شـيء سيشـفع لنا أمام محكمة 
اللـه فـي الدار الآخرة، وقبـل ذلك أمام محكمـة التاريخ في حياتنـا الدنيا، بعد 
أن سـمحنا لقتلة الكيان الإرهابي بأن يسـتبيحوا حرمـات مدننا، فيعيثوا فيها 
تجسسـاً وقتلاً وفسـاداً وتفجيراً، دون أن يحسـبوا، لجبننا وضعفنا وفرقتنا 
وفسـادنا، أي حسـاب لنا، وأنـى لهم أن يفعلـوا، وهم يعلمون تمـام العلم أننا 
كغثاء السـيل، لا تشـغلنا إلا اهتمامات صغيرة بائسـة، تجمعنا طبلة، وتفرقنا 

عصى، ولا شيء يجعل الدم يغلي في عروقنا إلا مباراة كرة قدم تافهة.

٭ باحث أردني
sulimankhy@gmail.com

د. خالد سليمان٭

خواطر مواطنة مصرية استقبلت البرادعي في المطار:
الوصايا العشر لمشروع التغيير

■ كنـت ضمـن آلاف مـن المصريين - وليس مئـات كما يروج 
الإعلام الحكومي الرسـمي وغير الرسـمي- توجهوا إلى المطار 
لاسـتقبال الدكتـور محمـد البرادعي لحظـة عودته إلـى مصر، 
بـدا الأمـر وكأننـا نعيش لحظـة فاصلـة بـين عهدين.. لـم يكن 
المسـتقبلون من جيل واحد بل من كل الأجيال.. من أطفال صغار 
إلى كهـول وعجائز لكـن الغالبية كانت شـبابا مفعما بالحيوية 
والأمـل، ولـم يكونوا كلهم من شـريحة واحـدة أو طبقة واحدة 
فـي المجتمـع المصري.. بـل تراوحوا مـن فلاح مصـري بجلبابه 
الفضفـاض ولكنه فـلاح فصيح. وربة منزل تقـول إنها لا تعرف 
شـيئا عن السياسـة لكنهـا تأمل في مسـتقبل أفضـل لأولادها.. 
وهـي بذلـك لخصـت دون قصد المعنـى الحقيقـي للسياسـة. .. 
إلى أسـاتذة جامعيين وأدباء وشـخـــصيات عامــــة إعلامية 
وفنيـة وغيرها، ولم يكونوا كلهم من تيار سياســـــي أو فكري 
واحد بل امتدوا من الاشـتراكي إلى الإسلامي إلى اللــــيبرالي 
إلى من لا لون له سياسـيا.. هذه الصورة المكثــــفة للمصريين 
وصفهـا الدكتـور البرادعـي فيمـا بعد فـي لقـاء تليــــفزيوني 
بصـدق واضــــح ومحســــوس قائلا: «عـدت فوجدت أمامي 
مصـر مصغـرة»، لكن قبل طـرح السـؤال (ثم ماذا بعـد وصول 
واسـتقبال البرادعـي؟) لــعلـه ينبغـي أن نستشـف شـيئا ما 
مـن تلـك اللحظـة الفاصلـة.. هذا الشـيء هـو (الرجـاء) الذي 
يمـلأ نفوس المصريـين.. (الرغبة في التغيير).. تغيير كل شـيء 
تعيشـه مصر منذ عقود.. وأوصلها إلى ذلك الدرك الذي نحسـه 
جميعـا سياسـيا وثقافيـا واجتماعيـا واقتصاديـا.. باختصار 
نحتـاج نحـن المصريين إلـى.. تغيير النظام.  فهو المسـؤول عما 
تعيشـه مصر من تردٍ على كل المسـتويات.. المسـألة إذن ليست 
(هل) نريد التغيير؟ فقد حسـمت الإجابة فـي ملامح كل مصري 
فـاض به الكيل ممن اسـتقبلوا البرادعي أو مـن الملايين القابعة 
فـي ظلام الحيرة في أرجاء مصر.. إنما السـؤال حقا هو (كيف) 

يحدث التغيير؟ 

زلزال البرادعي
عن دراية أو عن غباء (يعترف) رجال النظام الذي يسـتولي 
علـى مصـر منذ عقود بـأن الجمود وصـل إلى منتهـاه ولابد من 
التغييـر.  فهم حينما يحاولون التسـويق للسـيد جمـال مبارك 
يتحدثـون عما سـموه (الفكر الجديد ).. وكأنـه اعتراف ضمني 
بأن الموجود هو شـيء قديم لا يناسـب العصر.  ثم يستخدمون 
حجـة (أرادوا لهـا أن تعشـعش) في نفـوس وعقـول المواطنين 
هـي أنه لا بديل على السـاحة السياسـية المصرية سـوى جمال 
مبـارك.. وكادوا ينجحـون فـي لجـم الجميـع بفكرة أن السـيد 
جمال هـو (بديل وحيد) لرئيـس طالت وتوالت عقـود انفراده 
بالسـلطة.. حتى أصبح التغيير مسـألة لا يختلـف عليها الحكم 
والمعارضة على السـواء. الاختلاف فقـط أنهم كانوا (مطمئنين) 
إلى (استسـلام المصريين) لتلك الفكرة الخبيثة.. ثم فوجئوا بما 
زلـزل اطمئنانهـم وأحيا في نفس الوقت أمـلا وليدا عند مواطن 
رهينـة.. كاد يستسـلم لفكـرة أنـه جزء مـن متاع الرئيـس إرثا 
حـلالا لنجله. .. وربما كانت هتافات الشـباب في سـاحة المطار 
تعبـر حقا عن هـذا الأمل الوليد عندما كانـت حناجرهم تتحدى 
الفكـرة الخبيثة بهتاف (مصر فيها ألف بديل.. والبرادعي أهوه 

الدليل).

إعلام الحكومة وإعلام الحكومة. 
فـي بدايـة اليـوم.. لـم يتدخـل الأمـن إلا قليـلا لمنـع وصول 
المواطنـين إلـى المطـار.. بل تعامـل بترقب مع الحـدث ليقيس - 
بطريقتـه - مدى (الخطـورة)، لكنه وفي نهايـة اليوم وخاصة 
بعـد تأخر طائرة البرادعـي وتوافد المزيد مـن المواطنين كان قد 
شعر على ما يبدو بتلك (الخطورة) فبدأ ممارسة بعض التشنج 
حتـى أنه منع أخت الدكتـور البرادعي من حمل علم مصر.  ولأن 
الحـدث بالفعل كبير كانت وسـائل الإعـلام المصريـة والدولية 
متواجـدة بكثافـة.. حتـى أن المصوريـن بتكالبهـم لحظة ظهور 
الدكتـور الواصل مـن بعيد أعاقوه عن الوصول إلى مسـتقبليه 
لتحيتهـم وهـم المنتظـرون منـذ الصبـاح.. لكـن علـى مـا يبدو 
(وحسـب خبرتنا نحن المصريين مع نظامنا بحكم طول العشرة 
الجبريـة. ) بدأ النظـام على الفور خطة تهدف إلـى (التقليل من 
شأن) الحدث والدكتور معا.  لم يهتم إعلام الحكومة (الرسمي) 
بالحـدث علـى الإطـلاق.. بينمـا أغلـب إعـلام الحكومـة (غيـر 
الرسـمي) الـذي يسـمى في مصـر (الإعـلام المسـتقل) كثف من 
اهتمامه بالحدث.. بتكالـب الفضائيات على إجراء اللقاءات مع 
الدكتور الواصل من بعيد.. لكن هذا الإعلام (المستقل) في معظمه 
مـارس (سـقوطا إعلاميـا) جعـل أشـهر البرامـج التليفزيونية 
تجـري الحديث مع الدكتور وكأنها (مباحث).  العاشـرة مسـاء 
برنامج واسـع المشـاهدة وأحبه كغيري من المصريين وأدرك كم 
يتمتع هـذا البرنامـج بفريق إعـداد متميز.  لكـن مقدمته والتي 
طالمـا رأيتهـا ككثيريـن غيـري مذيعة حبابـة واعيـة مجتهدة.. 
تعاملـت مـع الدكتـور بتلـك الطريقـة (المباحثيـة) التـي تتعمد 
الاسـتخفاف بأفكاره بشـكل أثار ضيق الكثيريـن.  صحيح أننا 
نعـرف وندرك كم من التوازنات التي يجب على برنامج جيد أن 
يتحسـب لها كي يستمر في دولة بوليسـية كدولتنا .. وصحيح 
أننـا كمواطنـين قد نغفـر كثيرا مـن المداهنات للنظـام وأجهزته 
الأمنيـة التي يمارسـها البرنامـج كي يسـتمر.. إلا أن المذيعة في 
هذا اللقاء الذي اسـتمر ثلاث ساعات كانت (مسكونة بهاجس) 

إجراء اللقـاء بطريقة تتقـي غضب النظام أساسـا.. ولم تنجح 
هـذه المـرة في (التـوازن) بـين اتقاء غضـب النظام البوليسـي 
وإشـباع حاجـة المواطن لمعرفـة المزيد عن الدكتـور الواصل من 
بعيـد.  لكن الدكتـور كان راقيا هادئا مترفعا عـن الصغائر رغم 
تعدد الأفخـاخ المباحثية التي نصبتها له مذيعة هي في الحقيقة 
.. تتمتع بشعبية ربما تحتاج جهدا ووقتا كبيرين للحفاظ عليها 

.. بعد اهتزازها في امتحان اللقاء مع البرادعي. 

المرحلة التالية
كان المسـتقبلون للبرادعـي في المطار ينتظـرون وصوله في 
الثالثة عصرا.. لكن الطائرة تأخرت ساعتين إضافيتين لأسباب 
فنية.. وكنا بالطبع في المطار من حوالي العاشرة صباحا.. تعب 
النـاس وبدأ الإجهاد والجوع والعطـش.. لكن أحدا لم يفكر أبدا 
بالرحيل .. بل راح عدد المستقبلين يتزايد.. كان شعورا مشتركا 
نتعرف عليـه في عيون بعضنا البعض بـأن أملا ما يكاد يصبح 
حقيقـة بعـد دقائـق أو سـويعات.. ولو بشـكل مجـازي.. كنت 
اسـتمع إلـى الهتافـات المعبـرة التـي كانـت تنطلق مـن حناجر 
الشـباب.. النشـيد الوطني وأغنيات مشـهورة في حب الوطن 
وشـعارات من مثل (باسم الجموع.. يابرادعي.. مفيش رجوع.. 
يـا برادعي) وكانت الوجوه - الشـباب خاصة - تضج بملامح 
تكاد تشـي بأنهم كانوا فيما يشـبه صحراء التيـه ثم رأوا فجأة 
طائـرا فـي الأفـق. .. وكنـت فـي مقـال سـابق أتمنـى لـو هتفنا 
للبرادعي مثلما هتفنا لحسن شحاتة.  وقمت على سبيل الفكاهة 
بتأليف واحد ولما رأيت الشباب بهذا الحماس والتدفق.. اقتربت 
من أحدهم وقلت له ضاحكة (يا برادعي يا برادعي.. مصر قالت 
شـوف مواجعي).  ردده الفتى وردده الناس.. بعدها بدقائق و 
بعد سـماع خبر هبوط الطائرة بدأت الجموع تندفع نحو مدخل 
الصالـة وكانـت متجمعـة علـى الرصيـف المقابل لهـا وحوله.. 
ثـم بـدأت الأحـداث والأخبـار تتوافد.. الدكتور يفشـل بسـبب 
الزحـام في الخروج إلى الناس.. الدكتـور رفض عرض مندوب 
الخارجية  الخـروج من صالة كبار الزوار.. منسـقوا حملة دعم 
البرادعي يحاولون شق طريق للبرادعي دون جدوى.. اصطف 
الشـباب بعد وصول معلومـات بأنه اضطر للخـروج من صالة 
كبار الـزوار وقـرر الالتفاف والعـودة للناس الذيـن ينتظرون 
منذ الصباح.. وعندما وصلت السيارة اندفع الناس نحوها فلم 
يظهر ولو شـبر منها وكنت أقف بعيدا.. ولوهلة خفت.. خفت أن 
يتوقف الأمـر عند (التلذذ بالحلم ذاته) دون أن تتوفر لنا إرادة 
ببذل الجهد لتحقيقه.  وتداعت الأفكار.. هل سيصمد الرجل؟ هل 
سيستجيب لحمل هذا العبء الذي نلقيه على كتفيه؟ هل يمكنه 
التصـدي لنظـام احتكـر السـلطة والثـروة لعقود وقـد يرتكب 
الفظائع ضد البرادعي والشعب معا كي يحتفظ بها؟ هل سنخذل 
البرادعـي ونكتفي بمشـاهدته وهو يواجه وحـده .. القضية؟.  
وبينمـا تتدفق التسـاؤلات في ذهنـي تمكنت سـيارة البرادعي 
مـن الخروج.. وبدأ الناس بدورهم فـي الخروج من المطار فرادا 
وجماعات.. والجميع على ما أظن كان ينتظر لقاء البرادعي يوم 
الأحد في العاشـرة مساء.. نريد في أعماقنا قياس قدرته ومدى 
صلابته في المواجهة القادمـة.. نريد أن نطمئن..وكنا أثناء ذلك 
اليوم الجميل نحمل لافتات عليها صورة البرادعي وعبارة نعم 
البرادعي رئيسـا لمصر.. وعندما خرجنا من المطار كنت وضعتها 
على تابلوه السـيارة فكانت ظاهرة من زجاجها الأمامي.. وعند 
وصولـي إلى البيت رآها البواب فقال بعفوية: «شـيليها يا مدام 
وإلا حتاخـدي مخالفات طول ما انت ماشـية».  فقررت التحاور 
معه وسـألته: « إيه رأيك في البرادعي» قال بدون تفكير: «طالما 
مش منهـم يبقى كويس بـس حيقدر عليهـم إزاي يابنتي دوول 

ناس فاجرة.. خليها على الله». 

لقاء البرادعي 
اسـتعد كثيرون لسـماع البرادعي في العاشـرة مسـاء.. كنا 
نتحادث في التليفونات ونرتب مواعيدنا كي نتفرغ لسـماعه.. 
وفـي بداية الحلقة تسـاءلت المذيعـة منى الشـاذلي (وهي على 
كل حـال حبابـة رغم تضخـم الأنا عندهـا في الأشـهر الأخيرة. 
) عـن رجـال الأمن حـول بيـت البرادعي.. ثـم بعد ثـوان قالت 
إن تعليقـا مـن وزارة الداخلية جاء على الفـور يقول بأن الأمن 
هنـاك .. فقـط.. لأن بعض الوزراء يسـكنون فـي المنطقة وليس 
لسـبب آخر.  حين سـمعت (التوضيح الأمني) ضحكت وشعرت 
بالتشـفي. .. يا حرام قد كده يشـعرون أنهم في مأزق .. (وكأني 
بوزير الداخلية يقول: لا والله مش عشـان حاجة لا سمح الله.. 
لا عشـان نراقبه ولا عشـان نعرف مين راح عنده ومين مراحش 
ولا عشـان نعرف حكايـة المصيبة دي اللي جايـة من فيينا تنكد 
علينا.) لكن الدكتور كان أكثر ذكاء وهو يعلق ضاحكا بأنه طالما 
هناك وزراء جيران (فإذن همه أهم مني).  إنما ربما كان الدكتور 
أرقى من التحسـب للأفخـاخ المباحثية التي نصبتهـا له المذيعة 
وهي مسكونة بهاجس إرضاء النظام.. وربما لم تفهم الفرق بين 
(اسـتقصاء رؤيته للمسـتقبل) والسـؤال عن تفاصيل مثل (ما 
رأيك في الدعم هل يكون نقدي أم عيني؟) فتلك أمور يسأل عنها 
الخبـراء الذين ينفذون (رؤيـة) وليس صاحـب الرؤية العامة 
نفسـه.. كان هذا واحدا من أغبى الأسـئلة المباحثية التي سئلت 
للبرادعـي وكانت كثيرة من مثل (فيه إيه في دماغك عندك خطة 
معينـة؟).  وبدا رجـال النظام في وضع لا يحسـدون عليه.. بل 
في الحقيقة في وضع يسـتحق منا الاستمرار في الشماتة فيهم. 
. وذلك عندما تحدث هاتفيا أحدهم وهو عضو لجنة السياسـات 
(اللجنة دي بتاعة جمال.) وهو الدكتور جهاد عوده.. إذ أنهم في 
وضع لا يمكنهم فيه أن يكونوا (شرسـين متغطرسـين) كعادتهم 
عند الحديث عن الشعب المصري.. الرهينة في أيديهم، بدا أقرب 

أن يكون (مسـكينا) وهو يتسـاءل بمسـكنة متوجهـا للبرادعي 
بقـول يتلخص في عبارة (ناوي على إيـه)؟.  لكن الأهم في هذا 
اللقاء هو رسـائل البرادعي التي وصلت رغم التحقيق المباحثي 
معه على الهواء مباشـرة.  قال (لـو عايز أعمل مؤتمر جماهيري 
حاعمـل) ، (بدون مشـاركة المصريـين لن ننجـح)، (لن يمنعني 
أحد) إلى آخر الرسائل المطمئنة التي تطمئن أننا نحن المصريين 
وضعنا ثقتنـا في رجل يتقدم الصفوف وهـو يتحلى بأهم صفة 

نحتاجها في المواجهة القادمة.. لا يخافّ. 

المواجهة القادمة
الهدف الرئيسـي للمصريـين حاليا هو التخلـص من النظام 
الحالـي واسـتبداله بنظام يصـون كرامتهـم وحقوقهـم.. الآن 
وبعد أن خطى المصريون الخطوة الأولى في سـبيل تحقيق هذا 
الهدف وهـي (تكلييف) من يتقدم الصفوف.. يبدأ النقاش حول 
كيف سـتدار المواجهة.. صحيح أنه ليس كل المصريين يجمعون 
علـى البرادعي.. إلا أن الأمر يبدو سـائرا فـي طريق تحقيق هذا 
الإجمـاع علـى ما نأمل.. وفي هذا السـياق هناك عـدة مراحل أو 

اقتراحات:
• أولا: نحتاج إلى مسـاعدة البرادعي فـي تعريف الغالبية 
العظمـى مـن المصريين بـه وبمشـروعه.. نحتاج إلى التنسـيق 
معه ليـزور أنحاء مصر ويقتـرب من الناس.. وفـي هذا نحتاج 
إلـى توسـيع اللجنـة الشـعبية لدعـم البرادعي وبـذل الجهود 

لتقويتها..
• ثانيـا: نحتـاج إلـى إعـادة طرح فكـرة تأسـيس فضائية 
شـعبية تجمـع لهـا الأمـوال اللازمـة باكتتـاب شـعبي.. لتكون 
بعيدة عـن أنف المباحـث ورجال الأعمـال.. فضائيـة نطرح لها 
اسـما مبدئيا (فضائية تنوير) يتواصل البرادعي من خلالها مع 

الناس ويكون همها الأول (مشروع التغيير)
• ثالثـا: نحتـاج إلى إعادة طـرح فكرة (الآباء المؤسسـين) 
علـى الدكتـور البرادعـي.. أي البـدء بانتخاب نخبة مـن فقهاء 
القانون والدسـتور (المستقلين حقا وليس إشـاعة) كي يوكلهم 
المصريـون لبـدء الصياغـة القانونية والدسـتورية لمشـروعنا 

العظيم.. مشروع التغيير
• رابعـا: نحتاج البـدء بحملة جمع التوكيـلات للبرادعي.. 
ولأننـي حينمـا توجهـت إلى الشـهر العقـاري منذ أشـهر لعمل 
هـذا التوكيـل رفض الموظفـون قائلـين إن هناك تعميما رسـميا 
مـن وزارة العـدل يمنـع توكيـل البرادعـي .. ولأن أحـد رجـال 
لجنة السياسـات قال بغطرسـة إن تلك التوكيلات التي يحاول 
المصريـون المشاكسـون عملهـا (تصلـح بالـكاد لبيـع سـيارة) 
نحتاج من البرادعي ونخبته من رجال القانون لصياغة طريقة 
مناسـبة نجمع بها هذه التوكيـلات.. فنحن أمام لحظة تاريخية 

لابد أن نشارك فيها..
• خامسا: نحتاج إلى وسيلة للضغط على شراذم المعارضة 
المصرية الفاشـلة كي لا تشـتت جهود هذا المشروع بتكالبها على 
فتات الحكومة. .. ربما نحتاج إلى الدعوة إلى مؤتمر عام لإقناع 
الجميع بالتوافق علـى البرادعي كرئيس انتقالـي يقود (الآباء 

المؤسسين) لمصر أخرى.. مصر جديدة.. 
• سادسـا: نحتـاج فعلا إلى تأسـيس لجنـــة خاصة لدعم 
الضحايـا ممن سينهشـهم النظـام في صراعـه القـادم أو الذي 
بدأ فعلا للحفاظ على غنيمته.. فلن يستسـلم بسهولة.. ونحلم 
أن يمضـي مشـروعنا لتغييـر وجـه مصـر إلـى الصـورة التـي 

تستحقها..
• سابعا: نحتاج أيضا إلى مناقشــــة جمــــيع الاقتراحات 
ومن ضمنها مسـألة (ضمان الخروج الآمن من السلطة) كإغراء 
باسـم (المصارحـة والمصالحـة) كما سـماها الدكتـور البرادعي 
في لقائـه التليفزيوني يجنب مصر اسـتفحال قسـوة المواجهة 

القادمة.. 
• ثامنـا: نحتـاج مـن البرادعي نفسـه أن يطمأننـا بأنه لن 
يقبل (صغائر العروض) التي يسـتعد النظام لعرضها عليه في 
مقابل انسـحابه من تلك المواجهة.. فقد تحدثت عدة مصادر أنه 
قد يعرض عليه رئاسـة الوزارة أو ما شـابه ذلك.. رغم أننا نثق 
مما سـمعناه من رؤيـة البرادعي أنه يعي جيدا حجم المشـروع 
الـذي يقبل عليـه وأنه مترفـع عن تلـك الصغائر.. إنمـا نحتاج 
تأكيدا.. فوقوف المصريين إلى جانبه مبني على أسـاس مشروع 

التغيير الجذري..
• تاسـعا: نحتـاج نحـن المصريين إلـى اسـتعادة الثقة في 
أنفسـنا كشـعب وعدم الاستسـلام لفكـرة العجز.. وتلـك مهمة 
دورهـم  الجاديـن..  والفنانـين  والمفكريـن  والأدبـاء  المثقفـين 
كل  واسـتغلال  بالشـجاعة  يتحلـوا  أن  عليهـم  واجـب..  ألآن 
فرصة متاحة لسـحب أعـراض هذا المرض الخبيـث الذي زرعه 
المسـتبدون فينا.. نحن لسنا عجزة.. نحن قادرون على فعلها.. 

والآن نبدأ..
• عاشـرا.. من بـاب إراحة الضميـر يحتـاج المصريون إلى 
التوجه بأي وسـيلة ممكنة إلى الرئيس مبارك برسالة فحواها 
أنك يا سـيادة الرئيس حاولـت على مدى ثلاثـين عاما.. أصبت 
مـرة وأخطأت مـرات.. ولا يعيبكم هـذا فقد أخطـأ أعظم عظماء 
البشـرية فـي كل الأمم.. وأننا نريدهـا سـلمية .. لا نريد العنف 
ولا نريـد الضـرر لكـم.. نتوجه إليكـم بإعادة النظر في مسـألة 
التسـامي علـى النـوازع الشـخصية والنظـر إلـى مصـر.. هذه 
رسـالة من باب إراحة الضمير.. لكن ما رأيته في المطار وما أراه 
من عزم الشـباب أننا نحن المصريين وبطرق سلمية متحضرة.. 

ماضون ماضون.. في مشروع التغيير. 
٭ كاتبة مصرية
                                                                     howayda5@gmail.com

هويدا طه٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تهويد الحرم الابراهيمي كمقدمة لتهويد الاقصى

اغتيال المبحوح: «اسرائيل» هي الخطر على الامن الاقليمي

فرنسا وجيل الثورة الحاكم في الجزائر.. خلاف عائلي!

■ للعـام الثالث علـى التوالي تنظم 
المسـيحية  إيجديـو»  «سـانت  جماعـة 
في رومـا يوما للتفكير في سـبل ضمان 
تفاهم أفضل بين المسـلمين والمسـيحيين 
لا سيما في الشـرق الأوسط . هذه المرة 
كان شـعار يـوم التفكير هـذا الذي عقد 
أمـس الأول الاثنـين هـو «المسـتقبل هو 
العيـش المشـترك» دعيت إلى المشـاركة 
فيـه نخبة مـن رجال الدين المسـيحيين 
مع سياسـيين وجامعيين وإعلاميين من 

المنطقة العربية وخارجها. 
تحدث أساقفة عرب كبار من فلسطين 
والجزائـر  وسـوريا  لبنـان  والعـراق  
فأشـاروا إلـى مجموعة مـن الهواجس 
والمخاوف أبرزها التضاؤل المسـتمر في 
أعداد العرب المسيحيين وموجة هجرتهم 
فـي الخـارج خاصـة فـي العـراق حيث 
أجبـروا على دفـع ثمن احتـلال بلادهم 
مرتين، مرة مع كل أبناء الشعب ضحايا 
غزو بلادهم ومرة أخـرى نتيجة أعمال 
اختطـاف قامـت بها جماعات متشـددة 
لأنهم بالأساس مسيحيون. أما من جاء 
من القـدس فأسـهب في اسـتعراض ما 
تتعرض له المدينة المقدسة من إجراءات 
تهويـد مسـتمرة مقابل منع المسـيحيين 
والمسـلمين من القيام بأية إصلاحات أو 
ترميمات بدعوى عدم المساس بالوضع 
القائـم فـي المدينـة. ومـع أن البعض لم 
يخـف تخوفاتـه مـن صعـود حـركات 
إسـلامية عنفيـة تطنـب فـي الحديـث 
عن المسـيحيين ككفار مع مـا يعنيه ذلك 
من انعكاسـات سـلبية عليهم تصل حد 
تصويرهـم فـي بعـض بلـدان المنطقـة 
متواطئـين مع المحتـل، فـإن الجميع أكد 
علـى أن لا مشـكلة للمسـيحيين العرب، 
أو العرب المسيحيين كما يفضل بعضهم 
أن يطلـق علـى نفسـه، فـي العيش في 
بيئـة مسـلمة وأن كل القـرون الخوالي 
كرسـت ذلك إلى درجة أن أحد الأساقفة 
اعتبـر من غير الطبيعـي بحث موضوع 
العيـش المشـترك بعد أربعة عشـر قرنا 

من ممارسته فعليا. 
مثل هذا النوع من اللقاءات السنوية 
المعلومـات  تبـادل  علـى  والحـرص 
والأفـكار يجـري وفـق فلسـفة جماعـة 
«سانت إيجديو» التي تقوم على البحث 
المضني على القواسم المشتركة وترك ما 
يفرق جانبا، مع التركيز على أن الحوار 
هـو الوسـيلة الفعالة لحل كل المشـاكل 
والاختلافات. الرئيس الإيطالي الأسبق 
أوسـكار لويجي سكالفارو الذي تجاوز 
التسـعين لـم يجـد حرجا وهـو يترأس 
أحـدى جلسـات النقاش في هـذا اليوم 
التفكيري في أن يتوجه إلى الحاضرين 
بالشـكر الجزيـل لأنهـم علمـوه فضيلة 
العمل مـن أجل العيش المشـترك وتكبد 
مشقة السير عكس التيار السائد القائم 

على الصدام وتغذية العداوات. 
 السؤال الذي لم أفلح في طرده خلال 
متابعـة بعـض النقاشـات، التي تجري 
بحـذر شـديد وبحـرص علـى احتـرام 
الاختلافات العميقة أحيان، هو ما الذي 
يجعـل منظمي هـذه المناسـبة مهمومين 
إلى هذا الحد بالعيش المشـترك وتنظيم 
خلافاتهـم وتنميـة القواسـم المشـتركة 
ونعجـز نحـن في البـلاد العربيـة على 
فعل الشيء نفسه داخل أقطارنا نفسها 
بالخطـورة  ليسـت  تبايناتنـا  أن  مـع 
والعمـق التي حفرهـا التاريـخ والدين 

بين المسيحيين والمسلمين؟!
 لمـاذا لا نسـعى إلـى تأسـيس منابر 
حـوار ونقـاش داخـل كل بلـد لتبـادل 
الآراء في أبرز الملفات الوطنية، طالما أن 
ذلك غير متاح في مؤسسـاتنا وهياكلنا 
السياسـية القائمة على احتكار الحزب 
الحاكـم أو هيمنتـه؟ّ!  ما الـذي يمنع أن 
يكـون العيش المشـترك هاجس النخبة 
الحاكمـة والمعارضة على حد سـواء في 
دول عديدة، لعل أبرزها في هذه المرحلة 
اليمن والعراق وفلسـطين والسـودان ، 
فيتـم الخوض فـي بلورة ذلـك  بمنظور 

عقلاني بعيد عن التلفيق أو الترقيع؟!
والأمـر ينطبق كذلك علـى دول تبدو 
هادئـة ومسـتقرة ولكـن حجـم التبرم 
بشـكل  يتنامـى  داخلهـا  والتناقضـات 
خطيـر ولا شـيء يمكن أن يحـول دون 
انفجـار الأوضـاع وربمـا تحولهـا إلـى 
منحـى العنـف الخطيـر سـوى الحوار 

الهادئ والعقلاني. 
الخوف الآن في أكثر من دولة عربية 
أن تواصـل الاسـتبداد ومـا يفـرزه من 
انسـداد للآفاق لن يؤدي في النهاية إلا 
إلـى تهميش دعاة الحـوار والبحث عن 
قواسـم مشـتركة لفائدة دعاة القطيعة 
والتغيير المغامر والعنيف الذي سيدفع 
الجميـع ثمنه ولن يؤدي إلا إلى أشـكال 
أخـرى مـن الاسـتبداد قد تكون أقسـى 

وأمر.

العيش المشترك
رأي القدس

■ بعد مرور اكثر من اسبوعين على الجريمة التي ارتكبتها 
فلسـطيني  مناضـل  باغتيـال  الاسـرائيلية  الاسـتخبارات 
فـي دبـي، اتضحـت الآن اكثر خيوطهـا الفنيـة، ولكن بقيت 
تسـاؤلات سياسـية عديـدة تتطلـب الاجابات مـن الجهات 
المعنية، عربية وغربية. وبالاضافة لهذه الاستفسـارات ثمة 
ثلاثـة جوانـب ذات اهمية اسـتراتيجية يمكن سـبر غورها 
لتجاوز الاسهاب في الجوانب الفنية البحتة والتغاضي عن 
الابعـاد الاخرى. هذه الجوانب تتمثل بما يلي: اولا التبعات 
السيكولوجية والامنية والعسكرية لعملية الاغتيال، بلحاظ 
الجهات ذات الصلة بها: الموسـاد الاسرائيلي ومدى نجاحه 
او فشله، والجهات الفلسطينية ومدى تواطؤ بعض افرادها 
في التعاون الامني والاسـتخباراتي مـع ذلك الجهاز، ومدى 
الاختراق الاسرائيلي لتلك الجهات واجهزتها الامنية. ثانيا: 
مـدى التغلغل الاسـرائيلي فـي منطقة الخليج وانعكاسـات 
ذلك ليس على امنها فحسـب، بل على مسـتقبلها السياسـي 
والعلاقـات في ما بين دولها. ثالثا: العلاقات الاسـتراتيجية 
بين الدول الغربية والكيان الاسرائيلي، وبالتحديد مراجعة 
المقولة بان «اسـرائيل» هي التي تحمـي المصالح الغربية في 
الشرق الاوسط. ان قراءة معمقة لما جرى من شأنه مساعدة 
المهتمين بالشـأن الفلسـطيني والشـأن العربي - الاسلامي 
علـى  الاسـرائيلي،  الاحتـلال  ازاء  مواقفـه  خصـوص  فـي 
اعادة الحسـابات وتحديد سياسـات جديـدة إزاء الصراع، 
خصوصا في ظل حالة الاسـتقطاب الناجمة عن بروز خطين 

واضحين متضادين حول الموقف من الاحتلال الاسرائيلي.
كانـت جريمـة اغتيـال الشـهيد محمـود المبحـوح، احـد 
قـادة الجناح العسـكري والامني بحركة «حمـاس» مفاجئة 
للكثيريـن، وكشـفت للـرأي العـام ان المواجهـات المسـلحة 
العلنيـة والتراشـق الاعلامي لا يمثـل الا جانبـا ظاهريا من 
المشـكلة، خصوصا انه يتراوح بين التسخين الذي يصل الى 
مسـتوى الحرب، او التبريد الذي يعلن عن نفسه بالتحاور 
بـين الفرقاء. وجاءت الجريمة لتؤكد وجود حرب تجري في 
الخفاء تظهر بعض مصاديقها تارة وتختفي اغلب الاحيان. 
فقد فشـلت «اسـرائيل» في حربهـا العام الماضـي ضد حركة 
حماس وسـكان غزة، ولم تسـتطع القضاء على تلك الحركة 
التـي تمثـل خيـار المقاومة المسـلحة ضد الاحتلال، وسـعت 
لمواصلـة العدوان من خـلال التصفيات الجسـدية للعناصر 
الفاعلـة في تلك المقاومة. ومن خلال التحليلات التي طرحت 
في الوسـائل الاعلامية بعد وقـوع الجريمة، ثمة اجماع على 
ان عملية الاغتيال كانت فاشـلة. صحيح انها حققت تصفية 
عنصر فاعل في المقاومة، ولكنها احدثت شروخا في العلاقات 
مـع الـدول الغربية مـن جهة واثـارت حالة مـن الغضب في 
نفوس العرب والمسـلمين ازاء ما يعتقدونه من تقصير أمني 
ناجـم عن غياب ارادة المواجهة السياسـية مع «اسـرائيل». 
وبدا واضحـا ان الثمن السياسـي للجريمة سـيكون باهظا 
للكيان الاسـرائيلي نفسه خصوصا انها جاءت في فترة بدأ 
الرأي العام الغربي فيها يدرك ان «اسـرائيل» اصبحت عبئا 
على الغرب وواحدا من اهم اسباب تصاعد العنف والارهاب 

والتطـرف فـي العالم. فالحـروب التي خاضهـا الامريكيون 
والبريطانيـون فـي السـنوات الاخيـرة تمتـد اسـبابها الى 
الدعـم الغربي لـ «اسـرائيل» وليس الى جـذور عقائدية او 
دينية مباشـرة. وثمة ادراك بان رئيس جهاز الموساد، مائير 
داجان، قد فشـل في اتقان اداء المهمة، باسـتعماله جوازات 
سـفر ملفقة: بريطانية وفرنسـية وألمانيـة وايرلندية، الامر 
الـذي احـدث ضجـة سياسـية فـي هـذه البلـدان. وتشـعر 
بريطانيـا، بشـكل خـاص، بمـرارة كبيـرة بسـبب تزويـر 
جـوازات سـفر مواطنـين بريطانيـين يهـود يعيشـون فـي 
الكيان الاسـرائيلي، لتسـهيل مهمة فريـق الاغتيال الذي تم 
تكليفـه باغتيال المبحـوح. وكانت بريطانيا قـد حصلت في 
1987 تعهدا اسـرائيليا بعـدم تزوير الجـوازات البريطانية 
واستخدامها في عمليات ارهابية. جاء ذلك بعد العثور على 
ثمانية جوازات سـفر بريطانية في حقيبـة بصندوق هاتف 
عمومـي فـي المانيا كانت معدة للاسـتخدام مـن قبل عناصر 
الموسـاد. وقـد اعتـذرت «اسـرائيل» آنـذاك وتعهـدت بعدم 
تكرار ذلك. وبرغم دعـم رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين 
نتنياهـو لداجـان هذه المـرة فـان جريمته كبيرة جـدا. وقد 
طالب داهي لفان، رئيس شرطة دبي، باصدار مذكرة اعتقال 

دولية بحق داجان لدوره في الجريمة الاخيرة.
الواضـح ايضـا ان جهاز الامن الاسـرائيلي فقـد قدرا من 
هيبتـه التقليديـة كجهـاز امني مهنـي وفاعل وشـرس. فقد 
انكشـفت العمليـة هـذه المرة بشـكل فاضح، فنشـرت صور 
مرتكبيهـا في وسـائل الاعـلام العالمية، واكتشـفت جوازات 
السـفر التي اسـتعملوها، وعرفت كافـة تحركاتهم في دبي، 
منـذ نزولهـم مـن المطـار حتـى وصولهـم الفنـدق وارتكاب 
الجريمـة ثـم التجـول في الاسـواق. انهـا عمليـة مفضوحة 
أحرجت ليس «اسـرائيل» فحسـب، بل حتى الدول الغربية 
الداعمـة. فمـاذا سـيقول هؤلاء امـام هذه الحقائـق؟ الدول 
الغربية نفسـها سـقطت هي الاخرى في الامتحان الاخلاقي 
الذي جسـدته جريمة اغتيال المبحوح. فما ان انكشفت حتى 
بـادر هؤلاء لتحويـل الانظار من الجريمة وضحيتها بشـكل 
مباشـر الـى قضية اخـرى تتمثـل بتزويـر جوازات السـفر 
والتنقـلات بـين العواصـم المعنيـة لتنفيـذ الجريمـة. اما ما 
تنطوي عليه الجريمة من اجـرام وارهاب وانتهاك للقوانين 
الدوليـة والمحليـة، وغياب البعد الانسـاني لـدى مرتكبيها، 
كل ذلـك تجاهله الغربيون، وشـغلوا انفسـهم والرأي العام 
بالتركيـز علـى جوانب فنيـة بحتة وتجاهلـوا جريمة القتل 
خـارج القانـون والقضـاء، التـي لا تقرهـا مواثيـق حقوق 
الانسـان الدولية ولا تسـمح بهـا القوانين المحليـة. وتداعي 
هيبة الموساد مرتبط هو الآخر بتراجع هيبة «الجيش الذي لا 
يقهر»، ذلك الجيش الذي شن العدوان ضد المدنيين في لبنان 

وغزة ولم يحقق اهدافه، بل تشـوهت سمعته وخسر الهيبة 
التي كان قد غرسـها في نفوس الحـكام العرب المهزومين. ان 
نجاح العملية او فشلها له مقاييس عديدة من بينها الوسائل 
التي اسـتخدمت لتحقيق الهدف والثمن المادي والسياسـي 
لهـا، والبعـد الاخلاقي والانسـاني لنتائجهـا. والواضح ان 
الدول الغربية لم تلتفت الى الجوانب الانسانية والاخلاقية 
فـي تلـك الجريمة، بل ركـزت علـى تزوير جوازات سـفرها، 
وربمـا لـن ترفـع هـذه الـدول اصبعـا ضـد العمليـة لـو لم 
يحدث ذلك. ومن سـمات الحضارة الغربية مسـاومتها على 
المبادىء التي تحمي ارواح الناس وحقوقهم وعدم اكتراثها 
بالقيـم الاخلاقيـة والحقوقية الا في الاعـلام والدعاية. انها 
لا تسـاوي بـين المحتلـين الصهاينـة وضحاياهـم فحسـب، 
بـل تنحاز الى جانـب المعتدين بـكل صلافة. ولذلـك كان رد 
فعـل وزير الخارجية الاسـرائيلي، افيغـدور ليبرمان، حول 
احتمال ردة الفعـل البريطانية باردا، مؤكدا ان البريطانيين 
يتفهمون موقفهم ولن يتخذوا اجراءات تسيء الى علاقاتهم 
مـع حكومته. الامـر المقلـق ان الموقـف الغربـي ازداد تطرفا 
في دعـم الصهاينة فـي العقـود الاخيرة. فمثـلا كان الموقف 
البريطاني في 1973 أقل انحيازا. فعندما قام الاسـرائيليون 
باغتيال ثلاثة قياديين فلسـطينيين بعملية انزال في بيروت 
بادر البريطانيون لطرح مشروع قرار بمجلس الامن الدولي 
يديـن العملية. وكان الاسـرائيليون قد اسـتعملوا جوازات 
سـفر بريطانية لبعض عملائهـم الذين وصلـوا الى بيروت 
قبل العملية بايام من اجل الاسـتطلاع والاعداد. واستشـهد 
فـي تلك الجريمة كل من كمال ناصر وكمال عدوان ويوسـف 
النجـار، و13 آخريـن، كما قتل الاسـرائيليون مختـار قرية 

الاوزاعي مع ابنه وضيفيه السوريين.
البعـد الثانـي للجريمـة يرتبـط بالتغلغـل الاسـرائيلي 
فـي منطقـة الخليج. هـذا التغلغل متيسـر لعدد مـن الامور: 
اولهـا هشاشـة الموقـف الخليجـي فـي مـا يتعلـق بمقاطعة 
«اسـرائيل». فقـد تم غلـق اغلـب مكاتـب المقاطعـة العربيـة 
لذلـك الكيان، وفتحت مكاتب سـرية وعلنية اسـرائيلية في 
بعـض الـدول الخليجيـة. وقد بعـث الاسـرائيليون مؤخرا 
زورقـا حربيا باسـم «القرش القاتل» الـى منطقة الخليج مع 
القطـع البحرية الامريكيـة. ويهدف ذلك لإقنـاع الخليجيين 
بأن القوة العسـكرية الإسـرائيلية، تعمل جنبا إلى جنب مع 
القوة العسـكرية الأمريكية بدعوى حماية بلدان الخليج من 
«الخطـر الإيراني». وهنـاك اتصالات بين بعـض الحكومات 
الخليجية والمسؤولين الاسرائيليين، ولم تكن مصافحة تركي 

الفيصل مؤخرا مع نائب وزير الخارجية الاسـرائيلي، داني 
ايالون، الا آخر حلقات هذا التواصل. وعلى دول الخليج ان 
تعلـم انها الحلقة الاضعف في اي تواصل مع الاسـرائيليين، 
وان فتح الابواب امامهم سـوف يسـهل تغلغلهـم في المنطقة 

بشكل اوسع مما هو عليه الآن.
اغتيـال  بعمليـة  المتصـل  الدولـي  للبعـد  بالنسـبة  امـا 
المبحـوح فهو اسـتمرار للسـجال حول المصالـح الغربية في 
الشـرق الاوسـط، ومـا يبنى علـى ذلك مـن اسـتراتيجيات 
وسياسات. الامر الذي حققه الاسرائيليون انهم استطاعوا 
ربـط مصالحهم بالمصالح الامريكية، فأصبح على واشـنطن 
حمايتهـم، وبذلـك تغير المبـدأ الذي تم على اساسـه صياغة 
الاسـتراتيجية الامريكية في الشرق الاوسـط. فبينما كانت 
«اسـرائيل» هي التي تحمي تلك المصالح، اصبح الامريكيون 
مسؤولين عن حماية المصالح الاسرائيلية. هذا التغير حدث 
بعـد الحرب الانكلـو – امريكية ضد العراق فـي 1991. كانت 
«اسرائيل» يومها تسـعى لاثبات «اهميتها» لحماية المصالح 
الغربيـة ولكـن واشـنطن طلبت منهـا عدم التدخل المباشـر 
لكـي لا تثيـر الـرأي العـام العربي والاسـلامي ضـد الحرب 
بشـكل أوسـع. وثمة حقيقة اخرى لا تقل اهميـة، بل تعكس 
سـياق الصراع الاسـتراتيجي بين ايران والولايات المتحدة 
و»اسرائيل». فبعد ان فشلت الحروب الامريكية المتتالية في 
العراق وافغانسـتان والصومال في القضـاء على الارهاب، 
واصبحـت الـدول المشـاركة فـي تلـك الحـروب، خصوصـا 
الولايـات المتحدة وبريطانيا، متورطة في الحرب وتبعاتها، 
وبعد ان فشـلت «اسـرائيل» فـي حربيها ضد حـزب الله في 
2006 وغزة 2009، ادركت تلك القوى انها لن تكسـب الحرب 
ضـد ايران فيما لـو قررت دخولها. وتحولت الاسـتراتيجية 
الغربيـة تجـاه الجمهوريـة الاسـلامية مـن حرب عسـكرية 
مكشـوفة الى حرب سرية تشـارك فيها بشكل اساس كل من 
الولايات المتحدة و»اسرائيل». وبعد اغتيال الشهيد محمود 
المبحـوح، فـي دبـي، تكـررت التقاريـر التي تشـير الى هذه 
الاسـتراتيجية الجديدة، وتوقعت تصاعـد جرائم الاغتيال 
ضد العناصر الناشطة ضد «اسـرائيل». وكان الامل ان يبدأ 
مشـروع التصفيات هذا على ارضية متينة ودرجة عالية من 
الحرفيـة والمهنية، باسـتهداف المبحوح. ولكـن الواضح ان 
البدايـة لم تكن موفقة أبدا، وان مـن المتوقع، فيما لو وجدت 
الرغبة لدى المسؤولين الاماراتيين والعرب، تحويل الجريمة 
الى ازمة للتحالف الامريكي – الاسـرائيلي. فالموساد لم يعد 
تلك القوة الضاربة التي لا تقهر، خصوصا ان حالات فشـلها 
تكـررت كثيرا، ومـن اهمها اخفاقهـا الكبير فـي 1997 عندما 
اسـتهدفت السـيد خالد مشـعل في العاصمـة الاردنية، ولم 
تنته الا باطلاق الشـهيد الشـيخ احمد ياسـين من السجون 

الاسـرائيلية. فانتهـاك سـيادة دولـة الامارات بهذا الشـكل 
الفاضـح مـن شـأنه التأثيـر السـلبي سياسـيا واقتصاديا 
وامنيا على الاوضاع الامنية في كافة بلدان مجلس التعاون 
الخليجـي، خصوصـا ان دبـي تعتمـد لجذب الاسـتثمارات 

الاجنبية على اقناع الآخرين باستتباب امنها وسلامها.
الامريكيون شعروا بنشوة النصر عندما اعتقل المسؤول 
العسـكري لطالبـان فـي باكسـتان، واعتبـروا ان تحويـل 
الحـرب من المواجهات العسـكرية الباهظـة الثمن الى حرب 
استخباراتية سرية تسـتهدف العناصر الفاعلة في الجهات 
المناوئة، سـيكون بديلا أيسـر وأقل تكلفة بشرية وسياسية 
واقتصادية. ولكن فشـل الموسـاد في تنفيـذ عملية الاغتيال 
بالشـكل المطلـوب أضعـف مصداقيته كجهـاز مرعب يخيف 

اعداءه، كما حدث للجيش الاسرائيلي من قبله.
أيـن تكمـن المصلحة العربيـة هذه المـرة؟ مـن المتوقع ان 
هـذه المصلحـة تخضع في الوقـت الحاضـر لتقييمات داخل 
المؤسسـات الاسـتخبارية العربية التي توازن بين البدائل. 
فالاصـرار علـى متابعـة مرتكبـي جريمـة اغتيـال المبحـوح 
قـد يحقق مكسـبا عربيـا سياسـيا، ولكنه في الوقت نفسـه 
يصب لصالـح القـوى المناهضـة للتطبيع مع الاسـرائيليين 
او التحالـف مع الامريكيين. وهذا من شـأنه اضعاف الصف 
«المعتـدل» الـذي بـدأ يلملـم نفسـه علـى ارضية اسـتهداف 
القـوى التي تقـاوم «اسـرائيل» وامريكا واضعافهـا. وظهر 
الانزعاج مجددا في اوساط «قوى الاعتدال» العربية بسبب 
الفشـل المتكرر للكيان الاسـرائيلي على الاصعدة السياسية 
والامنية والاسـتخباراتية. وبعيدا عـن الخلافات الداخلية 
الفلسطينية والاتهامات المتبادلة بين «فتح» و»حماس» حول 
هوية بعض الفلسـطينيين المتورطين فـي الجريمة الاخيرة، 
فالاجـدى بالشـرفاء مـن ابنـاء الامة اعـادة تقييـم الموقف 
في ضوء الفشـل المتكرر للقـوى العدوانيـة المتمثلة بالكيان 
الاسـرائيلي والولايات المتحدة. ويشمل ذلك ايضا الاصرار 
على متابعة خيوط الجريمة الاخيرة، بهدف محاصرة الكيان 
الاسـرائيلي سياسـيا، بعد ان انتهك سيادة الدول الصديقة 
له بتزويـر جوازاتها لممارسـة اعمال ارهـاب وعنف تتنافى 
مع المواثيـق الدولية، وبعد ان اثبت للمرة الألف، انه مصدر 
الاضطراب الامني والسياسـي في المنطقـة. ومن جهتها فان 
بريطانيـا، على وجه الخصوص، مطالبة بممارسـة ضغوط 
اكبر على «اسـرائيل» والسـعي لاسـتصدار قرار من مجلس 
الامن يدين هذا الاعتداء كما فعلت بعد العدوان الاسرائيلي 
على بيروت ومقتل القياديين الفلسطينيين الثلاثة. انه محك 
اخلاقي وسياسـي للقوى الغربية بين الالتزام بالقدر الادنى 
من القيم والمبادىء والمواثيق الدولية، او التضحية بذلك كله 
بهدف اسـترضاء الصهاينة وحمايتهم مـن القضاء الدولي. 
والاجدر ببريطانيا، وكذلك فرنسا ودولة الامارات، ان تصر 
على اسـتهداف الجريمة الاسـرائيلية بملاحقة مرتكبيها بلا 

هوادة، وليترك للقضاء الدولي ان يقول كلمته.

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ قامـت القيامـة في الجزائر الرسـمية والدوائر المحيطة بها اسـتنكارا 
لتصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسـي برنار كوشنير اعترف فيها 
أن العلاقات الجزائرية الفرنسـية تتقاذفها الأحكام والاعتبارات العاطفية 
والذاتية، مقدرا أن رحيل جيل الاستقلال القابع في سدة الحكم في الجزائر 
هو وحـده الكفيل بإزالة هذا التشـنج وإعادة الأمور إلـى ميزان العلاقات 
السياسية السوية. بعض التحاليل والقراءات ذهبت إلى أن المقصود الأول 
بتصريحات الوزير الفرنسـي هو الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
بحكم أنه ينتمي إلى جيل الاستقلال أو بالأحرى جيل ثورة التحرير، وكان 
هذا كفيلا بأن يتحرك القوم كبارا وصغارا لإدانة (الوزير الذي باع مبادئه 
الاشـتراكية من أجل الحصول على مقعد فـي الحكومة اليمينية) وتهاطلت 
بيانات وتصريحات الأحزاب والشـخصيات الجزائرية المحيطة بالسـلطة 
لتذكر كوشـنير أنه تجاوز حدوده وصار يتدخل فـي قضايا داخلية لدولة 
ذات سـيادة، دولـة كانـت يوما ما مسـتعمرة فرنسـية لكنها لـم تعد كذلك 

الآن.
معروف عن كوشنير أنه يقول عادة بصوت مرتفع ما يفكر فيه ولا يهمه 
إن أغضب كلامه حتى أقرب المقربين إليه بل حتى مسـؤوليه المباشرين في 
الحكومـة أو في الحـزب فكيف بمسـؤولي أو هيئات دول أخـرى، وقد قال 
ما قال عن المسـؤولين الجزائريين القابعين في السـلطة وهـو مقتنع بذلك. 
فهـذه ليسـت المرة الأولى التـي يتولى فيهـا منصبا حكوميا رفيعـا كما أنه 
ليـس حديث عهد بالسياسـة ولا جاهلا بخبايا العلاقـات التي تربط بلده 
بالجزائر، ولو فُسح المجال أمامه لتبرير ما قاله لقدّم أمثلة وتفاصيل تثبت 
أن حـكام الجزائـر السـابقين والحاليـين على السـواء رهنوا سياسـاتهم 
ومساراتهم مع فرنسا باعتبارات ذاتية ومصلحية عادة ما تكون بعيدة كل 
البعد عن الأسس والسياسات المعروفة في علم العلاقات الدولية والسواد 
الأعظم من الجزائريين يعلمون علم اليقين أن هذه السياسات والتجاذبات 
مع فرنسـا أضرت البلـد ومصالح الشـعب الجزائري بل ورهنت مسـتقبل 

الجزائر أكثر مما نفعت.

تمنيت لو أن واحدا فقط من الذين تولوا حملة 
(تكفيـر) كوشـنير قالوا لهـذا الوزيـر إن دعوتك 
المبطنـة لرحيل حـكام الجزائـر وتـرك مناصبهم 
لجيل الشـباب مـردود عليهـا لأن هـؤلاء الحكام 

تولوا مناصبهم بتزكية شـعبية وصناديق الاقتراع هي التي أهلتهم لتولي 
مناصبهـم تلك بـدءا من رئيس الجمهورية إلى آخر نائـب في البرلمان. لكن 
لا أحـد من حماة العرش اهتدى إلـى تبني رد (ديمقراطي) على تصريحات 
رئيـس الدبلوماسـية الفرنسـية، لمـاذا يا ترى؟ لأنهـم يعلمـون أن الوزير 
سـينفرط ضحكا لو سـمع كلاما مثل هذا، بل لعله هو نفسـه لم يكن ليجرؤ 
علـى قول ما قال لـو أنه كان مقتنعـا أن الذين يحكمـون الجزائر هم أناس 
منتخبون من طرف الشـعب الجزائري وفق الطرق الديمقراطية التقليدية 
التي تتغنى بها أية دولة تسمي نفسها جمهورية ديمقراطية شعبية. فواقع 
الحـال يقـول إن حكام الجزائـر ورثوا العرش من فرنسـا وهـم يتداولون 
عليه منذ سـبع وأربعين سـنة معتبرين ذلك حقا شـرعيا لهـم دون غيرهم 
مـن باقـي الجزائريين. نفـس الوجوه لا تزال مسـمرة على كراسـي الحكم 
بـكل فروعه والأجيـال الجزائرية تتعاقـب عليها وتتمنى لها عمـرا مديدا. 
قـد يقـول قائل إن في الجهـة المقابلة وجوهـا معمرة في الحكـم أيضا وهي 
أيضـا يجب أن ترحـل، لكن الفرق بين هـؤلاء وجماعتنا هو أن المسـؤولين 
الفرنسـيين ونـواب البرلمان والرؤسـاء لا يرثـون العـرش ولا يتداولونه 
بينهـم بإرادتهم وبمؤامراتهم ولا ينصبون أنفسـهم أوصياء على شـعبهم 
بـل الناخب هو الـذي اختار بكل حرية وشـفافية أن يرحل شـيراك ويأتي 
سـاركوزي وأن يبقى هذا أو ذاك رئيسـا في تلك البلدية أو تلك أو نائبا في 

البرلمان، ولهذا كان في مقدور كوشـنير أن يقول ما 
قـال بينما يسـتحي رئيس الجزائـر أو أي وزير أن 
يدخـل معـه في جدال حـول الحكـم والديمقراطية 

والشفافية والنزاهة.
وبعيدا عن سـياق تصريحات برنار كوشـنير حول الطبقة الحاكمة في 
الجزائـر، لا أحـد ينكـر أن يكـون رد أغلبيـة الجزائريين -لو سـئلوا (بكل 
ديمقراطية وشفافية) عن رأيهم في حكامهم- مطابقا للتمنيات التي أطلقها 
الوزيـر الفرنسـي. الذيـن تولـوا الـرد على كوشـنير في الجزائـر أجمعوا 
تقريبـا على أنـه حتى لو (ولو هنـا للتمني) غـادر جيل الثـورة مناصبهم 
وحل محلهم شـباب من جيل الاسـتقلال لما اختلفت النظرة إلى فرنسـا ولما 
كان بين الجزائريين من ينسـى فرنسـا وما فعلته في الجزائر خلال الحقبة 

الاستعمارية من جرائم وظلم وتعسف.
 قد يكون هذا الكلام صحيحا، لكني أضيف أنه لو قدّر الله يوما أن يصل 
إلى سدة الحكم في الجزائر أشخاص اختارهم الشعب بكل حرية وشفافية 
ونزاهـة وديمقراطية فإن الأمور قد لا تتوقف عند حدود الكلام والمؤامرات 
والدسـائس عند التعامل مع فرنسـا، بـل قد تكون المعاملة ندية وسـيدرك 
الشـعب الجزائـري حينها أن مكانـة بلدهم وحريـة قرارها وسـيادتها لن 
تصـل إلى ما وصلت إليه الآن من سـوء لـو لم يكن جيل الثـورة هذا الذي 
ينتقـده كوشـنير يقدم مصالحـه الذاتية على مصلحة البلـد ولو كان الأمر 
غيـر ذلك لما تطاول الوزير الفرنسـي ولا غيره ولمـا تدخلوا في أمور هي في 
الأصـل من اختصـاص الجزائريين وحدهم. كان بإمكان حـكام الجزائر أن 
يعتبروا فرنسـا دولة مثل غيرها من الدول الأخـرى ويقيموا معها علاقات 

سياسـية واقتصاديـة وفـق المصالـح السياسـية والاقتصاديـة المتبادلة، 
مصالـح دولـة مـع دولـة لا مصالـح عصابـات أو عصـب تسـخر مناصبها 
وهيـاكل الدولة ومؤسسـاتها لترتيب صفقـات وإقامة علاقات لا يسـتفيد 

منها إلا الذين يقفون وراءها.
كان بإمـكان الذين أغضبهم كلام كوشـنير أن يذكروا الوزير الفرنسـي 
بحقيقـة تاريخية لا غبـار عليها مفادها أن جيل الثورة أو جيل الاسـتقلال 
كما سـماه كوشـنير لم يكن ليتولى الحكـم في الجزائر ويبقـى جاثما على 
صدور الجزائريين طيلة سـبعة وأربعين عاما لولا الدعم الدائم الذي يلقاه 
من فرنسـا يسـارية كانت أو يمينية، حتى أن أصحاب القرار في الجزائر لا 
يرجحون كفة مرشح على آخر لتعيينه رئيسا منتخبا للجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية قبل أن يتنقل موفدهم إلى الضفة الشمالية من البحر 
المتوسـط لأخذ رأي حكام فرنسـا والحصول على تزكيتهـم الضرورية. قد 
يكـون هذا الـكلام ثقيلا على بعض الناس لكنه الواقـع والإجراء المتبع في 
الجزائر التي يبقى فيها الشـعب آخر من يعلم من سـيكون الحاكم باسمه، 
وكلنا يذكر كيف دشـن الرئيس الفرنسي نيكولا سـاركوزي قبل سنتين أو 
أكثر حملة تعديل الدسـتور الجزائري ليتمكن فخامة الرئيس بوتفليقة من 
الاسـتمرار في الحكم فترة ثالثة، ولم يتحرك ساركوزي في الكواليس كما 
كان يفعل غيره من رؤساء فرنسا السابقين، بل كان يعلنها جهارا نهارا أنه 
مـع أن يبقى بوتفليقة في الحكم. وكانت تلك التصريحات حاسـمة ودفعت 
نحو تسارع التوجه نحو القبول في الجزائر بمبدأ تعديل الدستور وتمهيد 

الطريق لكي يخلف فخامتُه فخامتَه إلى أجل غير محدد.
نتمنى أن يكون كلام كوشـنير مقنعا لدوائر الحكم في فرنسـا لكي ترفع 
يديهـا عـن التدخـل في شـؤون الجزائريـين وتترك الشـعب يضـع خطته 
الخاصـة للتخلـص من جيـل الاسـتبداد والتحـول بالبلد إلى عهـد العزة 

والكرامة الحقيقيتين.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ تواصلــت فــي اليومــين الماضيــين الصدامــات الدمويــة بين 
المواطنين الغاضبين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في اكثر من مكان 
بالضفة الغربية، ومدينة الخليل على وجه الخصوص، نتيجة لقرار 
الحكومــة الاســرائيلية ضم الحــرم الابراهيمي الشــريف ومحيط 

مسجد بلال بن رباح للمواقع الاثرية الاسرائيلية.
الاســرائيليون ســرقوا الارض والمياه، والهواء والبحر والبسمة 
مــن شــفاه ملايين الاطفــال، وهــودوا القــدس المحتلــة، وقوضوا 
اساســات المســجد الاقصى بحفرياتهــم، والآن يســرقون التراث 

الفلسطيني وينسبونه اليهم.
انهــا عملية «تطهيــر ثقافــي» و»ابــادة تراثية»، وتشــويه هوية 
وانتمــاء اماكن اســلامية مقدســة لاكثر مــن مليار ونصــف المليار 
مســلم في العالم، تتم كلها تحت ســمع العالم وبصــره، وكأن هذه 
الســرقة مباحة طالمــا ان الذين يرتكبون جرمها يحملون الجنســية 

الاسرائيلية.
بنيامين نتنياهــو يصادق على عملية التطهيــر الثقافي والتراثي 
الاســلامي هذه بعد ايام معدودة من مصادقته علــى عملية اغتيال 
الشــهيد محمود المبحوح، احد مؤسســي كتائب عز الدين القســام 

الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية «حماس».
الحرم الابراهيمي كان وســيظل مســجدا اســلاميا فلســطينيا، 
ليــس لليهــود اي علاقة بــه، ســرقته اســرائيل بالتقســيط، وعبر 
وســائل ارهابية صرفة، ففي البداية اقدم احد المســتوطنين يدعى 
باروخ غولدشــتاين على اقتحام المســجد فجــرا، واطلاق النار على 
المصلين الســاجدين بغتة ليقتل ويصيب العشــرات منهم، وليموت 
ضربا باحذية الناجين لاحقا، واستغلت الحكومة الاسرائيلية هذه 
الجريمة لتقســيم الحــرم الابراهيمي بين اليهود والمســلمين بحجة 

الفصل بينهما، والحيلولة دون تكرار المجزرة السابقة.
الخطــوة الثالثــة تتمثل في تهويد هذا المســجد الاســلامي الذي 

يحمل اســم ســيدنا ابراهيم ابو الانبياء بالكامل، مما يعني اسقاط 
هويتــه الاســلامية والعربيــة، وحرمــان المصلــين مــن دخوله في 

المستقبل القريب.
الحكومــة الاســرائيلية تريــد تحويل الصــراع من صــراع عربي 
اســرائيلي، الى صراع اســلامي يهودي، لانها حكومة عنصرية، لا 
تفكــر الا بطريقة عنصرية خالصــة، وهذا ليس غريبــاً عليها، وهي 
تصــر علــى حتمية اعتــراف العــرب والفلســطينيين منهــم خاصة 

باسرائيل دولة دينية يهودية.
ومثــل هذه الخطــوات الاســتفزازية تؤكد مجــدداً علــى النوايا 
الاســرائيلية الحقيقية تجاه الســلام وفهمهم له، فالسلام بالنسبة 
للمجموعة الحاكمة هو التعاطي مع الفلسطينيين كأغراب، ليس لهم 
اي حقوق في الارض التي يقيمــون عليها، باعتبارها ارضاً يهودية 

صرفة.
تهويــد الحــرم الابراهيمــي هو مجــرد «بروفة» لتهويد المســجد 
الاقصى وباحته، تحت ذريعة وجود هيكل سليمان تحته، وطالما ان 
عملية التهويد الاولى مرت بسلام ولم تثر اي ردود فعل في العالمين 

العربي والاسلامي، فان الثانية باتت وشيكة للغاية.
الشبان الفلســطينيون هم الوحيدون الذين يتحركون للدفاع عن 
المقدسات الاســلامية، ويتصدون بالحجارة وباجسادهم الطاهرة 
للدبابــات والمدرعات الاســرائيلية ورصــاص مدافعها. امــا العالم 
الاســلامي فيلوذ بالصمت، تماماً مثلما صمــت على جرائم الحرب 

والحصار في قطاع غزة.
لعــل اعمال التطهيــر العرقــي  والتراثي الاســرائيلية هذه تفجر 
انتفاضة جديدة تزيل الكثير من العفن، وتصحح اخطاء مفاوضات 
السلام العبثية وكل افرازاتها، بما في ذلك السلطة الوهمية، وقوات 
الامن المدربة لقمع الشــعب ومقاومته، واعــادة الامور الى وضعها 

الطبيعي، اي سلطة احتلال اسرائيلي وشعب مقاوم.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭ 



         AL-Quds Al-Arabi Volume 21 - Issue 6442 Wednesday 24 February 2010السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6442 الاربعاء 24 شباط (فبراير) 2010 ـ 10 ربيع الاول 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• الشــيخة مـي بنت محمـد آل خليفـة وزيرة 
الثقافة والإعلام  بالبحرين تدير حوارا مفتوحا 
اليوم مع المشاركين في الملتقى الإعلامي العربي 
الثالث للشــباب بالقاهرة وتنظمه كلية الإعلام 
بجامعة القاهرة والجامعة العربية تحت رعاية 
عمرو موســى الأمين العام للجامعــة والدكتور 
حسـام كامـل رئيــس جامعــة القاهــرة وأنس 

الفقي وزير الإعلام.

• عبدالحميد بركات الأمين العام لحزب العمل 
المصــري المجمد أصدر بيانا هاجم فيه ما نشــر 
في جريدة «المصري اليوم» عن أن اسمهان ابنة 
زعيم الحزب الراحل إبراهيم شـكري ستتقدم 
بطلب للجنة الأحزاب لاستئناف نشاط الحزب 

برئاستها وبقيادة جديدة.

اللـوزي  سـليــــم  الراحــل  ارملــة  أميّـة   •
مؤســس مجلة «الحــوادث» عــادت الــى لندن 
بعد غياب دام اكثر من خمســة اشــهر، امضت 
معظمهــا فــي بيــروت وهــي منــذ وصــــولها 
موضــع حفاوة المجتمــع الاعلامــي العربي في 

العاصمة البريطانية.

 • علـي اليازغـي انتخب كاتبا عاما لشــبيبة 
حــزب الاتحــاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية 
المغربــي، وحسـن زرقـان نائبا له وذلــك اثناء 
عبـد  اجتمــاع حضــره الامــين الاول للحــزب 

الواحد الراضي.

• عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة في 
مصر أصدرت قرارا بحظر التعامل مع شركتين 
ســعوديتين لإســاءتهما للعمالة المصرية وهما 

شركة دال للأدوية ومركز مستشارك الطبي.

بلاسـيدو  المكســيكي  الأوبرالــي  المغنــي   •
لـ»جراحــة  ســيخضع  ســنة)   69) دومينغـو 
استباقية» تمنعه من الغناء طوال 6 أسابيع بعد 
معاناتــه من آلام في الأمعــاء خلال حفل له في 

العاصمة اليابانية طوكيو.

• المركز الثقافي المصــري بالرباط يقيم اليوم 
حفلا غنائيا إحياء للذكرى الـ 106 لميلاد ســيدة 
الـــ 35  أم كلثـوم، والذكــرى  العربــي  الغنــاء 
لرحيلها يحييه الفنانون محمد العنبري، وقطر 
النـدى، وإبراهيـم برنـو، والمطربــة الصاعدة 
نور، بمشاركة الشاعرين توفيق عمور ورشيد 
عبـد  الياقوتـي ويتولــى التوزيــع الموســيقي 

الرحيم أليكس.

• نجمة التنس الأمريكية سـيرينا وليامز (28 
عاما) تعتزم افتتاح مدرســة تحمل اســمها في 
كينيا حيــث تقوم حاليــا بزيــارة قصيرة تمتد 

ثلاثة أيام. 

ليس كما تكونون 
يولّى عليكم
 رشاد أبوشاور

نعم: ليس الأمر هكذا: كما تكونوا يولّ عليكم!
في كل جلســة تجمع فلســطينيين عاديين بســطاء طيبين، أو مناضلين 
مخضرمين حائرين من هول ما يرون، يتردد الســؤال: شــو الحل، أي: ما 
العمل؟ ثمّ تنفض الجلسة، أو حلقة الجدل، ولكن دون التوصّل إلى جواب 
للخروج من المأزق الفلســطيني الخانق المُحبط، ليستمر السؤال، والبحث 
عن جــواب ينهي المــأزق، ويهدي الحائريــن، وينهي حقبة قيــادة عاجزة 

ضلّت وأضلّت، ومزّقت الصفوف، وبددت الطاقات. 
ســؤال معلّق بــلا جــواب عملي، وحيــرة معذّبــة موجعــة، وتأمل في 
الأوضاع الفلســطينيّة التي لا تســر صديقا، وجدل يمضي مشتتا، حانقا، 
ثــمّ ارتجال أحكام لا تســتند إلى المنطق والعقل تزيد المتســائلين المتلهفين 

إرباكا.
يجلد الفلســطينيون أنفســهم كثيرا وهم يرون مــآل ثورتهم المعاصرة، 
ونوعية القيادات التي استمرأت القبض على المناصب والمكاسب والإثراء 

غير المشروع، والانتقال من فشل إلى فشل.
يزيد من ألم الفلســطينيين ما يسمعونه من لوم لا ينتهي، من عرب يرون 
فلســطين قضيتهم، ومن مُغرضين مُحبطين شــامتين، وإشهار تلك المقولة 
التــي تبدو حكما مبرما، وقدرا لا فكاك منه ولا خــلاص: كما تكونوا يولّى 

عليكم.
 الفلســطينيون لا يوافقــون لائميهــم علــى تحميلهم مســؤولية فشــل 
قياداتهم وصغارها ورثاثتها، وإن كانوا يشــعرون بالحرج والغضب ممن 
يقودونهم، ويجرونهم وراءهم من فشل إلى فشل، ويتسببون لهم بمعاناة 
لا يســتحقونها بعــد أجيال من التضحيات، وألوف الشــهداء، وعشــرات 

المعارك الكبرى ضد أعداء أقوياء.
كما تكونوا يولّ عليكم!

هذه مقولة فيها إهانة لشعب فلســطين، لأنها متسرّعة، لا تُلم بظروفه، 
وما يعانيه بسبب تمزّقه في أماكن شتّى تمتص طاقاته.

لو أن شــعبنا الفلســطيني ضعيف الإيمــان، قليل الصبــر، لانهزم منذ 
عقــود خلت، ولرفع الراية البيضاء، ولســهّل لأعدائــه رغبتهم في اندثاره 

وأفول قضيته، ولامحى حضوره ونُسي وطويت صفحته.
لو أن شــعبنا الفلســطيني قابل للكســر لانكســر وقد خُذل في ثوراته 
المتلاحقة، ولما قامت له قائمة بعد نكبة 1948 وقد انهالت عليه خناجر الغدر 

والخذلان، ومُزق، وبات مشردا لاجئا على ثرى وطنه، وفي الشتات.
لو أن شــعبنا الفلســطيني ســريع العطب لكفر وهو يخــرج من مذبحة، 

ليدخل في مذبحة أشد هولاً وفتكا!
من يرددون مقولتهم: كمــا تكونوا يولّ عليكم، وهم يتبرمون من الحال 
الفلســطيني، مســتهجنين وجود قيادة بائسة دون المســتوى، تتحكّم في 
هذا الشعب المكافح الصلب المضحي طويل النفس، الصبور، العنيد ـ وهذه 
بعض صفاته ـ يجهلون، أو يتجاهلون أن شعب فلسطين ليس على أرضه، 

ولا يجمعه مكان واحد.
وحتى نسهم في ضحد هذه المقولة المُهينة لشعبنا، والتي لا تنطبق عليه 
أبدا، لأن فيها اســتخفافا وتقليلاً مــن من قيمة تضحياته، ومن قدرته على 

المحاسبة والمحاكمة، فإننا نُذكّر ببعض الحقائق:
مُنــذ العــام 1948، أي عــام النكبــة، وقعت المســاحة الأكبر مــن أرضنا 
الفلســطينيّة تحت الاحتــلال الصهيوني، وبقي تحــت الاحتلال جزء من 

شعبنا، وتشرّد الألوف داخل فلسطين نفسها، وفي سورية، ولبنان...
فُصل قطــاع غزّة عن فلســطين الجغرافيّة والتاريخيّــة، أرضا وتجمعا 

بشريّا، ووضع تحت الإدارة المصريّة.
باتت فلسطين ثلاثة أقسام: قســم مُحتل صهيونيّا، والقطاع، والضفّة 

الفلسطينيّة التي ضُمّت للأردن.
بعــد هزيمــة حزيــران (يونيــو) 67 خضعت فلســطين كلهــا للاحتلال 
الصهيونــي، وتشــرّد مئــات الألــوف، ولجــأوا إلــى الأردن، وســورية، 

ولبنان...
الشــعب الفلســطيني الذي يبلغ تعداده قرابة الـ11 مليونــا، يتوزّع في 
عــدّة أقطار عربيّة، إضافة إلــى بلدان أوروبيّة، وأمريكيّة لاتينية، تشــيلي 
خاصــةً، ومــن يتأمّل هذا التوزّع لا بــدّ أن يخرج بنتيجة بســيطة، وهي أن 
الشــعب الفلســطيني لا يســتطيع التواصل بســبب الشــتات، واختلاف 
أماكن الإقامة، وبعد المسافات، والحدود التي تناصب الفلسطيني الشّك، 
وأحيانــا العداء، وتضيّــق عليه، وتحرمه مــن القيام بواجبــه تجاه وطنه 

المُحتل الذي يناديه ليل نهار للنهوض بهذا الواجب.
الشــعب الفلســطيني محروم عمدا من خوض معركة تحرير فلســطين، 

ولذا فإنه يخوض هذه المعركة بأجزاء منه...
لنتأمّل ما يجري حاليّا لأرض فلسطين، ولشعب فلسطين، في فلسطين 

المحتلّة عام 1948، والضفّة الفلسطينيّة، وقطاع غزّة..فماذا نرى؟!
فــي فلســطين الـــ48 يخــوض أهلنــا هنــاك معركــة الهويّــة العربيّــة 

(الفلسطينيّة) والتشبّث بالأرض وبالبقاء عليها. 
وفــي الضفّة ينخرطون في معركــة مواجهة الجــدار، وعروبة القدس، 

والتصدّي لهدم البيوت والطرد، أي الترانسفير بالقطعة...
وفــي قطاع غزّة، معركة مواجهة الحصار، وجدار الخنق الذي يغرســه 

نظام مبارك في خاصرة القطاع، ويلفّه حول عنق أهلنا ليموتوا اختناقا.
نذكّر بأن الفلســطينيين في لبنان خاضوا في العام 1982، هم والشعب 
اللبنانــي، وقوّات الثورة الفلســطينيّة، والحركة الوطنيّــة اللبنانيّة، حربا 
شرسة مع قوات الاجتياح الصهيوني، بينما أبناء الشعب الفلسطيني في 

كل أمكنة تواجدهم حُرموا من الزّج بطاقاتهم دفاعا عن ثورتهم.
الشعب الفلسطيني بملايينه الـ11، محروم من تنظيم طاقاته، وقدراته، 
ومــن المؤلــم أن قياداته تســتغل هــذا الأمر بدلاً مــن اللجوء إلى أســاليب 
ووســائل للتغلّب عليه، لأنه لو أتيحت لشعبنا حريّة الاختيار لما بقيت هذه 

القيادة ليوم واحد.
أحيانا تستثمر القيادات الفلسطينيّة معاناة الفلسطينيين في هذا البلد 
أو ذاك، وتكســب منها، وتوظفها في الكيد بمن يتحركون ضدها، أو حتى 
ينتقدونها، لأنها ترى في أدنى درجات النقد مسّا بمناصبها وامتيازاتها.

هنــاك من يُصــدرون الأحــكام بتســرّع، فنجد مــن يضعــون القيادات 
الفلسطينيّة كلها، سابقا ولاحقا، قبل النكبة، وفي الثورة المعاصرة، تحت 

حكم واحد: نكبة الشعب الفلسطيني في قياداته.
لــو عدنا وقرأنا الحقبة التي عاشــتها قيادات شــعبنا قبــل النكبة، منذ 
الانتداب البريطاني، وبدء الغزوة الصهيونيّة، فإننا ســنجد أنفســنا أمام 
قيــادات خرجت من صفوف شــعبنا، مــن الريف، من أوســاط الفلاّحين، 
وتلك القيادات امتازت بالشجاعة، والمصداقية، وبذل كل ما تملك من المال 
وحتى الروح، وبوعي فطري قادر على التمييز بين العدو والصديق، وهي 
قيادات مســتقيمة نظيفة السلوك، تتميّز بأخلاق ما زال شعبنا يتغنّى بها 

حتى أيامنا هذه.
تلك قيادات مختلفة.

وحتــى من تصنّف بالقيــادات التقليديّــة، فإنها لم تُثر مــن الثورة، ولا 
ارتضت لنفســها أن تكون تحت عبــاءة هذا النظام أو ذاك، ولا اســتعانت 
بالســاقطين، ولا رفعت الجبناء، ولا جعلت من الثورة وجاهة، وامتيازات، 

وحياة راحة ودعة...
نعم تلك القيادات يمكن توجيه النقد لها في هذا الموقف أو ذاك، ولكن لا 

يمكن لأحد أن يصم وطنيتها مهما اشتط رأيه.
وهــذه قيادات رغــم كل نقدهــا للقيــادات التي ســبقتها، فإنهــا تدمّر 
قضيتنا، وتمســخ هويتنا، وتسد الطريق على القيادات التي يمكن أن تغيّر 
وتطوّر وتنقذ، مســتعينة بجهات عربيّة، وحتــى بالأعداء..هل يحتاج هذا 

الكلام للبرهنة عليه؟!
شــعبنا يســتحق قيادات أكثر صلابــةً، وصدقا، وإبداعــا، وتضحيةً، 
واستقامة ســلوك، ونظافة أيد، وقبل كل هذا وبعده: الأخلاق، فالقيادات 
الراهنــة لا ترى في الأخلاق ضرورة، لأنها كما يردد كثيرون منها (تلعب) 
سياســة، وسياســتها لا صلة لها بالــروح الوطنيّــة، فاللعب السياســي 
لعب خاص، ومن يلعب لنفســه يبرر علاقاته المخزية عربيّا و(إســرائيليّا) 

وأمريكيّا ...
شــعبنا يســتحق قيادة تليــق بتراثه النضالــي، وهذه القيادات تســد 

الطريق مستغلّة تشتته في بلاد العرب، وفي العالم...
بــروز قيــادة مُبدعة تتجــاوز كل المعوقات، توحد طاقات الشــعب رغم 
المسافات والحدود، وتعيد الاعتبار للقضيّة الفلسطينيّة، وشعب فلسطين 
العظيــم، هــو التحدّي أمام قيادات ســتحظى باحترام شــعبنا، شــرط أن 

تبرهن على صدقيتها ميدانيّا...

بعد اتساع ظاهرة زواج القاصرات:

يمنيات يتظاهرن أمام البرلمان
للمطالبة بتحديد سن الزواج بـ 18 عاما 

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: تظاهرت مئـات الطالبات 
اليمنيـات الثلاثـاء أمـام مقـر البرلمـان فـي صنعاء، 
للمطالبـة بتحديد تشـريع يحدد سـن الـزواج بـ 18 

عاما، وذلك بعد زيادة ظاهرة زواج القاصرات.
عريضـة  البرلمـان  لمنـدوب  المتظاهـرات  وسـلمت 
تحتوي نحو مليون توقيع من جميع أوسـاط المجتمع 
اليمنـي يطالـبن فيهـا بـان يتـم تحديـد سـن الزواج 

للفتيات بـ 18 عاما. 
وتأتـي تظاهرة امس بعد اسـتفحال ظاهرة زواج 
صغيرات السـن من عجائـز أثرياء يمتلكـون ثروات 
طائلة، ويسـتفيدون من حالة الفقـر المدقع في اليمن 
الـذي وصـل إلـى نحـو 59٪ حسـب إحصائيـات 

رسمية.
وناشـدت مديرة منظمة «المدرسـة الديموقراطية» 
أم كلثـوم الشـامي أعضـاء البرلمـان إصـدار تشـريع 
بهذا الصدد بعد انتشـار ظاهرة «الزواج السـياحي» 
التي يلجأ إليها الميسـورون مسـتغلين حاجة الأسـر 

المعدمة.
وكان جدل ساد في الأوساط اليمنية العام الماضي 
عندما ناقش البرلمان تشريعا يحدد سن الزواج بـ 17 

عاما. 
لهـذا  رفضهـم  أعلنـوا  أصوليـين  نوابـا  أن  غيـر 
التشـريع بحجة مخالفته للشـريعة الإسـلامية، وما 
قالـوا إنه أضـرار على المجتمع وأخلاقـه جراء تأخير 

سن الزواج.
الـزواج  سـن  تحديـد  قانـون  مناقشـة  وتأجلـت 
إلى أجل غير مسـمى بسـبب الضغوط التي مارسـها 
أيضـا عدد مـن العلماء السـلفيين، رفضوا التشـريع 

واعتبروه مخالفا للشريعة.
وكان القضـاء اليمنـي قـد حـل قبـل عامـين زواج 
قاصرعمرهـا 12 عامـا زوجهـا والدهـا بعجـوز يزيد 
عمـره عن 60 عاما فـي أول قضية مـن نوعها ينظرها 

القضاء.
وتنتشـر كتقليـد فـي اليمـن منـذ مئـات السـنين 
ظاهرة زواج الصغيرات اللاتي لم يبلغ بعضهن سـن 

العاشرة.

مروحيات وكلاب بوليسية
للبحث عن طفل ألماني قرر السفر

إلى إيطاليا بحثا عن الذهب 
■ شـتاتبرغن (ألمانيـا) ـ د ب أ: تسـبب طفل ألماني (تسـعة أعوام) محب 
للمغامرة في خروج قوات كبيرة من الشـرطة مدعومة بالمروحيات والكلاب 

البوليسية بعد أن قرر الذهاب إلى إيطاليا سيرا على الأقدام. 
وقالـت مصـادر الشـرطة الثلاثاء إن الطفـل قال لزملائه في المدرسـة إنه 

يعتزم السفر إلى إيطاليا سيرا على الأقدام ثم اختفى. 
وأبلغت أسرة الطفل الشرطة حيث خرج نحو 300 من عناصرها في مهمة 

البحث عن «المغامر الصغير». 
وبعد بحث طويل سـاعدت فيه المروحيات والكلاب البوليسية عثر رجال 

الشرطة على الطفل بعد أن قطع مسافة 15 كيلومترا سيرا على الأقدام. 
وقـال الطفل لرجال الشـرطة إنه كان يرغب في السـفر إلى إيطاليا بهدف 
«التنقيـب عن الذهب» وأضاف أنه سـمع أنه من السـهل العثـور على الذهب 

في إيطاليا. 
وأعادت الشرطة الطفل إلى أسرته وقطعت عليه مغامرته المثيرة. 

الألمان يؤكدون: أجمل أشخاص
 في العالم الإيطاليون 

■ فيسـبادن ـ د ب أ: على الرغم من أن الجمال «مسـألة نسبية» في معظم 
الأحيـان إلا أن الألمـان اتفقوا على أن إيطاليا هـي صاحبة النصيب الأكبر في 

جمال سكانها. 
واتفق 19.96٪ من المشاركين في استطلاع للرأي نشرته صحيفة «بيلد» 
الألمانيـة في موقعها الإلكتروني الثلاثاء علـى أن الإيطاليين والإيطاليات هم 
الأجمـل على الإطلاق.  وأجري هذا الاسـتطلاع في ألمانيـا كنوع من الرد على 
اسـتطلاع أجري عبر شـبكة الإنترنت في بريطانيا للتعرف على الدولة التي 

يعيش بها أكثر الأشخاص جمالا. 
واختار البريطانيون أمريكا في المركز الأول فيما اختاروا الألمان في المركز 
الـ 20 وهو آخر مركز في القائمة.  وأثارت هذه النتيجة اسـتياء الألمان حيث 
قالـت الصحيفة إن «البريطانيين لا يمكنهم الفوز بجائزة جمال تشـارك فيها 
شـخصيات شهيرة من بلادهم مثل (ولي العهد البريطاني) الأمير تشارلز أو 

(الممثل ) روان اتكينسون أو (المغني) إلتون جون». 
وحل البريطانيون في المركز رقم 16 في قائمة استطلاع رأي الألمان. 

أما البرازيل التي أنجبت عارضات أزياء شـهيرات مثل جيزيل بوندشـين 
فحلـت فـي المركـز الرابع فـي القائمة فيمـا جاءت اليابـان وأيرلنـدا في ذيل 

القائمة حيث صوت لصالحهما 0.54٪ فقط. 

السجن لشاب ترك جثة 
جدته في المشرحة لأكثر من عام 

■ هونـغ كونـغ ـ د ب أ: قضـت محكمـة في هونـغ كونغ الثلاثاء بسـجن 
مراهـق لأنه ترك جثة جدته في المشـرحة لأكثر من عام بعدما خسـر الأموال 

الخاصة بتكاليف الجنازة في لعب القمار. 
وتلقى لاي تشـون (19 عاما) العاطل عن العمـل منحة مالية من الحكومة 
قدرهـا حوالي 1400 دولار لتغطية تكاليف جنازة جدته التي توفيت في آب/

أغسطس، 2008 وقامت على تربيته منذ أن بلغ 11 عاما. 
وعلمـت المحكمـة أنه بدلا من دفـع تكاليف الجنازة، ذهب إلـى ماكاو التي 
تبعد مدة سـاعة واحدة على متن عبارة من هونغ كونغ ولعب القمار وخسـر 
كل ما لديه.  وظلت جثة جدته في مشـرحة حكومية لأكثر من عام حتى قامت 
وزارة الرعاية الاجتماعية في المدينة في نهاية الأمر بدفنها في آب/أغسطس 

 .2009
وأقر لاي تشـون بالسـرقة في جلسـة استماع سـابقة وأرسـل اليوم إلى 
مركز احتجاز حيث من المتوقع أن يقضي سـتة أشـهر خلف القضبان. وأبلغه 

القاضي أندرو ما بأن ما فعله كان عملا «مشينا». 

الفيلة تستخدم «لغة سرية» لا يسمعها البشر
■ لندن ـ يو بي آي: كشفت دراسة جديدة أن الفيلة تستخدم «لغة سرية» 

لا يسمعها البشر.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن باحثين في حديقة سـان دييغو اكتشـفوا 
أن قطعـان الفيلـة الأفريقية تسـتخدم لغة خاصة بها خـلال التخاطب في ما 
بينهـا لا يسـمعها البشـر، مشـيرين إلى أنـه عندما تطلـق هـذه الحيوانات 

أصواتاً معينة فإنها تريد إيصال «رسالة» ما إلى بقية أفراد القطيع.
وحللّ الدكتور مات أندرسـون الذي قاد فريق البحث في الحديقة أصوات 
هـذه الحيوانات من اجل معرفة ماذا تقول لبعضها، وذلك بعد أن وضع حول 

أعناقها أطواقاً وميكروفونات صغيرة لتتبع حركاتها وأصواتها.
وقال أندرسـون إنه تبين له أن إناث الفيلة خاصة تسـتخدم «لغة سرية» 
للتخاطـب مع غيرها فـي القطيع وذلك بعد مراقبتها لأربع وعشـرين سـاعة 

يوميا وعلى مدى عشرة أسابيع.
وتبين أن أنثى الفيل عندما تشـعر أنها على وشـك أن تضع مولودها فإنها 
تطلـق أصواتاً خفيفـة لتحذير بقيـة القطيع وحماية الرضيـع من الوحوش 

الكاسرة التي قد تكون في المكان وطلباً لحمايتها.
وقال أندرسـون «كنا نظن أن لدى الفيلـة مفردات معينة ولكن تبين لنا أن 

لديها أشياء أهم مما كان يعتقده الكثيرون».
وينـوي الفريق جمع نماذج عن أصوات الفيلة في حالات مختلفة من أجل 

معرفة ماذا يعني كل واحد منها من أجل التوسع في دراستها.

بريطانيا: الأعزب المثالي 
يكسب أكثر من 50 ألف جنيه في العام 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أظهـرت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفـة «صن» 
الثلاثـاء أن الأعزب المثالي في نظر البريطانيات طويل القامة ويكسـب أكثر 

من 50 ألف جنيه استرليني في العام، ويمتلك سيارة رياضية.
وقالـت الدراسـة التي أجراها موقع التعارف (يو كـي ديتينغ) إن الرجال 
الحاصلـين على شـهادات جامعيـة والأنيقي الملبـس لهم حظـوة عالية لدى 

النساء البريطانيات.
واضافـت أن الرجـل الكامل في نظـر البريطانيات يجـب ألا يقل وزنه عن 
80 كيلوغرامـاً، ويعيش حياة نظيفة، ويتردد على صالات الألعاب الرياضية 

بدلاً من التدخين أو تعاطي المخدرات.
ووجدت الدراسـة أن الـذكاء كان له نصيـب أيضاً لـدى البريطانيات مع 
أنهـن لم يمنحنه أولوية، ورضيـت 98٪ منهن أن يكون ذكاء رجل أحلامهن 
فوق الوسط.  واشارت إلى أن البريطانيات اشترطن أن يكون فتى أحلامهن 
على معرفة جيدة بأنواع النبيذ ويحب الحيوانات الأنيسـة، وليس له لحية 

أو شعر طويل.

السرطان لم يعد مرضاً بل بات وباء
مجلـة  فـي  الاسـتخبارات  وحـدة  صنفـت  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
«الايكونوميسـت» البريطانيـة، التـي تعدّ أكثر وسـائل الإعـلام صدقية في 
العالم، مرض السـرطان بأنه ثاني سبب رئيسي للوفاة والإعاقة بعد مرض 

القلب، واعتبرته مسؤولاً عن واحدة من بين كل 8 حالات وفاة في العالم.
ويفتـك مرض السـرطان فـي العالم سـنوياً أكثـر مما يفتك مـرض الأيدز 
والسـل والملاريـا مجتمعـين، ويبلغ عدد ضحاياه سـتة أضعاف عـدد الذين 
يموتون بسـبب حوادث المرور، و42  مرة أكثر مـن عدد الوفيات الناتجة عن 

الجروح التي تسببها الحروب.
ولم يعد السـرطان ذلك المرض الذي يصيب كبار السن في البلدان الغنية 
فقط والذي كان ينظر إليه على أنه بمثابة حكم بالإعدام، لقد تحول الآن إلى 

ما يشبه الطاعون في العالم النامي وهو لا يزال يزداد وينتشر. 
وقـال المعهـد الوطني للسـرطان فـي أمريـكا إن واحداً من بـين كل رجلين 
وواحـدة مـن بـين كل ثـلاث نسـاء فـي الولايـات المتحـدة سـوف يصابون 
بالسـرطان خلال حياتهم. لقد بات هذا المرض يشـكل تحدياً عالمياً، وتشـير 
تقديرات إلى أن إصابة الرجال والنساء به «يتوقع أن تقفز من أكثر من واحد 

من بين كل ثلاثة أشخاص إلى واحد من بين شخصين بحلول عام 2015».

ليونا لويس تعرض نفسها في مزاد علني 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ يو بي آي: أعلنت المنظمة الخيرية (أوكسـفام) 
أن المغنية البريطانية ليونا لويس ستعرض نفسها في مزاد 
علني لجمع أموال لصالح الحملة التي ستطلقها هذا الأسبوع 

لمساعدة ضحايا زلزال هايتي.
وذكرت أوكسـفام أن عشــــاق ليونا سـيـــــضاربون 
علـى قضـاء فتـرة معــــهـا كممارسـة لعبــــــة البولينغ 
أو ركـوب الخيل أو تنـاول العشـاء، كما سـتعرض المغنـية 
البريطـــــانيـة جوائـز أخـرى علـى المضاربـين فـي المزاد 
مــثل قصة وتسريحة شـعر من حلاقها بن كوك، ومجموعة 

من الهدايا تحمل توقيعها.

ونسـبت المنظمـة الخيريـة إلـى المغنيـة ليونـا قولها في 
رسـالة إلى عشـاقها «ما حدث في هايتـي كان مدمراً للغاية، 
وأُريـد حقاً أن أفعل شـيئاً لمسـاعدة المتضرريـن، وعلينا أن 
نتذكـر في مثل هـذه الأوقات أن المسـاعدة مهمة جـداً، لذلك 

أتمنى منكم التبرع شاكرة لكم حسن تعاونكم».
واشـارت أوكسـفام إلى أن مـزاد المغنية ليونا سيسـتمر 
حتـى الأول مـن آذار/مـارس المقبل، ويأتـي متابعـة للنداء 
الـذي اطلقته الشـهر الماضـي لجمع أمـوال لصالـح ضحايا 
زلـزال هايتـي، وشـارك فيه بعض نجـوم الغنـاء من خلال 

عرض بعض مقتنياتهم للبيع في المزاد العلني.

دبي: ضبط كلغ
 من الهيرويين 

مع مسافر اوروبي
■ دبي ـ ا ف ب: أحبطت سـلطة الجمارك 
في مطار دبي محاولة تهريب نحو كيلوغرام 
مـن مـادة الهيرويـين كان مسـافر ترانزيت 
اوروبـي يضعهـا في 85 كبسـولة مخبأة في 

حقيبته اليدوية وداخل احشائه.
ونقلـت وكالـة انبـاء الامارات عـن علي 
المقهـوي مديـر إدارة عمليـات المطـارات في 
أوروبـي  «مسـافرا  ان  قولـه  دبـي  جمـارك 
الجنسـية وصـل إلـى مطـار دبـي الدولـي 
تمريـر  وخـلال  آسـيوية  دولـة  مـن  قادمـا 
حقائبه على جهاز الفحص بالأشـعة اشتبه 
المفتـش الجمركي فـي إحدى هـذه الحقائب 
وتم تفتيشـه يدويا ومن ثـم العثور على 19 
كبسـولة بها مواد مخدرة مخبأة بعناية في 

جيوب سرية».
واضـاف انـه «خـلال التحقيـق اعتـرف 
أحشـائه  فـي  كبسـولات  بوجـود  المسـافر 
تحتـوي علـى مـواد مخـدرة وأنـه لـم يكن 
ينـوي جلبهـا إلـى دولـة الإمـارات العربية 
المتحدة بل إنه كان بصدد متابعة رحلته إلى 
بلده الأوروبي وتسـليمها إلى أشخاص من 
جنسيته» دون ان يكشف هوية هذا المسافر 

او جنسيته.

نسخة نادرة من كتاب 
«سوبرمان» بمليون دولار

واشنطن ـ يو بي آي: حققت نسخة أولى 
نادرة وبحال جيدة لكتاب عن «سـوبرمان» 
رقمـاً قياسـياً بعدمـا بيعـت في مـزاد مقابل 

مبلغ مليون دولار.
وبيعت هذه النسـخة النادرة على موقع 
بالمجـلات  المتخصـص  كونكـت»  «كوميـك 
والكتب الهزلية، ونشـرت للمـرة الأولى في 
المجموعـة التي انطلق فيها «سـوبرمان» في 

العام 1938.
وقـد تم الاحتفـاظ بهذه النسـخة لمدة 15 
عاماً في مجموعة خاصة ويرجح أن تختفي 
مجدداً بعد تسليمها إلى مالكها الجديد، غير 
أن موقع «كوميك كونكت» سيسمح لوسائل 
الإعـلام بإلقاء نظرة عليهـا لوقت قصير في 

غرفة العرض في نيويورك.

«جورج العملاق»..
 أطول كلب في العالم

■ تاكسـين ـ يو بي آي: منحت موسوعة 
غينيـس للأرقام القياسـية لقـب أطول كلب 
فـي العالـم لـ»جـورج العملاق» وهـو كلب 
مـن نـوع «غرايت دايـن» موجود فـي ولاية 

اريزونا الأمريكية.
وأفـادت صحيفة «أريزونا دايلي سـتار» 
الأمريكيـة ان طـول الكلـب الـذي يـزن 111 
كيلوغرامـاً هـو 1.12 متـرً مـن المخلـب حتى 

الكتف.
وأوضحـت ان «جـورج العمـلاق» تفوق 
علـى الكلب «تيتـان» من سـان دييغو الذي 
يبلغ طوله 1.07 مترا وكان حامل اللقب بعد 
نفـوق الكلب غيبسـون في العـام 2009 إثر 

إصابته بسرطان العظام.
وقـال المسـؤولون فـي غينيس انـه بعد 
تضارب التقارير عن طول «جورج العملاق» 
توجه حكـم لقياسـه وتأكد انـه الأطول في 

العالم.


